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بسم الله الرحمن الرحیم 





شكقر وتقدير 


لايسعنى و آنا آتقدم بهذ! البحث الاآن آتقدم بخالس الشکر والامتسان 
لكل هن هد الى يد العون والمساعدة فى اتمام هذا البحث والوصول به 
الى بر الخشام . 

وأخص منهم بعد شك. الله الاستاذ الدكتور (اروضيف سيا هد حسن المشرف 
على الرسالة والذى كان لتوجيهاته السديدة أكبر الأثر فى ظهوره ذ! 
البحث الن حیز الوجود ٭ 

کسا آتقدم بجزیل شکری وامتناتی للوالدة العزيزة أمد الله فى 
حياتها وأخواتى العزيزات على تشجيعهن وحسن مساندتھن لی ٭ 

وزوجی الکریم الاستاذ آنیس‌نور محمد عید الرشید الذی گان لنصصسه 
وجهده دور فعال فی اتمام هذا العمل المتواضع »وکذلك ابن آختی (محمد 


تور منکابو) ۰ والا ستا ذ / احمد عبدالله تور الهدی الاستا ذ بمد رسة الملك 


عید العزيز لثانوية بمكة 8 ۲ 
كما اشكر هيئة الاعجاز العلمی فی الثر آن و السنة التی آهدتشسسی 


بالابصاث التی احتجت الیها و آخص منهم الدکتور محمد ملاح الصاوی . 

و آشگر كذلك الأستاذ الدکتور / عبد الباسط ابراهیم بلبول اسان 
بقسم الکتاب و السنة علی توجیهاته القيمة »و الشیخ ابو الأشبال صغير آحمد 
على تعاونه معى فى تخريج الأحاديث الشريفة. 

کما لایفوتنی آن آتقدم بخالص الشكر والتقدير لجامعة أم القلرى 
والى الآساتذة ااجلا+ بكلية الدعوة و آمول الدین . 

کب آتقدم بشکری #عضا* لجنة المناتشة الموترین علی تففلیهم بقبسول 
مناقشة هد ا البحت المتو افع ۰ 

وآخیر! آتقدم بشكرى الى كل من ساهم معى فى اشجاز هذا البحست 
سائلة المولى القدير أن يجزيهم عنى خير الجزاء والله من ور]* القصن . 


الباحثة 














بسم الله الرحمن الرحييم 





المقدهمهمبة 


آولا : المقدسة . 





الحمد لله رب الععالمين مخلق الانسان ووهبه تعمة النطق والبيسان) 
وآنعم علییه یالسمع و البصر والجوارح والجتان)وسخر له مافى السمسسو ات 
ومافى الأرض)ليصل يما أنعم عليه الى توحيد .المنعم)وجعل فى كل ذل يك 
دلاكل باهرة مفضية الى طريق الايمان/ثم الارتقاء هنه الى درجة الاحسان + 

والصلاة والسلام على خیر من بعثہ الله للائس والجان »و آنزل علیسسه 
كتايه للتدبر فى آياته وآالنظر فيها بامعان »فكان كل الخير والتوفيق 
لمن اتبع ماجاء به من الهدى والفرقان>ومن أعرض عنه لم يثل الاالخسران ٠‏ 

آما يعد 1 

فمنذ أن عقلت وتعدمت التلاوة و آخذت آتلو تاب الله تعالسىي 
وآكرر تلاوته لحظت كثرة الآيات القرآنية التتى توجه الانسان الي التظر فى 
آیات الله المبثوثة فى الكون»وفى النفس)وكثيرا ماکنت آقف عند ختام 
تلك الآيات التى تحت على التذكر والتفكر والتدبر والتعاقل و آساعغ ل 
نفسى لم كل هذا الحشد من الآيات فى ذكر ماسخر الله للانسان ؟ وماالحكمة 
هن تكرار تعدان هذه النعم ؟ هذه الأسقلة وغيرها لم أجد لها جوابسا 
فى تلك الفترة ولم يكن لى الا الايمان والتسليم ٠‏ 

وعندما واعلت تعلیمی وازدادت ثقافتی آخذت تتقتح لی معان 
جدیدف ء و آخذت آحس شیشا فشیشا روعة هذه الآيات ٠‏ ثم تعمقت فى ذلك قليلا 
فاذا بی آمنام آفاق و اسعة تدعو الی رفح غطاء الألفة والعنادة الشسسسى 
غیت آبصار الناس و آفخدشهم والی النظر الیها من جدید حثی ری الانسان 
العجب العجاب من بدبح صنع الله تمالس وعظیم قدرته مما يدعوه حتمسسسا 


الى الایمان به وتوحیده وشگره ۰ 





ثائيا ٠‏ سبب اختيار الموضوع ٠‏ 





من خلال ماوضحت سابقا من احساس شعرت بأهمية الكتاية فى هذا 


العوضوع "تسخیر مافی الگون للاتسان على ضوء سورة النحل وآشار ذلك فى 


توحيد .الخالق عز وجل" .. وذلك للأسباب الأتية . 


0) 


(¥) 


(ه) 





ان القر آن العظیم هو کتاب الله المترو۶؛وهذ ! الگون الر: 
الذی نجول فیه بنظرنا وندب علی آرضه بأًقد اهنا لیلا وتهسسارا 
هو کتاب الله المنظورانتلب فى صفحاته فنري في گل صفحة مه 
آیات بینات تدل علی قدرة الخالق وبدیع صنعه وجمال خظقه . 

اثیات آن الاسلام دين العلم و آن الاسلام و العلم متلازمان ومتکاسسلان 
فى انسجام بديع ءوأن الاسلام يلاعم كل حیاة) ویصلح لنکل ااجیسسسال 
الاتسانية و آنه یو اکب گل عسر؛ فالاسلام بحق صالح لکل مگان وزمان ۰ 
اظهار آن القرآن کتاب یزخر بالمعبارفب و الحقاثق لکثیر من العلس‌وم 
والفنون لاتحد .آس‌اره ولاتنقطع عجاغبه ویحمل فی طیاته من الحقاشق 
البعيدة ومن النتائج العلمية مالایصل الیه الانسان الا بعد التفگیسر 
والنظر ءولايمكن للانسان أن يبلغ فی تفسیره حد .الکسال حیث لاتنتهی 
خز ان حقافقه ومعارفه .جاء فی سنن الترمذی فی کتاب فضاثل الشضرآن 
قوله صلی الله عليه وسلم + " هو الذى لاتزيخ به الآهواءءولاتلتبس به 
الألسنة ءولايشبع منه العلمباء ۰۰۰ ولاتنقضی !ا 

الحث على التتدبر والتفكر فى هذ] الكون الواسع لايقاظ حس الغغنافلين 
عن بديع صنع الله فى الكونءو الأنفسحيث غفلوا عنها يسبب طول 
الالفة و العادة + 

اظهارنهم الله. تعالی للانسان بمعرفةً تسخیره مافی الکون للانسسان» 


حتی یتبین الجاحد آنعم الله ویزداد المومن ایمانا علی ایهانسسه 





0) 


الجامع الصحیح فی سنن الترمذی تحقیق ابراهيم عطوة (ہ/۱۷۲ - )۱۷١‏ 
الطبعة الولی ۱۹1۰م ءوفی سنده. الحارث الهمة انی وفیه مقال لسن 
معنی الحدیث صحیح ؛لذا یؤخذ به فى الترغیب والترهیب . 








وبالتالى يزداد شكره وحمده لله- على هذه ائنعم التی هى من منسح 
الله وحدة. دون سواه . 

)٦(‏ بيان الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم وذلك بالدلالة على أوجله 
أعجاز القرآن الكريم 4التى كشفت عنها العلوم الكونية والطبيسة؛ 
حيث ان الحقيقة الكونية التى يشاهد الناس مصداقها فى الكون 
تنطق بها آيات القرآن قبل أن يكشف عتها العلم- 


ولایمکن آن یقع تعارفی بین قطعی هن الوحی وقطعی من العلم 
التجریبی ٭٭ ۱ 7 


۰ ت 276 ھ27 ےر کو 
سیم یات فى الآفاق 7 ی آشقسهم خن یتبین بين لهم آنه‌الحق" 
قصلت (*ه) 
لآن ظهور هذه البينات العلمية يعزز الثقة فى قلوب المسلسين 
الذين فتنهم الكفار عن دينهم ياسم العلم . ويظهر صدق الرسول علي 
الله عليه وسلم فى نیوته وماحمله: الیه الوح من علم الهى يعجز البشر 


عن الاتيان بمشله بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


,أضافة الى كل ذلك فان القرآن الكريم آساسا کشاب هد اية وارش‌د 
قال تعالی : ۰ 
a 27 5 5‏ 7 2 
ا ٦‏ ۲ القرّآن‌یهدی دلتی 2 اف وب یم الذي سوه 
الصالحاتِ اد لي َس کب" الاسر! ۶ (۹) 


فالقرآن عطاء الله تعالى لكل الأجيال»ومعجزة للرسول صلى الللسه 
عليه وسلم باهرة لكل العصور»قال صلی الله عليه وطلمنی ىن |الصدد كمسا 
قی *التذکبار فی آفضل الأذگار من القرآن الگریم»للقرطبی قال + ( ان هسذا 
القر آن مادية الله. ءفتعلموا من مأآدبته ما استطعتم ».ان هذا ال رآن 


حبل الله والنور المبین و الشفاء۶ النافع ءعصمة لمن تهسك به »ونجساه 


لمن اتبعه »لایزیخ فیستعتب »ولایعوج فیقوم »ولاتنققی عجائبه» ولایخظلق من 








كثرة الرد »1تلوه فان اللہ يؤجركم علن تلاوته گل حرف عشر حسنسات ۰« 
ابیت . 
لذ!:فنان على الانسان ان آرات .آن ییتوصل الى معسزفة حقيقة وجسسسسود 

ماحوله أن يزيح الغشاوة عن عينيه وعن قلبه . وينظر بعد ذلك الى 
الكون والى نفسه نظرة فاحصة وكأنئه يشاهد ذلك لأول مرة »ثاذ! فل 
ذلك فستصيبه الدهشة والروعة من عجیب مایری ءوستنطلق جو ارحه کل 
بتسبيح الله وتوحيده »وسيخر ساجدا لله تعالى شاکر خاهد | 

وقد كان من مهمة الأنبياء عليهم السلام ثم الدعاة الى الله مسن 
بعدهم ازالة الران عن قلوب بنی آدم ورفع الغطا* الذی عشی آیصارم 
لینظروا الی ملكوت السموات والرش متدیرین متفگرین لیعودوا موحدین 
لریهم شاگرین ۰ 

وقد آحببت أن أرد ورد هؤلاء الدعاة وأنتظم فى سکم لرفسم 
الغشاوة عن قلوب کثیر من بنی آدم. »وذلك عن طريق دراسة الآيات الكونية 
و الاستدلال بها علی توحید الخالق ۰ 

وهتاك عدد. من سور القرآن الکریم تحدشت عن خلق الله قسسسسی 
السموات و الارق اما بالایجاز آو بالتفصیل ءوگانت سورة النحل من آكشر 
السور تعرضا لیذ ۱ الموضوع من ذکر الانعام ومشافعھا وأوجه الاقادة. منها 
وانزال الماء من السماء لانبات الزرع وتسخیر اللیل والنهار والشس 
و القمر و النجوم ءو اختلاف الألوان وتسفیر مافی الیحر »وذگر الرواسسی 





(۱) التذکار فی آففل الأذکار من القرآن الکریم »آبو عبد الله: القرطیسی 
(ص ۳۷) دار الکتب العلمية ءبیروت الطبعة الأولی ١٤٥٣ھ‏ ٭ 
وكذلك رواه الدارمى فى فضائل القرآن (491/75) هوقوفا على ابن 
مسعود وله شاهد من حديث على رضی الله عنه رواه الترمذی فی ففاعل 
القتر آن حدیث رقم (۲۹۰۰) والد ارمی فی فضاغل القرآن (4۳۰/۲) . 








وفوائدها والأنهارومنافعهاءثم ذكر العبرة فى الأنعام واخراج اللين منها 
من بين فرث ودم »والعسل ومنافعه »والانسان وخلق حواسه وایجاد عقب له من 
بنين وحفدة»وتسخير الطير فى جو اللسماء » كما ذقرت الشاس بتعصسسةۃ 
اتخاذ البیوت سکنا وآوجه الاضادة. من جلود الأنعام و آموافها وآوبارهستا 
وآشعارها ونعمة الظال و اتخاذ الس‌ابپل ثم الژمر بالاگل من رزق اللنیسسه 
حلالا طيبا وشکر المنعم ۰ وخلال کل ذلك دعوات الى التأمل والتفك ر 
و الستدبر واستخد ام السمع و البصر و العقل ءوفی کل ذلك آدلة موصلة الى 
الخالق عز وجل وتوحیده ٠‏ . 

لذا عقدث العزم على اخشيار هذه السورة لموضوعى هذا لأتقدم بسه 
لنیل درجة المناجستییر فی .فرع الکتاب والسنة وهو بعنوان : ۲ تسخیر مافنی 
الكون للانسان على ضوء سورة النحل وآشار ذلك فى توحييد الخالق عنزوجل .. 
ثالثا : تصبيد . 5 
ووضحت فیه علا قة السورة بما قبلپا والا یا تالتی تعوضت لمؤضوع الیحث وٹیذ ة 

مسوجب .زة عن السورة ٠‏ 
رابعنا : خطة البحلكت ۰ . 

ولقد اقتفضى موضوع الرسالة وأهدافها أن يكون مشتملا على متدصسسۃة 
وثلاثة آبواب وخاتعة ٭ 

آما المقدمة . 

وھی التی بین آیدیتا فتشتمل على بسان آسباب اختيار الموضسسوع 
وأهميته ومنهج البحث فيه وحكمة الله تعالى فى خلق هذا الكون مع بيسان 
خطة الرسالة ٭ 

آما الباب الأول فهو بعنوان + ( آيات الله الكوئية فى السمساء) . 

ويشتمل على خمسة فصول ٠»‏ 

خصصت الفصل الأول للحديث عن مفهوم الشمس فى اللغة وتسخي ره سا 
للانسان ومظاهر الانتفاع بها وبينت آثار ذلك على الائسان والنب سات 


و الحیوان ۰ ثم بینت کون الشمس‌دلیلا علي دخول وقت النهار وأفعیة ذلسسك 





فى عملية التعشبيل الضوكئى وغير ذلك من الضوائد ودلالة كل ذلك على توحيد 
الخالق عزن وجل ٠‏ 


آما الفصل الشانی : فقد تحدثت قيه عن مفهوم القمر لغة وأهميته 





للانسان يعسامة) و المسلم بخاصة4وآهميته فى معرفة الأهلة وغير ذلك من 
الفوائد والنعم شم ذكرت دلالة. هذا كله على توحيد الخالق عز وجل ٠‏ 


آها الفصل الشالث ۰ فتحدشت فیه عن النجوم فى اللغة وتعدده لاسا 





وفواقدها وحاجة الانسان اليها وجعلها زينئة السماء)ومصابيح ورجوملا 
للشياطين»و الاهتداء بها فى البر والبحر/والنعم المترتبة على ذلك وآثار 
ذلك فى توحييد الخالق عن وجل مع بيان شواهد ذلك هن الآيات البيئات ٠‏ . 

آما فی الفصل الرابع ۰ فقد تحدثت فيه عن اختلاف الليل والتهسسسار 
مع بيان معنى لفظى الليل و الشهار فى اللغة . وبينت فيه معرفة عسبدد 
السنيين والحساب من خلال هذا الاختلاف ۰ کم تحدثت عن جعله عز وجل الليسسسل 
لياسا و النهار معاشا؛ وفاعدة ذلك للانسان»وگذلك ضرورة اللیل و التهار 
بالنسبة للنبات آیضا؛وآثار ذلك ودلالته علی توحید .الخالق عز وجل مسع 
بيان شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 


آما الفصل الخاهس + فقد تحدئت قیه عن الطیر فى اللغة وتسخيرهسا 





فى جو السما۶ وحكمة ذلك“والانتفاع بها وتدريب بعضها على نقل الرساشل) 
ومافى ذلك من دليل على قدرة الله عز وجل وتوحيده ٠‏ 

آما الباب الشانى فخصصته للحديث عن تسخير الأرض للانسان ٠‏ 

ويشتمل على ستة فصول هی + 

الفصل الأول + وذكرت فيه معنى الأرض فى اللغة)؛وارتباط الانسان 
بهاء وتذدیلها وفرشها؛ وتثبیتها بالجبال)وگذلك نعمة الظلال والجي ال 
و اللباس-وبینت شو اهد ذلك من الأیاتو آثره فی مخاطبة القلب البشسری» 


وفی توحید الخالق عز وجل . 


الفصل الثنانی : وفيه تحدثت عن الماء لغة)وأهميته للحياة»ومظاهرل 
تسخيره للانسان وكوئنه عذبا فراتا وملحا أجاجا وتعدد فواكده. والحكمهة 
من ذلك“وشواهد ذلك هن الآياتكودلالته على قدرة الخالق عز وجل وتوحيده ٠‏ 


الفصل الشالث : وفيه تعرضت لوجود النباتات المختلفة “وأهميتهياا 





وفو ائدھا للانسان والحيوان>وتعدد تلك الفوائشد فى الأغراض المختلقةء 
وبينت فيه اختلاف الترية وآثر ذلك على الحياة "الانسائية والحيوائيلة 
والنباتية > والحكمة من ذلك كله مع الشواهد من الآيات ٠‏ . 


الفصل الرايع , تحدثت فيه عن الأنعام واطلاقها فى اللغة؛ومظا هر 





تسخيرها للانسان4وتعدد. فواشد الاتتفاع بها والائثضاع ببعضها فى أغسراض 
خاصة »و الحكمة من ذلك ,٤‏ شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 
الفصل الخامس + تحدثت فيه عن النحل ومفهومه اللغوی» و آهمیسسسه. 


للاتسان *والشر اب المستخرج منه وكوئه شفاء للناس» وكذلك تكلمت عن 





ذاعه ومسكنه»وماورد هن آثار تصدق أحمية هذا الشرابكو الآ 


الو اردة. فی ذلك ودلالة- ذلك على توحيد الخالق عز وجل وقدرته . 


الفصل السادس ۰ وتحدشت فيه عن البحار و الأنهار واشتشاقيها فعسسسی 





اللغة/ ومظاهر الاسادة متهما) وتسخیرهها للسفن وغیرها/وتعدد آغراض النشع 
بهما من لحوم وحلی وعمل وغییر ذلك > آثار ذلك فى توحيد الخالق عن 
وجل» وشو اهد ذلك من الآبات ٠‏ 


آما الباب الثالث ۰ فخطسته للحدیث عن "الانسان ۲ ۰ 





وینقسم الى فصلين هما ۾ 

الفصل الأول : تحدثت فيه عن خلق الانسان وأطواره4والسمع والبصسر 
وفائدتهما» والقلب كسلطان للبدن ومخاطية القرآن له4وكذلك الكقتل 
وتكريم الله الانسان به“إضافة الى نعمة البنين والحقدة4وآثر ذلك فى 


توحید الخالق عز وجل + 








الفصل .الشانی + تحدثت فيه عن عضو اللسان»ووفحت نعمة خلسسه. 


و اختلاف اللغات عن طرییقه *وبینت نعمة . البیان الذی یمتاز به الانسسسان) 


وآبرزت قدرة الله. تعالی قی تمکین المسلمین من النطق بالقرآن مسع 


اختلاف لغاتهم ۰ وبینت شهادة اللسان فی الدنیا و الاخرة اوغیر ذلك مسسسن 


النعم وشواهد ذليك,من الآيات“والدلالة على توحيد الله عز وجل ٠‏ 


خاسا ,منهج الیصستث ۰ 


0) 


ومٹھجی فی البحث یتلخی فيما يلى : 

توضییح لفظ النعمة الواردة. لغویا ومشتقاتها . 

ذگر النص القر آنی‌من خلال سورة التحل وتفسیره تفسیرا تحلیلیسا . 
ذکر بعق الایات الاخری التی تتعلق بالتعمة الواردة ۰ 

ذگر بعض ا#حادیث الصحيحة التی ترتبط آیضا بهذه الجزكية . 
الاستشهاد .آحیانا بحقائق علمية وطبية تتعلق بالنعمة التی آتگرصا 
بما پتفق والدلالة القر آنية ۰ 

الاستشهاد من خلال ذلك على توحيد الخالق عز وجل وقدرته وسطانه ۰ 
الاستشهاد بأقوال بعض العلماء من مسلمین وغیرهم علی مدق ما آقول + 
توضیح المعلومة آحیانا بالصور . 


ساد سا : الخاتمة + 





وبینت فیها خلاصة مركزة للیحت»و النتاشج التی توملت السیها» وبعسسض 


التوصيات و المقترحات > كما اشتمل البحث علی فهرس للمر اجع "و الموفوعسات 


والآيات والأحاديث والأعلام » اضافة الى ملحق خاص للصور الموضحة ‏ .*. 
وآخيرة فائى أحمد الله علس أن سهل ويسر لى اتمام هذا البحث على 
هذا النحو المتواضع> فما كان من صواب فمن الله4وماكان من خطاً فمنسى 
ومن الشيطان ٠‏ 
وآخر دعوانا آن الحمد لله: رب العنالمين)وطلى الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم: ».+ 


الطالبة 


زهرية محمد ین صالح الفناد انی 





UN 4‏ مھ 
ی 1 


٭ھ یب و 





۱۰ 


بيسن يدى سلورة ة النصل 








اولا : مكية السورة ٠‏ 
ر النحسل مکیسة سوی ایاتہۓ اللات الا خي رة من قوله تعالى : 
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عم راو مر رر يه 
۹ ببسل ما مووي مسي دوخ لاوس 
رر رر رم fer‏ 7 ر‫ 
اضف سا مرك الاپالله واتحون طیهسم وت نی مق با رین" ان ال 
معدي ین الو والِْينَ مم مین ( ۰-۱۲۹ ۱۲۸) 


فان هذه الاياتالشلاثنزلتيين مكة والمدينة عكما قال مجاهصدعسن 
اہن عباس‌قسال : سورة النصل نزلت ہمکة سوی لات ایا سن آخضرضا ؛فانہن نزلسن 
بیسن مکسة والمدينة فی منصرف رسول الله صلی الله عليه وسإم من اد ١(‏ أوفى شان التیسل 
بحمزة وقتلى ال (۲) ۰ 
فالسورة مكيسة فى قول الجمسور ؛حيث السا تضمنت !مسرا بالصمبر وعد م الحزن وبالد عوة 
بالحكية والمجاد لة الحسنى »وهذه الامور مجموعها تدل على انها نزلتقى الحهد المكى ٠‏ 
فساآئيسا : عدد ایات السورةء 





عسدد آیات سورة النحسل ثمان وعشرون ومانة ايسة ۰ 


ٹالشضا : اغسراضالسورة ٠‏ 


سورة النحل كسائر السور الكية 7 ' أتعالي موضوعنات الحقيهة الس سس وى 


(1) تفسير فتح القدير الجاممبين فنى الرواية والدراية من علم التفسير محبد بن علی الشوکانسی 
المتوفى عام *٠59١١ه‏ (151/1 ٠)‏ دار الفكر بيروت ۰۸۱۹۸۳۵۱۸۰۳ 

:)19/1١(ه11/1 الجامح لا حكام القرآن لابّى عبد الله محمد بن احمد الاتصارى القرطبىالمتوفىسنة‎ )١( 
۰ ۸۱۹۱۲ د ار احياء التراث الحسربی - بیروت‎ 

(۲) آن السور اليكية : هى مانزلت قبل هجرة الرسول صلی الله عليه وسلم الى المدينة المشسسورة » 
والمد نية مانزلت بعد هجرته علیه الصلاة والسلام سواء نزل بمكة أو بالمد ينة عام الفتح اوعام حجة 
الود اع ام فی سفر من الاسقارء 

من الاتقان فى علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطى (11/1) دار المعرفة بيروت ‏ ط الرابعة 
۸ھ / ۱۹۷۸ء = 





(11) 





( الالوهية والوحى »واليعت) ٠‏ 5 
ولقسد عالجت| لسورة قضية الألوهية عن طريق ایا کال تق الد الة على وحد انية الخالق وأيّات 
التحمة الد القعلی وحداتية المنحم وذ لك يعرضبا فوجا فوجا ومجموعة مجموعة باد ثابخلق السمسوات 
ول رض وخلق الانسان وعلمے الشامل فی السر والعلائیة والد ٹیا والاحرة قال تعالی ى 
السات لاحي ان ما رت وقولہ :”لق الاسان ین نة قاد ا(1 ) 
اما قنية الوحى تتضح من حيث أن ن معظم سیاق السورة يد ور خول المكذ بين المشركين والجاحد ين 
لنعمة الله والعصرمين ما آحله اللہ والناقضیسن لعبده تعالى والمرتد ین یں #وسن شم 
کان الانسذار' ا ار الله فلا نجل . سا انیا ری * يرل املائ پالرٔی بن امو 
ممم 3 و ر 
ت 


0 
على من یاه ین با ا انرا 1 رد 39 تقوم" اليق فى هذا السياق وٹکون الدعیة السی 
التقوى والحسذ ر والخبوف اولى فى هذا المقام .0( 
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شےم عالجت قضیے البحث وسوصد ہ فی قولے تعسالی لذي يدعو مند ون اللٍ لايخلقسوۂ 
م وم شور وھ ۶ ررم عر رمام ۱ ۳ 
شيشا وهم يخلقون ٠‏ اموات غير احياء وما يشحرون ايان يبعثون “+ وفیہسا تضریر ان الخسالسق 
لايد أن يعلم موهد البعثلانٌ البعث تكملة للخلبق . (1) 

وتذ کر الی جانب ذ لك کلے د لاشل القد رة والیصد ائیسة فی خلڑ السموات ٤ومافیہا‏ من شيس , 
وقمسر ونجسوم ٤وظاهرة‏ اللیسل والنهسارءوالطير السخسر فى جسو السماء ٤وفی‏ خلق الائض‌وتذ لیلہا 
وتثبیتہسا بالجیسال ؛وماغیہا من محالم وبحار واّهاروسیل ونباتات وانصاموفیرها من النحم المشاهدة 
التی پراها الانسان فى حياته وید ركبا يسمحه ویصره »کما تصاحب هذه السورة اللسات‌الوجد اتيسة 


التی تد خل الی اسر الانفس‌واحوال الیشر وهم اجنة فی البطون ۰ 





- ومن المميزات الموضوعية للسور المكية وخصائس اسّلوبہا الدعرة الی التوحید وتبادة الله وحسده > 
واتبات الرسالة »وا قبات البعث والجزاء »وذكر القيامة وهولها »والثار وعذ آبها »والجنة ونحیفپسسا» 
ومجاد لة المشركين بالبراهين العقلية عوالايات الكونية * 
والسور المد نية : ما نزلت بعد هجر الرسولصلى الله عليه وسلم الى المد ينة وإن كان بغي رالد ينة 
" ولها مميسزات موضوعية وخصائص| سلوب * فمن الناحية الموضوعية نجدها تعنى ببيان العبادات 
والمحاسلات »والحد ود »ونظام الاسسرة »والمواريث» وفضيلةالجبناد »والصلاتالاجتمايلة »© 
والحلاقات الد ولية فی السلم والحرب »وقواعد الحکم »وسائل الشريعة ۰ 
وس 1 راد مصرفة المزيد من هسذه المميزات والخصائص فليتظر كتاب: مباحث فى علوم القسبران 
س مناع القطان ( ص۱۱ 3) »مونسستة الرسالق بیروت- الطيحة التاسعة ۵۱۸۰۲ ۲ ۰۸۱۹۸ 
() فی ظلال القران- سید قطب( 43/۱8 ) دار احیاء الترات الحربی- بیروت- الطبحة الثا للة - 
(؟) نف سالمرجمالسايق (۱6/:) ۰ يتصرف يسير ٠‏ 
)۳( تفسالمرجم السابق (۵۲/۱) ۰ 





۱۲( 


وهسده السورة هاد نة الایقاع »عادية الجربلاولکنبسا فی هد وتبساتخاطب کل حاسة وکل چا رحة 
فی الکیان البشری »وتتجه الی الحقل الواعی ءکنا تتجه الی الوجد ان الصساس‌لیتساشر » 
وتخاطب الحقنل لیند بر ؛فید رك من خسلال هذه الاد.وات المختلفة مدى عظمة الله وقد رتسه 
ویحد آئيشه فی خلق هسذ االکنون العظیم»ون ثم تشرای له ظلال النعمة وظلال الشکسسسر 


للسواحد الاحسسد () ۰ 
وختمت السورة الكريمة ہاممسر الرسول صلی الله عليه وسلم بالدعوةالى الله بالحكمة والموعلسة 


الحسنة ؛والصير والعفو عسا يلقاه من الأذى فى سبيل تبليسغدعوة الله 0 

هذا هو جو السورة وهو جو يخلب عليه السد فاع عن العقيندة وعرضها ويسطلبا 
وتابيسد ها يالحجج والامثلىة والشواهد والرد على العقائد المخالفة لبا والترغيب قيا 
وفسى نتأشج الايمان يبا + 





)1١(‏ يشعر القارى بسلاسة فى نغمة هادئة لبذه الايات ويساطة فى تركيبها وحلاوة نی 


جسرسہا شل تولے : 
اشی آمر الله فلاعستسجلوه سبحانسه پتحالی عما یشرکین 
خلو السموات والارضبالحق ٠.‏ تحالی ما یرک ون 


فيلاحظ انقسام كل اية منها الى فقرتين متواليتيسن »الاول منبصا فى الاكثر جملة فعلية 
جارية علی المالرف المعتاد من ترکیب الجمل »والاگگر فی الثانية ان تکون جطة اسمية »وا لغسالسب 
ن تتعادل الققرتان فی وزنیسا اوتتقارب علی آن تنتسی الثائية بفاصلة هی الاگتسسر 
الواو والنشون »وقد تتسالف الاية من عسدة فقرات تواليية شوازنة شسچ ة 
كقوله: وهوالذى سخر البحر لشائلوا مشه لحما طريا م تستخرجسوا شسسه 
حلية تلبسونها ‏ وتبرى الفلك مسواخر فيسه ‏ ولتبتضوا من ققليه ب ولعلك سم 
تشكرون ۰ 
وفى كل فقسرة مسن الفقرات القى تتاف منبا! الهس حسن توزيع للمد ود والحركات 
يجعل نغمتبا هسادئة تساوية الاجسزاء اهر الانسجام والاتساع مسوافق اة 
فى تخمتبا البسادئة الطسويلة بعذر الول مم موفسوع با الفکری ٤ویلاحظ‏ القاریٴانٌ كل 
كلمة هی ثب المکان المناسب لها سواء من حيث المعنى اومن حيث جمال اللقظ وحلاوة الجرس* 
من د راسة اد بية لتصوس‌من القران محمد المپارك »دارالفکرت طالرابعة ‏ 17517ه ص11 -لا5 ٠‏ 
(؟) فى ظلال القران (4/۱۶- ۵ ) يتصرف 


(7) صفيرة التفاسير س محمد علی الصاہوتی (۱۱۸/۲) ٤دا‏ رالقرآنالکریم بیروت ط الرابعةمنقحة ٠-١٤٤١‏ 


)۱۳( 


راپحا : سپپ تسمية السورة پسورة التحل وسو ورة النحم* 





سميت هذه السورة الكريمة ( سورة ة النحل ) لاغتمالبنسا على تلك الجبرة البليغة التى تدل 
على عجيب مشیمالضالق * وصدل لی الال وھیے بہذا المشے' “ذلك فان ن افبظ 


النحل لمي یڈ کسر فی سره اخری ۰ 
وتسمی ایغ ا سورة و النصم پسپ ماعدد اللسه فیپسا من تحمة طسی عباده »ان اللسه 


ذكرفى اؤلبا امّسول النعم وقواعد ها عوفى الخسرفسا مساتها وكبلائبا (1). 
خامسا : صلة السورة بما قبلہا ٠‏ 





سورة التصل چات پسد سورة الحجر للناسية پیسن السورتيسن حيث ذكسراللسه 
عزیجل ی اخسر الحجر آمسره الکريم لرسوله العظیم بان یعبد رسه حتی پساتیسه الیقیسن . 
وفتحت السورة بان مساوصد به العشرکون تسد ای وحان حینشه وجاء زمانه ( ۰۳ 
, أن ا خر سووة الحجر شديدة الصلة بال سورة النحل ٠‏ واخر سورة الحجر, ( واعية' ريك ختی 


ر 


یل الیتیسن ) ای ۹۹ الذی هسو مقسر پالموت »واوّل سورة التحلر ( اتی امراللهِ) قال 


الوس فى تفسيره : ( وظا هر المناسية بقوله قی سورة سل ( اي ام ) وقد جاء فی المتقد مة 


م 
١‏ اميك ) بلشظ المنسارع وفى الضائحرة ( اتی ) بلقظ الماضى لان الستقبل سابق على 
الماضی »والامر واحند الاو ر»وهو مفنسر بیوم القيامة ) 4 
وقال صاحب اليحسر المحيط فى ريط سورة التحل أيسورة الحجسر: ( ووجنه ارتباطسا بسا 
a 2‏ 


قبلبا انه تعالى لما قال 'قوريك لنسالتبمْ اجمجينا نا کان ذلك تیا على حشرهم يسوم 
التيامة »وسرألهم عمسا رموه فی دار الدنيا »فقيل” ۳1 اوهو يوم القياءة على قول الجمهور 7 





(1) تفسيرالصابونى (۱۱۹/۱۰) بتصسرف* 

[).تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصرالسحد ى المتسوقى 
عام 11771 ش تحقيق وضيط محمد زهرى النجار (5/ 147 ) بتصرف ٠‏ الرئاسة العامة 
لاد ارات الیحوث العلمیة والافتضا ۶ والدعوة والارشاد ‏ الرياض- المملكة العسررييسة 
السحويدية ۱۰و ۰ 

(۳) تسیر القران الحکیم محمد جبد النصم خفاجی ص۱۷۲ الطبعة الاولی ‏ دارالعيد 
الجديد للطياعة ب مصر * 

(4) انظر تفسير الا لوس )۹۰/۱١(‏ ء٠‏ 

() انتتر التفسیر الکییر السمی یالیحر المحیط ( تسیر البحر المحیط) اثیر الدين ابی عبد الله محمد 
بن يوسف أبن حيا ن الاتدلسی الغرناطى الجيائى الشبير بأبى حيان المولود ؟۵ آه والمتوفی 
بالٹا عرة سنق ١۷٢ / ٥(۷ ۵٢‏ ). مک مكتبة التمر الحديثة الرياض.- مكتبة ومسا بم النصر الحد يثة * 








)١١( 


من 
۶ 5 ۶ 1 ۶ 2 

وقال ایشا صاحب‌التضیر القرانی للتسران : (تبدا هسذه السورة ( اتى امرالله ) فیلتقسی 

بد وا فى ختام السورة التی تبلهسا »وکاشه جسواب‌علی سول تلو به الايية التي كانت 
قو ا ریم 2 


ختاما للسورة السا بقة ٠‏ ففسى ختام سبورة الحجر كان قوله : وا ريلك حت اتيك قيس "کان 
هسذرا مثيرا ليعض الاشكلة : : ماهو الیقین ؟ ومتی هسو؟ وهل يطول انتظاره؟ ٠‏ وقد جاٴ قوله: 


مم 


اتی مر الآ" مجیبا على هذه الاسئلة »فاليقين هوامر الله وهويهوم القياءة»انما موهد 

شذا الیسوم ؛فعلمے عند الله ولكنه قريب ٠‏ وهل بعيد هودلك اليوم الذى ينتبسى 
فيه عمر الا نسان ویفارق هذه الدنيا ؟ إن ن ألموت قريب من کل انسان ؛فقد یتزع روصهہ 
وهو قائم اوقاعد ٤اوسائر*‏ فليس للموت ند ريقد مہا پین يديه لمن انتهى اله واذا مات 
الإنسسان ؛ فقد قامت قيامتسه يمعنى انه رحل من الدنيا دار القناء »الى الا 
دارالبقله ,)1١(0‏ 

کمااان هناك مناسیات! خری تریط بین السورتین الخصپا فیما یلسی : ۱ 
١‏ سو سورة النحل فيا تفسيل مان لما امل فی سور ة الحجر ٠‏ ومن ذلك قوله تعبائى د وقد" 


ور ٭ہ 


7 





ررش ر رل باه مر ۰ 
جعلتا فی اس برجا وزينا ها للناظرين * وحفظناها مكل" شيطان , ر رجیم ۰ لام ارق ا 
1 مر و 9 ۶ و رن ر وار اي رام مر 
می خی باب میسن * والارش مدد تاها والقینا فیبا ین کل‌شسی موژونر * من کیب 
م مر 0 


IEE‏ ور ویر يم مر 
۷ 3 1 
محا يش ومن لات ارس و من شی انش تا خزاييه وما مرش لبق در لے 


وم کروی ر و ور م2 ۲ 3 


وارسلنا الواح لوا نم فالتا 25 4 ۶ ما۶ فاسبقیناکوہ وما EE‏ ۰ 
الحجسٍ ۱11 ِا 7 


مج عم 1و 
م م/م ميم عمس 2 


وقوله تعالى :“وما خلتنا السعوات والا رش‌وما با بلح" 2 الساعة 2 نیم اسف الجمیل - 
وا ريك لهو الخلاقٌ اللي“ الحجسر ).۸٦.۸٥(‏ ٭ 
هذه الأيات الكريية المجملة قد فصلتها وبينتبسا سورة النحل ٠‏ 


رار 2و بر 2 
۳ 


؟ ن فى سورة الحجر تحد شتعن خلق ات م عليه السلام قال تحال : ولقد' لا الاتسان من امن 


حماس ية (۱) »وسورة التحل تحد نت‌عن اپتاکه قال‌تحالی :”خَلق الانسان پن تفع 
يہ ۶ 


ذا م خیم یس اة 2٦ ٠)٤)‏ مم 7 مم 
7 و 
کد ت ير الحجرين آغوا* الشیطان للتاس وقول الله تعالى له : ات عجان ی یلیلد یم لملا 1 


ہر ریم ہے 5 


مه 2 1 f‏ م 233 
رالا مي اتيك تبحاه من 4 وین اة روجی *وفى سورة التحل كذ لك »قوله تحالی : انه لیس‌لسته 
2 7 کور مم ہو رد ر 7 
۳۹9 د على الَذِينٌ اموا وعلی بت ہم یتوکلو: ن * انم سلطانه على الذي وه لین مسب 
ت رہم 
مشرکون ا 


متس سس ار 
)۱ ) التفسیر القرانی للقران عبد الکریم الخطیب ؛الکتاب السایح ‏ ۸۱۱ ۲۷۸ )- دارالفکسر 
العريسى ‏ القاهرة ٠‏ 





1 بقل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تخني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » 


[یونس /۱۰۱] 





الباب‌الاول 
یات !تاش فالسراو 
ویشمّل 
لی مین 








)۱۶( 


الباب الأول 


آیات الله الكوئية فى السم.ا۶ 


يتقون من تمبيد 
ف حَمسة فصول , 





الفصل الأول . الشمس- تسخیرها للانسان - مظاهر الانتفاع بها آثار 
ذلك علی الاتسان والشبات و الحیوان - کونها. دلیلا علی دخول وقت النهسار 
آهميتها لعملية التمثيل الضوشى ‏ وغير ذلك هن الفوائد ‏ دلالة ذلك 
على توحيد الخالق عز وجل . 

الفصل الشائى ٠‏ القمر ‏ أهميته للائسان يعامة والمسلم بخاصةة:. 
أهميته فى معرفة الأهلة غير ذلك من الفوإاكد ‏ دلالة. ذلك على توحيد 
الخالق عز وجل ٠+‏ 


الفصل الشالت + النجوم تعددھا وفواكدها ‏ حاجة الانسان اليهلا 





جعلها زينة السماء ومصابيح ورجوما للشياطين ‏ الأهتداء بها فى البسر 

والبحر - آثار ذلك فی توحید الخالق عن وجل شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 
الفصل الرابع + اختلاف اللیل و الشهار وفیه معرقة عدد اللشين 

والحساب - جعله: عز وجل اللیل لیاسا والنهار معاشا وفائدة دذلس سك 





اللیل والنهار فروریان آیضا للنبات - آثار ذلك ودلالته علی توحیسد 
الخالق عز وجل ب شواهد ذلك من الآبسات ٠‏ 

الفصل الخامس + الطیر - تسخیرها فی جو السما ۶ وحکمة دلسسسسك 
الانتفاع بها وفاشدتها - الاستفادة ببعشها قي نقل الأخبار - دلالة. دلسسنكه 


على قدرة الله عن وجل وتوحییده . 





را 








السين و المیم والو‌او آمل یدل علی العلو» یقال سموت آذا علوت - سما 
يصره + علا و الجمع سماو) و العرب تسمی السحاب سماء»والمطر سماء 4 والسماء 
سقف البیت »وگل عال مطل سا والسما* کل ماعلاك فاظكد؛ومنه فیسل 
السقف البيت:سماء »والسماء ا 

وقال بعضهم , وكل سماء بالاضافة الى مادوئها فسماء) وبالاضافة السى 


مافوقها فارض) الا السماء العليا فهى سماء بلا أرض تحميلا على قول الله 
(r)‏ 


تعالی ۰ 
2 ہے مسں صص نے ۰ 
الذى خلق سبع سموات ومن ار ملين" الطلاق (۱۲) 


ویلاحظ من المعانی السابقة آن رآهل اللغة قد اتققوا على أن السماء 
كل ماعلاك وتبدوا فيها النجوم كآنها فيها وهى فوقهاء 


وهذا مانعتيه فى هذا البحث . 


آيات السماء فى سورة التحل ۰ 





ولقد وود لفظ السماء فى سورة النحل مفردا وجمعا فى ثبمائنية 


مواضع وهى ء 





(۱) هعجم مقاييس اللغة آبى الحسين أحمد بن زگریا.تحقیسسق 
عبدالسلام ھارون (۹۸/۳) ءمکتية الحلبی 1ه مصر «الطبعة الشائنيلة 
۹ ° 


(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2اسماعيل الجوهرى تحقيق آأحمد 
عبد الغقور عطار ۲۳۸۱/٦(‏ - ۲۳۸۲):الطبعة الشانية شر لكائية 


. 

(۲) المفرد ات فی غریب القر آن ۰ آبی القاسم الحسین بن محهد المعسروف 
بالر اغب الأصفهانی المتوفی عام ۵.۲ »تحقیق وفبط محمد سید گیلاضی 
(ص ۳ع۲) دار المعرفة - بیروت - لبنان ۰ 





(1Y) 


(1) الآبات التئ وردت فیها لفظ السیاء افراد اقوك تعالى : 











ور تس 7 2e‏ , 
)1 "هو الذی ول من الس سكع مه 2 شر اب ومثه شجر فیڑ و يمون (۱۰) 
ےو بھھ ےر 7 2 و وه 2 le‏ رمرم ره 
(۲) "وائلة آنزل من اه هام قآحيا ر به الأرض بعد موس را فى دنا 
کک كه موم 
ید بكوم معو ر 5 
2 ور > موم وماس موده 
)٢()‏ "م یرو ای العیر مراع فی جو السماء مایمسکهن الا الله ران فى 
رع مر وه 
ذلك لآيات لِعَومٍ يؤمنون .۰ (۷۹) 
لآبات اله ا DD.‏ 
الآبات التى ورد لفظ السما* جمعا هى قوله تحالی : 
من مر و مام م 
)۱ دق امو اج َال الع تمالا مک يركون " ر (r)‏ 
7 رم اور 


per 


(۲ "ولله یسجد صاقی السّموات ومافی قرش من داب والملائكة وهم 


کرو ۳ 
لايستكبرون " . (e)‏ 7 
مرس بر کم مر مم لوم 2 ممصم 
کہ 
(r)‏ "وله" مافی السلموات و الأو ول م واصبا نف الله تتقون" (كه) 


ام2 امه مر رن 7 رى قمع 92 ۳ 
(:) "ویهبدون من دون الله مالايملىك لهم رزقا 2 السموات والأرى ينما 


م۶ 2 وگ ور 


ولایستطیعچن" ۰ )۷۲) ۲ 

ہے ہے 1 2 ر 07 77 اه مم 1 ,ر‫ 
(o)‏ "ولله غيب السموات و الأيض وما آمر الساعة إلا كلمح البصز آو و 

7 هر ام ر ر کي 0 

اقرب ات الله على کل شیر قدییر" 3 (۷۷) 


من هذه النصوص السابقة ندرك أن الغرض من ذكر لفظ السماء ه ذه 
الصرات العديدة لفت‌آنظار العباد الیها بما تحتویه من عجائب صنع اللسه 
ویدیع خلقه ذلك لآن الشاس قد آلفوا رؤية السماء بحكم التعود فلم تعد 


تبهرهم رژیتها ولاتستهویهم عجاشبها وهم عن آياتها معرفون مصد اقسا 


مام عار عام همم و و ونر 2 مع 
لقوله تصالی ۰ " وجعلنا الما سقف مشفوكا وهم عن أبتها مفرشوم". 
"یی ۳۷(۰) 


ويمكن تصنيف هذه الآيات على النحو التالی + 
(۱) الایات رقم (۷۳:۵۲۰۳) : 

تتحدت عن دلاغل وحد انية "الله وقدرته ومافی دلالة المعنوع علسسسی 
الصانع و التعمة علی المنعم من حیث نعمة خلق السماوات و الارض س واء 
كان المراد بالسموات و الأرض هده_ الاجرام و الاجسام المعلومة آو كلان 
المر اد جهة العلو والسفل آی آوجد لك ملتبسا بما یحق له بعقتشسي 





() قال السیوطی فی الاتقان : ( والحاصل اه حیث‌ارید العدد اتّی بسيغة الجمع 


لد !ل على العظمة والكثرة »وحيث 





اريد الجبة اتَّى بصیغة الافراد ٭ (۰)۱۳۹/۲ 





(۱۸) 


الحكمة فيدل على صائع حى عالم قادر هريد منفرد بالألوهية وفری ول '۔ 

لذا وجب أن تكون جميح المخلوقات عبیدا له“ وفى ملكه وتصرف 
وتحت تدر ۳۵ والتحذیر من الوقوع فی مثل ماکان یفعل المشرکون الذین 
عبدوا مالایعلك آأن یرزقهم شیثشا من اسموت و اور . 





(۲) الایات رقم (۷۳۰۵۵۰۱۰) + 
تتحدث عن نعمة انزال المظر من السما ۶ وماقيه ھن امتاع لمسعسم 
ولأنعامهم4ومن رحمة الله يعياده أن جعل هذا المناء عذبا زلالا یسوغ هم 
شر ابه) ولم يجعله. ملحا آجاجا آنه سات آخرج منه الشجر الذى 
٠ £)‏ 


ترعی وم الأنعام؟ كما قال قتادة. واين زید فى قوله ( فيه تسيسون ) 





(۱) فتح القدير الجامع بين فنى الررزواية والدراية. محمد ين على بن 
محمد الشوكانى المتوفى سئة ١٥٢1ھ‏ (140/9) بتتصرف . دار الفگنسور 
للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لیتان ۱۹۸۳/۵2۰۳ ۰ 
وکذ! روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسیع المشانی - شهساب 
الدین محمود اژلوسی البغد ادی المتوفی سنتة ۱۲۷۰ه (۹3/۱6) - دار 
القگر بيروت ‏ لبنان - طبعة جديدة مصححة ومنقحة ۸۱۰۳ ۱۹۸۳م + 

(۲) انثلر تفسیر الخازن المسمی لباب التآویل فی معانی التنزیل لعسسلاء 
الدين على بن هحمد البغد ادی المشهور بالخازن المتوفی عام ۷۲۵ ده 
(۹۵/۶) دار الفگر - بیروت - لیتان ۱۹۷۹/۱۳۹۹م ۰ 

(؟) الجامع لأحكام الق رآن لآبى عبد الله محمد .القرطبى المتوفى سنة 
“هر 1599م (١٠/ر14)‏ بتصرفا. دار احياء التراث العنربى ‏ بيروت 
(اعادة الطیع) 7 ۰ 

(۶) قتادة. (۱۱ - ۸ اھر مل ۔ ۷۳۴م) ٭ 
هو قتادة. بن دعامة بن عؤين آبو الخطاب السدوسی البصری ۰ مفسر 
حافظ فریر آگمه ۰ روی غن آنس‌ین مالك وغیره ۰ قال عله سعيد بن 
المسیب + ماآشانی عر اقی آحسن من قتادة. ۰ وقال آحمد بن حتبسل 
قتادة احفظ آهل البصرة ٠‏ 
انظر + تهذیب التهذیب (۳۵۱/۸ - ۳۵۳)بتصرف الاعلام للن رکلی(۱۸۹/۵) ۰ 

)٥(‏ ابن زید : هو حماد ین زید بن درهم اژزدی بمقتوحة وسگون زاقو اهمال 
دال منسوب الى الآزد مولى آل جرير بن حازم »ولد سنة ۹۸ھ عالنسسسم 
بالسنة والحديث والفقه وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث »توفى فسى 
رعضان سنة ۷۹ھ ٠‏ من تهذيب التهذيب (۹/۲ -۱۱) بتصرق ۰ 








(1) 


آی ترعون4ومته الابل السائمة4 كما أنه يخرج من الأرض بهذا الماء الواحد 
البزرع . المختلف الصنوف و الطوم و الالوان و الر اشحة و الاشگال #عوفى .كسل 
ذلك دلالة على أنه لااله. الا الا 

فسبحانه خلق السماء على وجه ينزل معه الماء“ويصير ذليكر الماء سببا 
لحیاة الارض + 

و المراد بحياة الأرض شبات الزرع والشجر والشمر بعد آن‌کان لایتمسره 


٦) 
٠ٴ وینقع بعد ای کان لاینفم‎ 


وهذه من آنواع الرزق النازل من السماء التی لایقدر آحد علسسسی 
انز الها سوي الله سط 
(0) الآبية رقم (60) ٠>‏ 

تتحدث عن خضوع واستسلام كل مافى السماوات والأرض لأمره سبحانئنه 
(4) الآية رقم (بم) + 

تتحدث عن اختصاصه سبحانه وتعالی يعلم الغيب فى السماوات والآرض + 


لایشارکه فی هذ | غیره فیعلم سبحانه کل ماغاب عن العباد فیها »لس ذا 





(۱) تفسیر ابن کثیر القرشی - عماد الدین آیی القد۶1 اسماعیل بن عممر 
ابن کثیر المتوفی سنة ۵۷۷ (1۱۱/۲) بتصرف ۰ مکتتبة النهضة الحديشة 
القافرة ط۱ - ۱۳۸6ه/۱۹۵م + 

(۲) انظر + التفسیر الکبیر تقسیر فخر الدین الرازی - للامام سس ہد 
اسر آزی فخر الدین المتوفی سنة .وه (1۵/۲۰) ۰ دار الفگر للطیاعة 
والنشر والتوزیع - بیروت - لیشان ظ 1 - موه ام ۰ 

(؟) تفسیر الجلالین للقرآن العظیم - للاسام جلال الدین السیوطی المتوفی 
سنة ۹۱۱« »الامام جلال الدین المحلی المتوفی سنة ۵۸16 (۲6/۱)بتصرف 
شركة ومکتبة ومطبعة معطفی الیابی الطبی و آولاده. بمصر - ط۳۲ - ۱۳۷۶ 
٤۹۵م‏ ٭ 

)٤(‏ جامع البيان فى تفسير القرآن ‏ لأبى جعفر محمد الطبرى العتوقلسى 
سنة ٢١١ھ‏ (14/+م) بتصرقا . دار المعرفة بيروت ‏ لبنان - ط٤‏ - 
MNE‏ 1۹۸۰م نے 





(۰) 


فان العبادة یستحقها من گانت هذه صفته لامن كان جاهلا عاجز1 لاینقم ولايضر 
ولايعلم. شيفا من أنواع ا 
() الاية رقم (۷۹) 

تتحدت عن تسخیر الطیر و امساگها فى جو الفضا ؛ الو‌اسع بپن السص.اء 
والأرضوهو الهواء حال قبضها وبسطها لجتاحیها آثنا* طیراته4 
و امطفاشها فی الهو۱*»وفی هذ ۱ حت علی الاستدلال بها على أن لها مسخضسرا 
سخرها؛ومذللا ذللها /وممسکا آمسکهااوفی ذلك آیسات لقوم مومنین معتبریسین 
بالیاتومتفگرین فیها) ومقتنعین بهااومترین بعظعة الخالق سبحانه وصده 
«سریه ل. 

وهذه الایات جمیعها تتضمن تسخیر مافی السماء بأمر من الله لخدمسة 
الانسان المآهور يوحدائية الله تعالى وتشزيهه عن الشرك ۰ و المتاسل 
فیها وماتحویره من نجوم وکواکب و آهمها الشس و القمر) وتحركها جميعصا 
بنظام وترتیب ومقد ار لایزید ولاینقس ومایترتب علی ذلك من فو اشد عظیمتة 
للانسان بشکل خاص یدرات مقد ار عظمة خلقه سبحانه وتعالی ووحد انیتسه» 
مما يوؤدى الى آزالة تبلد الحس عند. صاحبه» ویحرك مشاعر الایمان والفطرة 


السليمة المقرة بوجود الخالق وعشته ووحد انیته المستحق وحده للعبادة 


دون شريك باقيا على دين الفطرة التى فطر الله: التناس علینهاءموفیت 


بالميثاق والعهد الذى آقر به وهو فى صلب آدم كما فى قوله تعالی » 
7 کم رم 3 سم مس ر صن م ogre‏ مه ہو 


"وإذ آخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم رم و آشهدهم علی آتنی پم 


و ھر ورم رجہ ےکر ماب بے 2 
الست ربكم تال بلى شهدنا أن تقولوا , يوم القيامةإنا كنا عن هذا نافلین 
الاعراف (۱۷۲ 


وقد مدح سبحانه وتعالی المومنین بتفکرھم فی خلق السسسسسسوات 





(۱) تفسیر الشوکانی (۱۸۲/۳) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر الخازن (:/۱۰۷) بتصرف ۰ 





رد 


والأرض بقوله فى سورة آل عمران + 
کو ر ام مار ر۶ رام یں ی تور ره 
الذي يذكرون الله قیاصا وقحودا وعلی جتویهم ویتنکرون فی خنسق 


ما 2 مور بر ہے یم رصم کر 


السموات و الأرش رين ماخلقت هذا باطلا سبحائك ققنا عذاب انار" )14( 


قمن كمال إيمان المؤمن التفكر بالعقل فى مخلوقات الله »ومنهبا 


السموات>ومن شم" الاقرار. والاعتراف باللسان يعظمة الخالق ووحدائيت ها 
وبالتالى عمل الجوارح الدال علی شکر المتعم سبحائه من الصلاة والصيام 
وسافرا لعب هد (٩؟‏ 

ومن عجیب صنع الله فى خلق السماء وجودها بخير ید فرئيسة وبقائهستا 
الى أن يشاء الله من غبير شقوق أو قصور) وامساكها بكل ماقيها من نجوم 
وكواكب دون أن تقع على الأرض“وهذه نعمة من ضمن النعم الكشيرة المترتبة 
على وجود اسسا . یذکرنا بذلك قوله تعالی : 


2 کم مه مره مج رم 2 م ماين 
”وجعلتا السماء سقضا محفوظا وهم من آياننها معرقون الأنبيا *(؟0) 
مہے۔ رمرم عم ری ما رم مر ی هو 
وقوله تعالی + " الذى خَلق سبع سواج طياقا ماتری فی خلق الرحمن 
و ےو ۔ے۔ هاس وو ہب Es‏ گ۶ ۳۹ 
رمن تفا وتر فارع البصر هل ترا ين فور .ع ارچ الب کرتین ینتسب 


ہے ےک برعم > اع 


إلَيْكَ البصر خاست وھ حى حسير "0 . الملك ٤ ٣(‏ ) 

کما آن من نعم الله علی عباده آن جفل هذه السما فرينة للناطسر 
اليها ليلا آو نهاراءليلا بصا فيها من قمر مشير» ونجوم متلكلئة من حيسث 
ضوئها وآأشكالها وتجمعها . قال تعالى , 


زامن موم ۶ ورن و رد 


" ولنقد جعلتا فی السما؟ بروجا وزیناها بلت‌فرین الحجر (۱1) 


َ 


ونهارا بالطيور الجميلة التى تحوم فى جو السماء٤وتعط‏ للنااقر 
)۷۳ 
بهجة وسرورا وجمالا ٠‏ 





(۱) التفسير الكبير (تفسير الرازى) (98/-14) بتصرف . دار القكيرل 
بیروت ‏ ط الثانية ٤٤٣۱ھ1۹۸۳/۸م‏ ٭ 

(؟) العلم الحدیث حجق للانسان آم عليه ا دء عبدالله العيادى ‏ القسسم 
الآول (ص )٤- ٤٥٤‏ بتصرف ‏ دار الثقافة - الدوحة- ط٢‏ ٢٥۰٥٤1ھ۱۹۸۵م*‏ 

(۳) تفسیر اڈلوس (۹/۲۹) بتصرف ٭ 





اک 


وهناك كثير من القو اد .العظيمة التی تفید الانضان قی دینسه 
ودنیاه یحصل علینها الانسان»؛ویتعرف علیها من خلال مر اقبته المستمسسرة 
لهذه القبة الزرفا*؛ومعرفته بعلم الفلك ۰ 

قيعرف من خلالها مخلا تحدید مو‌اعید .الصلاة والآذان من خلال حركة 
الشعس فی السماء + قال تعالى + 

وبع ما مج ممعم 

مساك مي او ل ی تیت یسال “ البقرة (45) , 

وکذلك معرفة مواعید الامساك و الافطار فی رهضان)؛ورؤية اله لال 
لمعرفة وقت دخول شهر رمضان آو الحج»ویوم الوقوف بعرفة » ومعرقنة 
القبلة بمعرفة مواقع السنجوم وتحدید اتجاه ۱۹۳ إلى غير ذلسك 
من الفواشد اثکثيرة المترتبة علی معرفة الشمس والقمر و النجوم > بعرفها 
الاتسان آو لم یعرفها وسیحاته القاقل > ۲ 


رہ شور 7 ئ۶ 7 مس ےم رمام بل مم من م 5 7 + 


“يجملنا اليل والتبارٌ ايحن فيحونا آية الليل وجعلنا اية التہار مبسرۃ 


3 
ڑ7 ےھ ی رام رم وگ رر Ay of wt‏ 


3 


۳ 
3 
۹ 


خي الاسراء .(۱۲ ) 


وقد عرف صلوات الله وسلامه عليه هذه الأسرار والئعم المترتبة 
على وجود السماء ٤‏ روی البخاری بسنده عن ابن عباس رضی الله عشهما 
أنه قال ١,‏ " بت عنكى خالتى ميموئة فتحدث رسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم مع أهله. ساعة ثم رقد فلسا كان ن ثلث الليل الآخر قعد فنظر الى 
السماء فقال ب " إن" فى حدق لمات رخاف اليل اهار ي 


لول الاب " شم قام فتوضاً واستن فطلي احدى عشرة ركعة ثم آذن بلال 
فصلى ركعتين ثم خرج فصلی ا" ا 





)١(‏ العلوم الطبيعية فى القرآن ‏ يوسف مروة (ص ۷۲) .بتصرف ٭ منشسورات 
مروة العلمية ‏ بيروت ط1 ے ۱۳۸۷ھ +٭ 

(۲) صحیح البخارى للامام أبى عبدالله محمد بن اسماعیل الیخاری المتوفی 
سنة ۲۵۲ه ۰ کتاب تفسیر الق رآن باب ۱۷ (قوله ان قی خلق السموات 
و ارف ۰۰۰) (۱۷۹/۵) ٠‏ دار الدعوة »شروب + اسشائيول »تركيا 
1۹۸1۱۸۱۱م ٭ 





(rr ) 


ويقول الامام 00 + " ان من فاته عجاشب السموات فقد فاته 
البكل تحقيقا »ف بالأرض و البحار و الهواء وكل شى* سوى السموات بالاضالة 
الى السموات قطرة فى بحر a‏ ۰ 

وقال العالم 76 یی عندها صئع لنفسه أول منظاو قلكقى 
يوضح له الأشباء بمعدلات أكبر من العين البشرية بمرات ثلاثة“4فعتد ملسا 
نظر بمنظاره الى السماء وقف مبهورا من روعة مار آی وکتب لصدیقسسسسہهہ 
يصف لد: شعوره و انیهاره من روعة مارآیاثم قال + " کم آنا مدين الى 
الله بما وهبنى لكى أكشف عن ذلك الابداع الذى لم يظهر لكل الأجیسسسال 


6( )0( 
السايقة ۰۰۰ لکن مما لاشك فيه أن الله مغتط لقرحتى بما رات" ۰ 





(1) آيو حامد الغزالى ( ١ه‏ 0ءدش / ٠٠۵۸‏ د الاللام) < . 
محمد بن محمد بن محمد .الغزالی الطوہسی ءآیو حامدءحجة الاسسسسلام 
مولده ووفاته فى الطابران ٠‏ نسبته الى صناعة الغزل عله نحو معشی 
مصنف ءومن کتبە (احیا۶ علوم الدین) ‏ (تھافت الغلاسفة )ء٠(جواھ8ر‏ 
القرآن) ٭ 
من الاعلام ‏ للزركلى (0/؟؟) بتصرف + . 

(۲) احیا* علوم الدین - آبی حامد بن محمد الغز‌الی المتوفی سنة .ه. ه 
(۳۷۸/۵) عالم الكتب ‏ دمشق .. طيعة مصورة . 

(؟) جاليليو (۱۵16 - ۲ع۱م) عالم ایطالی اشتغل بالفلك و الریانسة 
والطبيعة . وضع سس العلم التجرییی الحدیث ۰ وقی عام (۹+٦1م)‏ صنع 
أول منظار فلكى أظهر أن سطح القمر جبلی وآن الطريق اللبدنية 
بها عدت لايحصى من النجوم ۰ وفی سئة ١151م‏ اكتشف أريعة أقمتار 
للسشترى ودرس أوجه الزهرة والبقع الشمسية وأيد نظري ة 
كربرنياوس فى دور ان الآرض حول الشمس فحوكم وآرعم على نبزآهلا 
من المنوسوعة العربية المبسرة (۵۹۷/1) ۰ . 

(4:) كأحد العلماء من غير المسلمين أراكد أن يعبر عن نفسه ویبین مقدار 
عظمة الله تعالى فى الكون فأشار الى كلمة همختبط وهى من وجهة نظرى 
بل من وجهة النظر الاسلامية لايليق اطلاقها على الله عز وجل فلله 
الأسماء الحسبى لاينيغى لأحد .أن يغير هتها شبِسًا أو يزيد أو ينقص . 

(ه) من كل شىء موزون ٭ دء عبدالمحسن صالح (ص ۱۸۱ - ۱۸۲) بتصرف ٭ 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ‏ جدة بطل ل ٤۰۰٣ھ‏ /۱۹۸م ٭ 








(TE ) 


فما أخرانا نحن المسلمنين أن ننظر ونتشگر فی ایداعه سبحانئسسه 
وتعالى فى خلق السما*>ومافيها من شمس وقمر ونجوم ۰۰.۰ اللخ وشتعسرف 
من خلالها علی عظمة الخالق سبحانه ووحد اشیته*ومن شم القیام بحق شکره 


تعالی ۰ قال سبحانه , 


پاک ا ا وکر 99ٰ٘ںٰپٰپ)ٔ+ٔ 1۹۰764 1111 
لفق السموات والأرضٍ أكيِرٌ من خلق الناس ولكن أكثر الشاس لاي 0 
غافر (0۷) 


ویتا؛ على ماتقرر من أن لفظ السماء يشير الى كل عال مخ سل» 
قیشمل الحدیث عن السما* فیمایشمل الشمس و القمر والتجوم وسائسر 
الافلاك » وفى كل ذلك عبر وفواكد .مه 

نسڈل الله التوقفيق ١ءءء..‏ 














را دہرښاں - مظاه انز ناو مرا - اپار زع ٠‏ 
عل لضان والشرات اران ۔کو رادید عل رول ۰ 
دنت نار | يترا للم ام نو دعر 
زنك صسء ا لطُوار .. رما زلرع على توص رالا لوف 





رم 


الفصل الأول 


الشم س 


تسخیرها للانسان - مظاهر الانتفاع بها - آثار ذلك علی الاتسسسان 
و التبات والحیوان - گونها دلیلا علی دخول وقت النهار - آهمیتهسه 
لعملية التمشیل الفضوشی - وغیر ذلك من الشوائد ٠‏ دلالة ذلك على 
توحيد الخالق عز وجل ٭ 


الشعس فی اللغلة ۔ 


الشین و المییم وانسین آمل یدل علی تلون وقلة: استقرار) فالشمسس 
معروفة» وسمیت بذلاه لانها غیر مستقرة»هى آبد! متحرکة »ویقمال شمس یومنا 
شمس اذا اشتدت شمسه و الجمع مر( 

وفی الصحاح آن الشمس تجمع ع سو وقی لسان العبل سرب 
أن الشس عين الفا قال + آراد آن الشمس‌هو العین التی فی الس )۶ 
تجری فی الغلك“وآن الضم ضوءه الذى يشرق على وجه - الأرش . . 

والشمس نجم متواقع هن نجوم السماء)يبلغ. متوسط قطرها حوالى 
۰٠٤ر‏ ۳ر كم )وتشح آضواؤها فى الفضهاء المتسحع منذ نشآتها/وهی تفق.د . 
من طاقتها فى الثائية الواحدة مايعادل خمسمائة وثمانية آلاف مليون 


)£( 
ملییون قوة حصان + 





(۱) معجم مقاییس اللغة (۲۱۲/۳ - ۲۱۳)+ 

(؟) الصحاح تاج اللخة محاح العربية ء اسساعییل الجوهري )٥٦٦/٦(‏ ٭ 

(۲) لسان العرب ,أبی الفضل جمال الدین این متظور (۱۱۳/۹):دار الفكر 
دار صادر - بیروت ءظ و ۰ 

(8) تفسیر یات الگونية ءده عبد الله شحاتة (ص ۲۷۵) »دار الاعتصب.م 
للطبع والنشر - القاهرة - طل »6۰۰ اه ۹۸ امه 





۳٩ ( 


ویذگر الدگتور عبد العليم خضر تعریفا ملخصا مستنبطا من بعض الایسات 
القر آنية الستی وزدت عن الشمس آنها : جسم ناری ملتهب فی کبد .السساء 
بشع الضوء والحر ارة و الطاقة وعلییها تتوقف الحياة علی کوکب الأرض وجمیسح 
الظواهر الطبيعية فی الغلاف الغازی متوقفة آیضا علی ۳ ويقول ٠‏ 
الشمس كرة هائلة: من غازات متوهجة قطرها تحو (مار6م ميلا) وهس سسى 
تدور حول نفسها هن غرب الى شرق ومن أشعتها تكتسب جميع الأحياء فوق 
الأرض عناصر نماكها وآكسير حياتها والشمس فى رحلة: الى أجل مفسمى حتسى 


)1 
المستقر وتصحب معها جميعح آعضاء الأسرة الشمسية فى السماء . 


ولقد ذکرت الشمس مرة وراحدق فى سورة الشحل فى قوله تعالی : 
و و مر ر هم مه عرر مر Gy‏ 


"وسخر لكم اللیل والٹھار و الشمس والقمر کرت نو .. ۱۳۳ 


ويذكر سيحائه وتعالى فى الآية الكريمة آية هن آيات خلقه سبحائسه 


وابداعه الا وهی خلق الشمس وتذليلها وقهرها تحت قهر وارادة خالقه سا 


(r) 
سبحائه وتعالى وعلاقاتها باستمرار الحياة علی كوكب الأرض نتيجلة‎ 
وجود الشمس وتجرگیا شی فلکھا متعاقبة مع القمر بدقة ونظام وبمقدار‎ 
(0 


لايزيد ولاينقص عن المقدار الذى حدده الله بها يوافق مصلحة البشسسر 
والأحياء على وجه الأرض . ومايترتب على ذلك من همعزفة أوقات الأزدنة 
والشهور والستین. ومعرفة آوقات نفج الشمار والزرع وكذا مافيه من 
جلب الدف* وسر الا كل ذلك لايتم من تلقاء نفسه بل بتدییر المدبسسر 


سبحائه وحده لاشريك له ولايصل الى معرفة هذه الحقيقة الا من استخ دم 





)1( المنهج الایماتی للدر اسات النگونية ,۰۵ عبد العلبيم خر (ص ۸)» السد ار 
السعودية للنشر والتوزیع - جدة. - ط1 د ٠٤‏ ٤۱ه/٤1۹۸م‏ ٭ 

(۲) هندسة النظام الكونى فى القرآن الكريم ءد٠‏ عبد العلیم خقر (س ۰)۱6۸ 
مكتبات تهامة للنشر والتوزيع ‏ جدة ‏ المملكة الععربية السعودية 
طض — ۳١٤1ھ‏ 1۹۸۳م 

(۲) تفسیر الخازن (:/۸۲) بتصرف . 

۰ تقسیر ابن کثیر (1۱۱/۲) بتصرف‎ )٤( 

(ه) تفسیر الطبری (۰/۶) بتصرف ۰ 

() تفسیر القرطیی (۸۳/۱۰) بتصرف ۰ 





)۲۷ ( 


)0( 
عقله في فهم حقاشق الکون الذی عو فيه ۰ ولكثرة ماعدد الله تعالی قى 


هذه السورة من النعم العظيمة على عباده. سميت سورة النحل سورة الئعم ...٠‏ 


بعض النعم العترتبة على وجود الشمس والتى تعتبر من مظاهر 
تسخیر الشمس لخدمة الانسان ٠١‏ 








> الاستفادة من ضوء الشمس وحرارتها‎ )١( 





عن طريق هذا الضوء يمكننا مشاهدة وآادراك ومعرفة مافى الكبون من 

مظوقات الله تعالی/وکل شی* قیه ۰ كال تعالى , 
2 ررر همم ہے رورم تب 2 ۶و موه م 

"هو الذى جعل الخشی فیا ٠‏ والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عسوه 
تین اجب ما 4 ذلك 01 لا بالحق يفل الات قوم يىمى يونس( ) 

قالاية الگریمة ثثبت حقیقة علمية لم یتومل آنیها العلم الا حدیشا 
مما يجعل العلماء یقفون مبهورین شاخصی الأبصار عند معرفتهم بأسيقيمة 
القرآن فى تقرير حقاشق علمية هن قبل آربعة عشر قرتا من الزصان»ييشما 
نم یتمکن علماء العصر الحديث التوصل الينها الا من وقت قريب وبعط د 
آبحاث وجهود مضتية > ومن هذه الحقاشق آن ضو* الشعس نور ذانی ینبعسسث 
من جسم نارى مشع فيه حرارة متوقدة»قهذ! الفو* هو آگبر مصدر حرارة فسی 
الآأرض ٠‏ يؤكد ذلك قوله تعالی + 


و 7 


وجەلىنا سراجا وهاج 


الشبآ (۱۳) 
۲ 8 1 ہے 
يقول ابن عباس رضى الله عنه أى مصياحا ۰ . ویقول الشوگانسسسی 
فى الفتح القدير ماملخصه + ان الضياء ماكان بالذات“والت ور مآاكان 


بالعرضلذا قيل أن نور القمر مستفاد من ضو+ء الشمسككما وأن الضظضوء 





)١(‏ التفسير الواضح .ا د. محمد حجازى (8/14+؟) بتصرف ۰ دار الجیسسسل 
القاهرة ب ط٤‏ = ۱۳۸۸هام ۰ 
(۲) تفسير الطيرى (۳۰/) بتصرف ۰ 





)۲۸ ( 





يحمل الحرارة مع التور) بعکس النور لاحرارة فیه او آن الضو* متوهج؟و النسور 
والوهج حصول الضوء والحر من ىا . وفى الآية الماراد ب هة 
حصولهما من الشم‌گولایخفی آن الحياة علی الأرض تتوقف توقفا كلسا 
على حرارة الشمس ٭ 
وحر ارة الشمس شدیدة؛ لکن الله. من رحمته بعباده ومخلوقانه جس‌سسل 
مقد ار مایصل الی الأارض من هذه الحر ارة الشديدة یتلام ومصالح البشسر 
لتستقيم الحياة على الآرض)لأنها ل زادت عن هذه الئسبة ‏ كما يقلول 


علماء الفلك. لأحرقت الآرض وماعليها4ولو نقصت لأدت الى تجمد كل ماعلنى 
ا“ : 

ویؤکد .العلم الحديث هذه الحقيقة ءوفى ذلك يقول العنالم " كريس 
موسر موضحا من خلال قوله عظمة الخالق عز وجل ماملخصه : " آن الشمسس 
مصدر كل حياة»وأن درجة حرارة سطحها مرتفعة جد4ولكن الكرة الأرضية 


تبعد عنها بمسافة متاسبة لاستمرار حياة الأحياء“»وامد]دهم بالدف؛ الكافى» 


(۱) تفسير الشوکانی (1۲۰/۲) بتصرف ۰ 

(۲) المفردات فی قریب القر آن - الر اقب اژصفهانی - کتاب الواو (ص ۰40۲۲ 

(۲) الله جل جلاله - سعیید حوی (ص ۰ع) بتصرف ۰ دار الکتب العلمیسة 
بیروت ‏ ط ثالثة متقحة ۱۹۷۹/۵۱۳۹م ٠‏ . 

)٤(‏ . كريس موريسون , الرعيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك ,ورئيس 
المعهد الأفريكى لمدينة نیویورك وعضو المجلس التتفیذی لفجلسس 
البحوث القومی بالولایات المتحدة وزمیل فی المتحف اژمریگسی 
للتاريخ الطبیعی وعضو مدی الحياة للمعهد الملکی البریطانی ۰ 
آلف كتب منها + " الانسان لاپقوم وحده" أثبت فيه بمختلف العلوم 
أن الله بارى* الكون وأنه خالق كل شىء ٠‏ ترجم الكتاب الأسناد 
محمود صالح الفلكى ‏ وسمى الكتاب ( الغكم يدعو للايمان) ٠‏ 
من کتاب : العلم یدعو للایمان - لگریس موریسون - ترجمة محمود الفلکگی 
(ص ۱۲ - ۱۳) بتصرف بسيط ٠‏ 1 


(4) 


)1( 
والأعجب آن هذه المسافة ثابتة داكما » كما كشف العلم أن من العواهمل 


التى تساعد على تخفيف درجة حرارة الشمس الواصلة للأرض وجود مب اة 
البحار التى تعكس چ*۱ من الجراروتمتی جزه۱ فر متها 

ويقول الأستاذ محمد قشلافى هذا الصد .. 

" هذا التوازن هو في الحقيقة سمة الگون کنه: الذی نتوازن فیسسه 
کل الافلات“کوگل الطاقات ملاتختل منها واحدة. فى الكون على تی ۰ 

فهل يمكن القول يان هذا المقدار المحدد والدقيق والشابت السسسی 
آن يشاء الله وجد مصادفة ٤‏ أو بشكل عشوائى»كما يقول بعض المشك ريسن 
لوجود الله ؟ 

آن اجابة الانسآن العناقل المفكر فى هذا الآمر لابد أن تكون بالنضى») 


ذلك لآن الآدلة العقلية والنقليةاونتائج بحوث علهماء العصر الحديكث» 





آبطلت فكرة المصادفة؛ يستحيل حدوث آمو ما٤‏ واستمرار صلاحه بالمصادفة» 


بل ان المؤكد والواقع آن کل شىء خلق بقصد وارادة٤وتدبير‏ وحكه سة) 
وھڈ ا مایضمن استھرار الحیاة على سطح الأرض + 


هه روص للم رعس مسن ا م معد وه 


"صنع اللو آلذی آتقن کل شی اته کیربت تفعلون” الخمل (۸۸) 





)١(‏ العلم یدعو للایسان - کریس موریسون - ترجمة محمود .الفلکی (ص ۰ه) 

بتصرف ٠‏ مكتبة النهيضة المصرية ‏ طم 1958م ٠‏ 

(؟) آیات الله تعالی ( ستریهم آیاتنا فی الأفاق وفی آنفسهم حشسسسی 

يتبين لهم آنه. الحق) محمد وفا اژمیری (۱۹:/۱) بتصرف ۰ دار الرضوان 

حلب سورية لاط الأولى ٠‏ 

(۲) محمد قطب ابراھیم ٭ مولده : ۱۹۱۹/6/۲1 + 

الدر اسة : بگالوریوس آد اب فی اللغة الانجليوزية من جامعة القاهضرة 

عام ۱۹۰م ۰ ودبلوم معهد التربية العالی للمعلمین بالقاهرة ۱۹۰۱م 

العمل .+ التدریس: ثم الاشر اف علی مشروع (الألف كتاب ) بوزارة 

التعلیيم العنالی بالقاهرة ءثم فی المملکة للتدریس بجامعة آم القضری 

بکلية الشریعة من عام ۱۳۹۲« ۰ وله عدة مؤلقات متها , 

الائسان بیین المادية و الاسلام - شبهات حول الاسلام - قبسات من الرسول 

هل نحن مطمون ؟ منهج التربية الاسلامییة (جزئین) ۰ حصل علی جاشسزة 

الملك فيصل العنالمية لعام 1۰۸ ه فى الدراسات الاسلامية . 

() منهج التربية الاسلامية - محمد قطب (۲۸/۱) دار الشروق - بیسروت 
القاهرة ط ۷ - ۱۹۸۳/۵۱۰۳ + 





رای 


11 
وفی ذلك یقول " جون کلیفلاندگوتر ان" 


النظام4وليس الفوفی ءوتحکمه القوانین؛ولیس المصادفة آو التخبسسط؛ 


آن الگون المادی یسوده 


فهل یتصور عاقل أو یفکر آو یعتقد .آن المادة المجردة. من العقسسسل 
والحكمة قد آوجدت نفسها بتفسها بمحض المصادفة ؟ أو آئها هى الشسى 
آوجدت هذا النظام>وتلك القوانين)ثم فرضته على نفسها ؟ 

لاشك آن الجو اب سوف پگون سلبیا ۰۰۰ امنا اذا فكرنا تفكيرا عميقا 


)ب( 
فان العلوم سوف تفطرنا الی الایمان بالله ۰۰۰" ۰ 


(۲) معرفة _عدد .یام من الشهور و السنین ومو اقیت الطاة : 





ومن النعم المترتبة علی وجود الشمس والتی هی مظهر من م اهبسن 


تسخیرها لخدمة الانسان مانفیمه من قول المولی عز وجل ۰ 


ةورم رو 


" الشمس والقمنٌ يسان" الرحمن (ه) 
ويذكر ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية , " أى يجريان متعاقبين 
و( 


بحساب متقن لايختلف ولايضطرب " ٠‏ 

ويترتب على هذا الحسبان الدقيق حساب الأوقاتكو الآجال>»والأععممار» 
ومايترتب على ذلك من حيث تعطقنها بتحقيق الأمور الديئية والدئيويسة» 
والتى لن تتحقق لو گان الدهر کله لیلاه آو کله تهار!)ولتوتف سیر آمسور 


الحياة فى هذا إلكون ٭ قال تعالی ۰ 


تھے هم مد مر ری مگ مس شع ولع م رمم م 
"وجعلتا اللیل والنهار آیتین فعحونا آية الیل وجعلتا آية النهسار 
ره حرم ان ا و مرو صرر 


ة لتبتغوا ففلا من ربكم ولتعلمو! عدد الستين و الحساب ۷ 





(۱) دكتور جون كليفلائد كوتران ٠‏ من علماء الكيميا+* والريافضة .دكتوراه 
من جامعة كورئل . رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث - آخصاثی 
فى تحضير النتر ازول وفی تنقية التنجستين ٠‏ . 
من کتاب الله: یتجلی فی عصر العلم (ص ۲۱) ۰ . 

(۲) الله يتجلى فى عصر العلم ‏ نخبة من العلماء الآمريكيين - ترجسة 
ده الدمرداش سرحان (ص 4؟ ‏ ن5)ءعالم المعرفة ‏ بيروت ٠‏ 

(۳) تقسیر ابن كثير ‏ عماد .الدین این گشیر )۲۸۸/٤(‏ ٭ 





(YY } 


كما أن من تقدير الحكيم العليم آنه لم يجعل الشمس سرور1:أى يدون 
دلییل>و الا لفسدت الحياة رغم مقد ار مایصل الی اأرض من آشار الشمس ۰ قال 
تعالی . 


5 
من رام 5 7 
4 9 2 ممم لمر ام اوا ےہ می م #6 ر 


قل أرأيتم ران جعل الله عليكم” الشهار سرمد؟ ۳ بوم القيامة من 


ا ل بام 


له مز اھک اتيم ديل شون فيو أفلا مرول " القمس (۷۲) 
ولکن من رحمة الله بعباده آن آوجد اللپل و النهار بوجود .القمسن 


و الشمس وتعاقبهها بسبان :آی بحسابکما قال الفخر الر آزی: آی بمعنسی 


2ل مد ور 


آنهما یجریان یمقد ار محسوب»ومثله قوله: تعالی + 
2 م مير عم 5 
"راشا كل شىء خلقناه بقدز" القمر )٦۹(‏ 
وقد يراد بالحساب الفلك تشبیها له بحسبان الرحن اوهو ماي دور 


فيدير الحجر > فكل منهما له فلك خاص به يسير فيه يحساب مقدر له لذا 


)0 
يقول سبحائه ٠.‏ 
روم مر eo,‏ ەو کے 2 
ل التي ينْبقى لَه 3 تتدرك الثم ولا اليل سايق النهار رل 
2e‏ 
قن فلك يسبحون يس (+1) 
2 
اذ۱ ۰ فالشمس تدور في فلکها بحساب مقدر» كذا القمر)وهذه الآبلة 


تثبت حقیقة علمية لم یکتشنها ویتوصل الیها العلم الا فی العصر الحدیث> 


حیث کان المعتقد .آن الشمس شايتة لاتدور ولاتتحرك »بینما القر آن الگریسم 

۲) 

یوکد آن الشمس تتحرك وتدور فی فلکها فی اتجاه مخصوص وبسرعة مخصوہ ‏ ة) 
)۷ 

کضا یستدل العباد على مققادير الأوقات)ويحددى! مواعيد الاذان/والصطلاة» 


والتى يعتمد المسلم فى معرفتها بشكل كبير على أحوال الشمس وحركتهاهءه 





(۱) تفسیر الرازی (۸۸/۲۹ - ۸۹) بتصرف يسيس ٠‏ . 

(۲) الاسلام قی عصر العلم - محمد آحمد الغمر اوی..- آحمد .الگرد انسسسسی 
(ص ۳۹۲) بتصرف - دار الكتب الحديثة . 

(۳) ساعات الیوم هی کما پلی علی الترتیب : السحر - القجر - المع 
الشروق ‏ البكور ‏ الضحى ‏ الهاجرة ‏ الظهيرة ‏ المرواح ب العصر 
الأصيل - العشاء ‏ الغسق والعتمة ٠‏ 





(rr) 


وفی ھذ) | یقول الله تعالى , 


ل الم کاٹ می وس تابا موقو" التساء )٠١8(‏ 
ویقول +" آقم سوه ,لود الس کی سق 0 1 4 اللجیر 
271--2" اسر (۷۸) 
والآية تشیر الی آدا۶۱ العلاة خلال اليوم فى أوقات معينة محسددة 
عن طریق حرکة الشمس> قصسلاۃ الفحطسسر يكلسون قبل طلوع الشمس: 


)0 
آی صلاة الصیح ءودلوك الشمس > قیل:زوالچا عن کیٹ .السماء نصف النهار ۰ 


وقد رجح الر آزی آن دلوك الشمس بمعنی زوالسها من کبد امس ساء۶> 
ژن الّبة توفح آن آوقات الصلاة هی من بين دلوك الشمس الی غسق اللیسسل: 
آی سو اده وظلمته فتدخل فيها آد1ء صلاة (الظهرء العصرء المغرب »العشناء)- 
آما ان کاشت على رأى من قال:ان دلوك الشمس بمعنى الغروب فى الآية»4 
فمعنی ذلك آن العلاة تكون (المغرب والعشاء فقط) ٭ 

نذا أرجح الرزأى الأول لدخول الصلوات الأربعة فيها)لاسيما أن الآيسة 
آفردت بعد ذلك صلاة الفجر > فتكون الآية ذكرت الفرافض الخو س 


(؟) 
لأداء الطوات . 
يؤكد ذلك فول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حيث يقول . " دلوك 


(f) 
الشمس ادا فاء الفی۶»وغسق اللیل اجماع اللیل وظلمته " ۰ فقوا‎ 


اذا جاء الفىء : هو رجوع الظل عن المغرب الى المشرق»وذلك هن السسزوال» 

)4( 
ومنتهاه الغروب ‏ فدلوك الشمس اشارة للظهرين وغسق الليل للعشاءيسن. 
وقال صلی الله علبيه وسلم أيضا + " وقت الظهر اذا زالت الشمس وكعان 


ظل الرجل كطوله مالم بیعضر العصر ءووقت العصر مالم تعفر الشمس »وو: 





(؟) المعجم الوسيط (۲۹۳/۱) باب الدال ۰ دا احياء التراث العربی ۰ . 

(۲) تفسیر الرازی (۲۱/۲۱ - ۲۷) بتصرف ۰ 

 )۲(‏ الموطاً ۰ الامام مالك بن آتس المتوفی ۵۱5٩‏ (۱۱/۱) ۰ الطلاة بسساب 
ماجاء فى دلوك الشمس الى غسق اللیل ۰ دار الدعوة من وب 
استشبول - ۵۱۰۱ ۱۹۸۱م ۰ 

(4) العرجع السابق (ص ۱۱) هاش ۰ 





(rr) 


صلاة المغرب مالم يغرب الشفق»ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الأوسط» 
ووقت صلاة العبح من ظلوع الفجر مالم تطلع. الشمی ءفاذ! طلعت الشسسس 
ضآمك عن الصلاة فانها تطلع. بیین قرنی سی( 

وهن ثم نستنتج من حركة الشمسضائدة آخری وآمرا يهم كل مسلم : 

آلا وهو عدم انقطاع الصلاة أو الآذان وكلمة "أشهد .أن لااله الا الله 
وآن محمدا رسول الله " فى أنحاء الأرضي الى أن يشاء الله ٤‏ وذلسك 
لأن الشمس تتحرك من الشرق الى الغرب هما يؤدى الى أن تحين صلاة الظهسر 
مثلا فى هذه المتطقة) وينادى المؤذن بالآذ ان )وفى خلال دشافق تكون الشمس قد 
تحرکت ووصلت الی منطقة آخری»ویحین.فیها الأذ آن/کما هو حاصل مثلا فسن 
منطقة مكة المکرمة اوبعد ثلاث دقاتق یوذن لنفس الملاة فى منطقة جس دة) 
فمجرد آن ینتهی من الآذان فى مكة »يبدا فی جدة»وفی آقل من هذا الوقست 
فى المئطقة التى بینهما/وهکذ! فی جمیع آنحاء ۳ 

وبناء على معرفة الزمن فى اليوم بطلوع الشمس وغروبها) ومایترشسب 
على ذلك من معرفة الكيل والشهار» أمكن معرفة بدء الليوم ونهايتته» 
ومعرفة عدد الأيام»وبطلوع القمر بمختلف منازله تمكن الانسان من معرفة 
عدد الشهور وعدد. السنین + 

وقد بین الله سبحانه وتعالی آن هذه الظر اهر من نعم الله المسخرة 


لخدمة الانسان*حببث یقول سبحانه فی سورة النح - موضوع البحت - + 

rer rear roe gl rr,‏ 0ه 

"وسخر لكم الد واْٹمار والْشس والْقمر وادتجوم مسخرات پاش رو 
71 م0 > و مع مام 
ان فى كيك يار قزم 3 ۰ آية (۱۲) 





(۱) مسند الامام آحمد بن حنبل المتوفى سنئة ١ه‏ (۲۱۰/۲) دار الدعوة 
استانبول ۱۹۸۲/۵۱5۰۲م ۰ و الحدیث فی الجزء ١١‏ مسند .الامام أحسد 
تحقیق آجمد شاگر (ص ۱5۲) رتم (1915) وقال اسناده محیح ۰ وقسسال 
المحقق رواه مسلم (۱۷۰/۱)»وآیی داود (۱04/۱) عون المعبسسود 
والنساتی )٩۱ - ٩۰/۱(‏ ۰ دار المعارف بمص ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م + 

(۲) المنهج الایهانی للدر اسات الگونية فی القرآن - ده عید العليم خضر 
(ص ۳۲۷ - ۳۸) بتصرف ۰ 





(Fé) 


ومن مظاهر تسخير الشمس لخدمة من فى الأرض أيضا , 


(؟) أن آثعة الشمس أحد عوامل نزول المطن , 





ذلك لآن أشعة الشمس المسلطة على المسطحات الماعية تیخر جز1۶ مسن 


هذه المياه>»فتتصاعد الى طبقات الجو العليا4وتتجمح على شكل سحب»4ومن 


)0 
ثم یتزل العطر باذن الله . . 
ولايخفى ماللأمطار من أهمية كبيرة قی استمرار الحياة على وجه 
يہ ےر ھ ۶ھ 3 2 2 
الارض ؛حیت یشول سبحانه ۰ "هو الذى أنزل من السمّاء و ماء لم ونه شراب" 
لعي ني ے مر طبار را ار ےھ مگ مهم 
2 شجر فی تسيمون “يسبت لكم بم الزرع والزیتون و النفتل وااعنسب" 
َك لس پ71 روب 
كلّ الشعرات إِنّ فى ذلك لآية لكوم یتفکرون التحل (۱۱-۱۰) 


+ الشمس علاج للانسان‎ )٤( 
1) ۳ ۰ 
وذلك لما ثبت علمیا من احتو ۶۱ آنتعة الشمس علی قيتامين (د) بكمية‎ 
كبيرة ؛وفائدة هذ! الفيتامين آنه يحمى الأطفال من الاصابة بالكس اح‎ 


)( 
لین العظام " . 





(1) القرآن والعلم - ده محمد جمال الدين الفندى (ص 1۸1) بتصرف ٭ 

(۲) الفيتامين مواد غذائية لها تراكيب شديدة. التباين وكميات قليلة 
هنها آساسية للصعة یعرف منها آکثر من ۱۲ فیت‌امینا ویوجد 
فیشامین (د) فی الاأشعة فوق البنفسجیةً التی تحتویها الشس عش سد 
طوعها وغروبها ۰ موسوعة التتافة العلمية » المشرف علی الموسوعة 
دء م ع آنور محمود عید الواحد (ص ۲۱۹) دار الکتاب الجدیسد 
القاهرة ۱۹۷م ٭ 

(۲) الجواهر فى تفسير القرآن الكريم ‏ طنطاوى جوهرى العتوفى سنبسة 
۶۸ھ )۲۷/٦(‏ بتصرف ٠‏ دار الفكر ط الثائية ١٣٣٢ھ‏ ٭ 





(®) 


۱) 


(۵) الاستفادة. من الطاتة الشمسية + 








هذا من آحدث مان اليه ا + الحدیت »من حیث الاستفادة مسن 
و نو پ من 


حرارة الشمس وتحويلها الى طاقة كهربائية يستقاد منها فى تشغهيبل 
زی 
بعض الآلات و الأجهزة . 


, الاستقادة من ارتباط الشمس بالظل‎ )٦( 


من النعم المترتبة على وجود نعمة الشمسائعمة وجود الظل)حيث توجد 


علاقة وثيقة بین تحرکهوتحرك الشمس كما يیقول سبحانه , 
27 لم يروا إلى ی ماق اک من شر يتفي فة عن امین تم 
سيدا کم م اخرون ۰ العل (4۸) 

قال فتادة . آما اليمين فآول النهار“وأما الشمال فآخر . 

وفى ذلك دلالة. على أنْ الظل تابع للشمس فى حركته»سواء كل-سان 
آول النھار> أو آخره» فالشمس من عند طلوعها الى وقت انتهاتها السسی 
وسط القلله تقع الظلال الی الجانب الغریی»وعندها تکرن فی المکان مابین 
وسط الفلك الی الجاتب الغربی یکون الظلال فى الجائب سے 

كما آن الظل يتبع الشمس فى مدى هاتبلخ: اليه هن علو وهبوط فإذا 


ارتفعت قصر »واذ! اشحطت طال ,وان گانا متعاکسین كل منهما يسير فى 


)0 الطاقة الشمسية تنتم من تجمع الحرارة الشمسية عن طریق الخلایسا 
أ السليكونية وقد .آثبت العلم امگانية استخد ام آشعة الشمس کبدیسسنل 

للطاقة الكهربائية وتستخدم فى عملية التخليق الضوئى ٠‏ 
من الموسوعة العربية الميسرة )1۱٢۷/۲(‏ ٭ 

(؟) هجلة المجرة ‏ مجلة علمية ثقافية عامة ۰ اصدآر الشائي العلملى 
الگویتی ‏ العدد ۷۰ ء آکتوبر ٦۱۹۸م‏ (ص )٦١‏ بتصرف ٭ 

(۳) تفسير الطبرى (۷۸/۱۶) ط٤‏ :إهرءهةام ٠‏ 

٠ تفسیر الرازی (-45/5) بتصرف يسير‎ )٤( 


(۳1) 


)0 
اتجاه مغایر للآخر ٠‏ يتفض كل ذلك من قول تعالى ٠»‏ 
م سرج هر اع مر نے فرح کے 


"لح کر إلى ويك كيف مد الكل وكق شاء لجعله ساكنا ثم جعلي لبا 


7 وم 8 
الشمس عليه دلیلا ثم قبضناه الينا قبضا يسبيرا" الفرقان(ه54+) 
2 2 
حتى عرف أهل اللغة الظل + بأنه يقال لكل موفع لم تصل اليطنبه 
(r)‏ 
الشمس ٭ 


فوجود الشمی دلیل علی وجود .الظل » وتحرك ضو* الشمس بیسر دلیسل 
على تحركر الظل ٠‏ وهذه نعمة عظیمة جد 1 حیث لایخفی مايترتب على ترك 
الظل من فوائد كثيرة تعود على الانسان من حيث معرفة الژوقات وم 
وقت الصلاة »كذلك أوقات راحة الانسان وغیرھا من القو اکد الى 
سآوضحها باذن الله تعالى فى الباب الثانى فصل وجود الأرض وتسخيرها ٠‏ 

ویجدر بنا آن نشیر الی أن فى وجود نعمة الشمس والظل دليلا على 
وجود الصائع المتصرف فى ملكه و المسخر للاأجرام العلوية الفلكية بشکسل 
يتحقق معه انتفاع الانسان واستمرار الحياة ٠‏ 

ومن شم جعل الظل بتحرك مع حركة الأرض فى مواجهة الشمضفتتغي ار 
آوضاعه و امتداده وآشگالهوالشمس تدل علیه بشوشها وحرارتها وتمیسسن 
مساحته وواهتد اه وآنه سبحانه کما حرکها قادن علی آن بجعلسسسا 


ساگنة *ولگنه سبحانه رحیم بعبا ده قد سخر کل مافی السموات و الارض للعسل 


لما فیه سعادتهم ور احتهم + 


(۱) تفسیر الایات الكوتية مد عبد الله. شحاتة (ص ۱۸0) بتصرف بسیر ۰ 

(۲) بصاقر ذوی التمییز فی لطاشف الگتاب العزیز - مجد .الدیسسن 
القییروز ابادی المتوفی سنة ۸۱۷ ه ءتحقیق محمد .النجار (9/ا؟ه)يصيرة 
نی الظل ۰ المکتبة العلمية - بیروت - لبتان « 

(۳) فی ظلال القترآن - سید قطب المتوفی ستة 8۱۹۱۷/۸۱۳۸۷ ۰ (45/15) > 
دار احپا * التر اث العربی - بیروت - ط الشالثة مزیدة ومنقحة ۰ 





(FY) 


(۷) ضائدة الشمس فی عمليبة التمثيل الضوثى : 





ولايفوتنى فى هذا المقام ذكر وجه آخر من أوجه تسخير الشمس لخدمسة 
الانسان وجلب النفع له ءذلك عن طريق تزويد النباتات بها تحتاجه من 
آشعة الضوه لصنع غذ اشهااوفی ذلك استعرار لحیاتها*وبالتالی استمرار 
لحياة الانسان الذی بتغذی علی معظم آنواع النبات 6 وتسمی ععلیة مدع 
الغذ ۶۱ فی الژوراق النباتية بعملية الترکیب آو التمشثیل الضویی » کسا 


يشير الى ذلك القرطبى فى تفسير قوله تعالی + 


7 ا ر اوو ر ےپ 


تر تک ليل والشهارٌ والشمس والقمر والنجوم خراك اسرد 
ا ی لك باب یوم" يعقلون " الشحل (۱۲) 


آی مذللات لمعرفة الأوضات ونضج الشمار وار . 

فالشمسهى المسثولة عن عملية التمشيل الضوقى فى النبات " ویضو؛ 
الشمس تتم النتفاعلات الكيماوية فى أوراق الشجر؛ وينتج الغذاء»ويستفيد) 
وینمو النبات“ویثمر ویتخذی الانسان من هذ1 سا ۰ 

وكما أن للشمس تأثيرا مب‌اشرا علی حپاة النبات ءگذلك لها تأثیسر 
مباشر على انعر والحيوانات ويقاعها بصحة جيدة. ."ذلك لآن اللسهة 
سبحائه جعل الشمس مصد.ر الضوء والطاقة»والضياء والطاقة عاملان لازدنان 


)£( 
لحياة الانسان والحیوان والنبات ...الخ" 


۰ )۸۳/۱۰( تفسیر القرطیی‎ )١( 

(۲) الاسلام و النظر فی آیسات انله. الكونية - د. محمود عبد الله: الشرقاوى 
سلسئة دعوة الحق ‏ رابطة العالم الاسلامى ‏ مكة المكرمة ‏ السئنلة 
الخامسة ‏ العدد (9ا4) مفر ۰1 اه (ص )١61‏ بتصرف . 

(9) الأنعام + الضآن و الماعز - الایل - البقر ۰ قمال تعبالی :"شمانية 
آزو اج من الضآن اثنین ومن المعز اشنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين.. 
ومن الابل الاگنین ومن البقر اثتين "...٠‏ الأنعام (۱2۲ - ۱5۲) ٠‏ 

(4) الاسلام والنظر فى آيات الله الكونية (ص ۱۸۲) ۰ 





(FA) 


يتضح ذلك من حاجة هذه الجيوانات والأتعام للعمل والنشسسسباط 
شهار اءو النوم لیلا لنگی تستمر فی حیاتها ۰ ولاشك آن الانسان پستفید من 


الانعام من لبنها وموفها ووبرها ولحمها)ویست‌خدم. بعضها للرگوب ۰ قال 


مر بر ما ها رمر و ر ما م ةديور مثو 
تعالی + "الام خلقها لکم فیها دف؛ ومناقع ومنها تأكلون وک فيه 
مه رنه میت تمرح وتیل اہ ونی یکو نم تکرش ابه 
الا بهق بش انس 8 رک روف رح ٭ والخیل ایک ویر ر يكز سوهت 
22 و الشحل (ه - ۸) 


ان‌گل ماذگرته ماهو الاجزء قلیل من النعم المستمرة التی أتعلم 
" الله بها علی الانسان المرتبة علی نعمة وجود .الشسرگوالتی لایمگن حصرهسا 
لکثرتها ,لاننا لو تعمقنا فی التامل و التفکر فسنجد " آن کل نار فلنسسی 
الأرض“وكل مادة تأكلها الكاقنات الحبة مصدر طاقتها الشمس الت س 
يختزتها النبات كيميافيا) شم يصبح الشبات غذاء للانسان والحيوان كمسا 
أنه مصدر الظاقة المستخرجة من الأرض کالفحم والیتوو(!! ۰ 
فحمد ۱ لك ربنا المنعم بهذه النعم ۰ فالواجب على كل انسان بل 
على كل مسلم على وجه الخصوص مداومة النظر فى كتاب الله المقلاسرو”/ 
ومافيه من ذكر آيات تذكرنا بالله كوجود هذه الشمساثم النظر والتأمل 
فى كتايه. العشظور أمامناأحيث ان هذه الشمسن تلع علينا كل صباح تبشرنا 
بقدوم یوم جدید*فنفگر فی عظمة الخالق سبحانه ونعمه الجليلة. ۰ فالشمسس 
مسخرة لنا باذن من الله سبحانه وتعالی/وهی خلق من خلقه تأتمر بآمره 


سبحانه ۰ ثال تعالی ۰ 


2 71 ع ر مکی ر ر 
"ألم تن أن الله يسجد له من فی السموات ون فی ار امن ور 
2 و7 2 2 
والسجوم ُهَل و وَالدواب ویر من السّاس وكين حق علي الع]ے ا 
او 
ومن ین الل من که من ترم ان الله يفعل مایشا + الحج (۱۸) 
2 


2 





(1) العنیج الایمانی للدراسات الکونیة فی القرآن - دءعبد العلیم خضسر 
(ص ۱۳) بتصرف یسیر ٭ 














رایت لوان .. ردان والساهزفامية - اميه 
وسعرفه ١‏ درهلة . . غر زدرع س لار . 
رلاد زنع عل توص يايد لوز وجل 


(۳4) 


القصل الثائى 
القصر 


آهمیته للانسان - بعامة - المسلم بخاصة - آهمیته فی معرفة الأحطلة 


غير ذلك من الفنوائد ‏ دلالة. ذلك علی توحید .الخالق عز وجل ۰ 
القمر فى اللغة . 


القاف والميم والراء أصل صحبيح يدل علی بیاغ فی شی*) وهنه قمر 
السماءءسمى قفرا لبياضه > وتعغير اضر 0000 : 

وفى الصحاح , " القمر بعد ثلاث ليال الى آخر الشهر) سمى قعمسبرا 
لبياضه>»وليلة. قمراء آى؛مضيغة > وآقمرت ليلتنا آضا تاو آقمرنا آیطسج 
عدیت اق 

وفی لسان العرب ؟ " القمر الذى يكون فى السماء؛ويكون فى الليلة 
الشالثة من الشهر4 وهو مشتق من القمرة)والجمع أقمار وأثمر : صار قمصراء 
.يسمى القمر لليلتين من آول الشهر هلالاء.ولليلاتين من آخرة»ليلة ست 


2 : 9 
وعشرين6وليلة سبع وعشرينءهلالا »ويسمى مابين دده ف( . 


الق سر فشسو الچسسمم السا..س سا و 





اللشسسشدذى يبي دور .ل الارش ۰ 
- ویحتل القمر مکان الصد ارة بين آقمسسسار 


المجموعة الشمسية لأنه آسطعها ظهورا للاتسانولم یتعرف الانسان عنسسی 
الاقمار الأخری بالمجموعة الشمسية الا بعد نزول القر آن الگريم باکشسسر 
(۱) مقاییس اللغة (۲۵/۵) ۰ 


(۲) الصحاح للجوهری (۷۹۸/۲ - ۷۹۹) ۰ 
(۲) لسان العرب (۱۱۳/۵) +٭ 





۰ 


من آلف سنة بعد اختراع التلسکو بوتبین الآن أن بالمجموعة الثمسية 
)0 

آگثر من آربعة وثلائین قمر! ۰ والذى نقصده فى بحشنا هذا هو قمر 

السماء . 


ولقد ورد ذكر لفظ القمر فى سورة الشحل فى موقع واحد فقط وهو 





قوله تعالى 
مد م مر سو مع مر م ورور 4 
[وسخر لکم* الليل وهای الیو الم وا مخرات بآشسپرو 
r‏ 

إن فت ذلك یاس دقوم قدو ۰ 09 


ففى الآية الكريمة لقت الله سبحائه نظر عباده الى آية من آياتله 
العظيمة»وهى القعر وسيره فى فلكه متعاقباءمع الشمس يمقدار دقيق 
لایزید ولاينقط؟! ومايترتب على ذلك من معرفة أوقات الزمنةوالش+سسور 
و السٹین وصلام الما أ ومعرفة آوقات نفج الثمار والزرع . كل ذلك 
لم يحصل مصادفة بل بخلق الله تعالى وتسخيره وتدبيره» بحیثٹ سل 
المخلوقاتكومنها القمر مقهورة بآمره“خاضعة لكل مافيه مصلحة . 

وفى خلق هذا القمر وتسخيره دلالة على عظمة خالته وموجده/وسو 
الله وحده. لاشريك له ۰ ويتوصل الى معرنة هذه الحقيقة كل من أعمل عقلسه 
وتفكر وتدبر فی 

ان القمر من أجمل الكواكب التى يمكن مشاهدتها من الأرقى) وأكثرها 
اثارة ۔وعلی الرغم من جمال هذا القمر كما يبدو فان رواد الفضاء 
عندما وصلوا اليه وصفوه بها لايتتاسب مع هذا الجمال الظاهرى“ فلقد قال 


أحدهم كما يذكره مؤلف كتاب الكون والاعجاز العلعی للقرآن ان"سضشح 





)١(‏ الگون والاعجازالعلمی للقرآن ‏ د. متصور حسب التبی - دار القکسر 
العربی (ص ۲8) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر اين گثیر (1۱۱/۲) بتصرف ٭ 

(۲) تفسیر الطبری (1۰/۱6) ۰ 

۰ تفسیر الس آزی (8۰۳/۲۰) بتصرف‎ )٤( 

(ه) تفسیر الشوگانی )10/7( + 





) 4٩ ( 


القمر يشبه قرص الجبن الرومی یمتلی* بالتجاویف " ویقول رائد آأخسر ١‏ 
"انه مكان موحش لابغرى بالاقامة فيه» وليسكها يتخيله. الشعزا* جمیسسلا: 
ثم أكد الدكتور متصور حسب النبى ماوصف به رواٹ :القضاٴ سطم القتعسر 
بنا* علی مشاهدتهم له ققال , " حقا ان القهر جرم هيت ليس فيه مساء 
آو هو!۶ آو حتی نسیم» ولیس‌به أى حياة)ولهذا كان موحشا بالئسسي لة 
لرواد الفضاء لأنه لايحتوى على غلاف جوى يقوم بتشتيت الفوء!ولايدنتقخل 
الصوت ٠‏ فالجو موحش خال من النور والصوت؛ومعرض لهجوم الشه سسب 
والنیازك لعدم وجود البهوا: الذی یحرق بالاحتکاك جمیع الشهب ومعظسم 
0 

ولا آری خلافا بین جمال القمر المعروف وبین ماوصفه رواد النض۶ 
حیت آن ومفهم لیس فی المظهر ولکن من خلال مایحویه ويؤكد ذلك حديتك 
الیر)+ عندما سثل . أكان وجه الشبى صلى الله عليه وسلم مثل السيف ؟ 
قال + لا بل مشل ا 

قال ابن حجر العسقلانئى فى الفتح . " كأن الساثئل أراد .أنه مشل 
السيف فى الطول»فرد عليه البراء فقال " بل مثل القمر " أى ف يسن 


التدوير »ويحتمل أن يكون آراد مثل السيف فى اللمعان والصقال “.فقتال 





(۱) النیازك قطع. من مو اد صلبة تدخل الغلاف الجوی للازش»وتصل السسسی 
سطحه ۰ وتعرف النيازك التی تحترق حتی درجة التوهج بالشهسسب 
أو الشهب الشاقبة ءوکثیر من الشهب معروف »وتنتسم النیازك بحسسب 
محتواها الی شهب حديديية (سیدریت) وشهب حجرية ( ایرولیت) ۰ 
من کتاب مسوسوعة الثقافة العلمية - اشر اف د۰ آنور محمود عیدالو احد 
دار الكتاب الجديد ‏ مطايع الأهرام التجارية 1904م (ص 994) . 

٠ بتصرف‎ )۲٤۷ الكون والاعجاز العلمى للقزآن د٠ متصور حسب النيى ([ص‎ )٢( 

(۳) صحیح البخاری (15/4)ء»كتاب المشاقب باب 58 (ياب صقة التبى صلسى 
الله: علينه وسلم) وكذا سنن الترهذى (ه/0948) كتاب المناقب باب م 
رقم (5586) (باب ماجاء فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم) . 


(sr) 


)0 
بل فوق ذلك“وعدل الى القمر لجمعه الصفتين من التدویر واللععان ٭ 


فالتشبیه بالقمر براد به الملاحة » فالسن والاستدارة اجتمعا شسی 
القمر» فگان جمیلا راقعا مبعشا للراحة والهدو*)ومتعة للتاظر السسیسی 
السما* لیلا ۰ آما کوته موحشا فذلك لعدم وجود الماء والهواء>4أو أنى حياة 
على سطحه ٠‏ ومايترتب على وجوده من نعم عظيمة تعود على الانسان خاصمة 
بالخیں والتفع ۰ بوفح ذله قوله: تعالی فى سورة التط + 


2 مر هم ری هه وه 


"وس لک الیل رسد و مر اسر مسخرات باسسرو 


ى م مي و عو رن 
ان فى ذلك لآيات قوم يعقلون ' eT‏ 0 


فبدا سبحانه وتعالى الآية بقوله "وسخر" أ أنه سبحائه وتعالسى 
ذلل هذا القمر ‏ على عظمته ‏ لخدمة ومتفعة العبادءولایخفی ان ھسسننذ) 
التعبير أقوى فى الدلالة. على الخدمة المسخرة الداكبة للکون سا 

شم يختتم سبحانه الآية بقوله " إن فی ذب َي یکرم وی" سے ذ 
لأن المؤمن العاقل يدرك عظمة هذه النعمة [نعمة وجود القمر)والتم 
المترتبة على وجوده »لاسیما آنه بظهر یومیا بمنازله: »لگن بعف الئاس قد 
ایتذکر عظمة المنعم»وعظمة النعم المترتبة علی وجود القمر نظر! لطسول 
الآلفة »ومن ثم لايشكر. الله حق شكره ٠‏ لذا فمن رحمة الله بعبسسساده 
آن يذكرهم دائما بهذه النعمة العظيمة لكى بيذكروه سبحانه حق ذكره . 

ويمكننا أن نستعرض فى هذا البحث بعض هذه النعم المترتبة على 
وجود القمر/ وتسخیره "وییان مدی أهميته للانسان عامة“وللمسلم خاصة» 


وفو ائد نعمة القمر کثيرة هنها ۰ 











(۱) قاله ابن حجر المتوفی سنة ۲هه فی فتح الباری »تحقیق محب الديسن 
الخطیب ؛ترقیم مجمد فواد عبد البناقی (11۲/1) ؛الطیعة السلفية بعصر 
الطيعة الشانية ٤٤٥1ھ‏ ٭ 

(۲) تفسیر الخازن (۸۲/2) یتصرف . 


(er) 
: الانتضاع بنورہ‎ )١( 


حیث ینتفم به المقیم #وسبتدى بثوه المسافر فى ظلمة الليل الی الطسرق ؛ وید رك الجمیسےع 
الاشیا* وما یبتضونه عن طسریق نوره ۰۲۱٩‏ قال تعالی بل ارف نور بل 
السرا < شوج (11) 
ونسلاحظ سر تعبیسر القران فی چانب التعر نسورا وفی جانب‌الشس‌سراجا ‏ ۰ »وقی هسذا 
التحبير د لالة كبيسرة على رحمة الله:بحباده »قنور القير منحكس صن ضو* الشس»فيو تسور 
لطیف ذ و ضسےوٴ خسافت یبعحثعلی البسد وء والراحة ليلا . 
ويوكد علماء الجغرافيا ل فى العصر الحديث- هسذه الحقيقة بعد هيوط رواد 
القفساء علسی سطح القسر واکتشافہسم وجسسود صخور تشتمل على بللورات شفافة عاكسسة 
للضےٴ مثل بللسورات الکوارتز )٢(‏ (۳). 
فسبحان موجد هسذ» العيخو ر لتقوم بہذہ المہمة من اجل خد مة الائسان ؛وفی هھذا التوافضق 
د ليل على صد . القران الكريم المنزل من عند الله ءواڈے کلام الله تحالی وان هذا الکسین 


res 


ر 
من صنحه سپحاضه الذی اتّقسن کل شی علقه' " صن الله اذى اق کل شي ان بيبا 
۴ م هم م 
تفس لو" النمل (۸۸) 


وهذا التسور لیس‌للد اية لمعرفة الاشیا* لیلا فحسبءیل للهد اية پسلم عد د الایام والشپور 
والنین ٤وذ‏ لك عن طریق تحاقب‌النیار وسلطانه الشمس »واللیل وسلطانه القمر بمتازله» والنذى 
یحصل بسیب‌د وران القمر حول الاو فرة واحدة کل شیر ای : ابا السافة التی یقطحها فی یسوم 
وليلة بحركته الخاحمة »فالقمر ينزل كل ليلة فى منزل لايتخطاء »فيبد وا أولا صغيرا »ثم يكير قليلا شم 
يعود صخیرا ٭وھکۓ| ٭.... (6) 
ویکون حجم القمر فى كل منزل على مقد ار النور المستفاد من ضوء الشس» وتستمر هذه الفتسرة 
ما یقبوب من تسحة وعشرین يوما ؛وهى صدد منازل القمر ؛ومنہا یمکن معرفة عدد الایام قی الشہسر 
القمرى اما یسمی ہالشہر العربی ٭ ولایظہر من القمر خلال د ورانه حول الارش‌سوی وجه واحد. هو الوجه 
الصوازی لسلارتر»اها وجپسه الاخر فلم یره سکان الازش ۰ 





(۱ ) بستفاد من ضوٴ القعر حتی مم‌وجود السابیم والاجبزة الكپريائية فی الحصر الحاضر وذ لك قى 
الرحلات البریتةش لا . 

(۲ ) الکیاتز خامة معد نية شاشمة الوجود فی الصخور النارية الحضية وكثير من الصخور المتحولة وهو 
العکون الرئیسی للاحچار الربلية ویکون ۵ ۸۳ من القشرة الا رضية ؛ویستخد م قی سناعة الیا* 
والیجا۔ “وا شغال سباكة المعادن وفیرها »ویستخد م علی حالة البللور الصخری فی الاجبزة 
الکہریائیةگوکحجر شبہ کریم ؛ویعرف الکواتز ہاسم المرو ٭ من موسوعة الثقافة الحلمیة (س٢ء ٠)٢‏ 

٢ )‏ المنہچ الایماتی للد راسا ت الکونیڈ فى القران الكريم »د ٠‏ عيد العليم خضر ١61(‏ ) بتصرف» 





(4) تنسير الشوكانى (7/ ٦٤٤‏ ) بتصصرف * 





) 44 ( 


)1( 
والعرب تسمى أوجه الشمر بأسماء (الهلال - الترييع الأول - البدن)ء 


قال تعالى , "الم 1 مال حص عاك کالعرجون 9ب 
ومن شم فانه يطلح فى آول ليلة من الشهر فشيلا قليل الشنور ثللم 
يزداد نوره شيئا فشيكا لارتفاعه فى منازله حتى يتكامل ویٹوی نوره 
ليلة البدر كما جاء فى الحديث " كالقمر ليلة اليد ...اليل" قسم 
يأخذ ضى نقصان الضوء مرة آخرى الى آخر الشهر حتی یصیر کالعرجسسسسون 


م 
القديم ۰ . 


والعرجون : مايحمل الثمرة وآصل العف الذى یس 

القدیم : ماعفی علی وجوده زمن وی 

والعرجون هو أصل العذق الذى یعوج وینقطع منه شا ری دیو 
اض ذاك أصفر جمعه مرالا 


و الهلال فی آخر الشهر پري خطا معوچا فعلا . 





(۱) ظواهر جغر افية فی قوء القرآن الگرییم - ابر اهیم النصیر ات (ص >۷) 
بتصرف ۰ فتحی التصیرات - اژردن - ۲ - 6۱۹۸۱ ٠‏ 

(۲) صحیح الیخاری (۱۹۰/۱) کتاب الاذ ان ءیاب فغل السجود رقم (۱۳۹) ۰ 

(r)‏ تفسير ابن كثير (۵۹۷/۳) بتصرف ۰ مگتبة النلهضة الحديكة ا ظؤ ال 
۶ ام 

)٤(‏ العذق بالعذق بقتح العين وسكون الذال ١‏ كل غصن له شعب ء والعصذق 
آیضا + النظة عند آهل الحجاز ٠‏ من لسان العرب (۲۳۸/۱۰) ۰ 

(ه) المعجم الوسیط (۵۹۸/۲) باب العین ۰ 

۰ المعجم الوسیط (۷۲۷۲) باب القاف‎ )٦( 

(۷) الشماريخ ؛ جبع شمراخ وهو العنتود غلیه العشب ۰ القتامسوس 
الاسلامی - آحمد عطية الله (۰/4ع۱) + 

(۸) لسان العرب (۲۸:/۱۳) ۰ 


( se ) 


فقوله والقمر قدرناه منازل حتتى عاد كالعرجون القدييم يعنى أن القمر 
غير شابت فهو ينزل منازل مختلقة يتغير فيها مظهره ولايد لكى يلت زل 
القمر منازل مختلفة من أن ينتقل من مكان لآخَر ٠‏ والقرآن الكري سم 
یعلل آوجه القمر بآن سیبها هو انتقال القمر فی آمکنة مختلفة بالشسبتة. 
للأرض وهو فى انتقاله: بتغیر مظهره فیزید حتن یصیر بدرا ثم یود 
فيتناقص تدريجيا حتتنى اذا کان فی آخر منازله دق واستقوقس وصار هلالا 
وهذ؛ مايطابق ماوصل اليه العلم آخیرا وهو آن القمر بظهر بأوجسه 
مختلفة نتیجة دور انه حول الأرض مع مو اجهته لها بوجه ولا 

وقد آمکن تحدید بداية الشهر القمری (العریی) ونهایته کما دسر 
فى سبب نزول قوله تعالی , 

۳ عن 2 قن ھی موی ددتای واه ۳ البقرة (۸۸۹) 

وهذا مما سأل عشه اليهود واعترضوا به على التبى صلى الله: عليه 
وسلم قال معاذ يسارسول الله ان اليهود تغشانا ويكثرون مسآلتنا عن 
الآهلة »فنزلت و . 

وقيل نزلت فى معاذ بن جبل وثعلية بن غئمة وهما رجلان من الأنصار 
قالا يارسول الله مابال الهلال ييدو فيطلع: دقيقا مثل الخيط ثم يزيد . 
حتى يعظم ويستدير»ءثم لايزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان الابيكون على 
حالة واحدة. »فشزلت وی" 

ولاشك أن مراقبة الأهلة. آمر بالغ الآهمية بالتسية للمسلم لارتباطهسا 
یمو اسم العباد ات لشهر رمضان وشهر الحج ۰ فلابد للمسلم. لمعرفة دخسسول 


الشهر و انتهاثه من روية الهلال ۰ ومن ذلك حدیث آیی هريرة رفی الله عنشه 





(1) القرآن والعلم - آحمد محمد سلیمان (ص ۳۸) بتصرف یسیر ۰ دار العودة 
بیروت - ط ‏ الخامسة ۹ ۱۹۸م ٭ 

(۲) »(۲) آسباب النزول لآیی الحسن علی النیسایوری (ی ۳۲) ۰ دار الکشسب 
العلمیة - بیروت - ٩۷۵/۵۱۲۹۵‏ م ۰ 





) 1 ( 


قال : قال النبی صلی الله عليه وسلم أو قال آبو القاسم صلی الله عليه 
وسلم : " صومو! لرویته" وآفطروا فرویته*فان ع أعديكم فأكملوا دة 
شعبان خی ويقول سر فی سبب افر اد الله سیحانه وتعالسسسي 
ذکر الحج فی الابة :انه معا بحتاج فیه الی معرفةً الوقت »وأنه لایجسسوز 


ع( 
النسی۶ فیه. هن وقته بخلاف د العرف فائها كائت تحج بالعدد»وتبودل 


الشهور؛ فابطل الله قولهم وفعلهم (( وكذلك موعد دخول الأشهر الج سوم 
وغيرها ٠‏ 

وان معرفة الأهلة ضرورى لتتوقيت مواعيت الأحكام الدينئية»والأمتور 
الدتيوية “وذلك لآن السنة ائنا عشر شهراءكما يوضح ذلك قوله تعالى فى 


سورة التوية , 
۳ 4 7 
1 عراءات ہے ےی مھ گے 


الشعور عند أله اش مر شیر فى كسا الل يوم سق 
7 مر 
السمو ات لف نم ات خر ديك الدين” القت ی الآية (م) 


r‏ م ور ر ۶ رو رو ۶ 7 م۰۸ و 
وقوله ١‏ "هو الذىجعل اَی ار والقمر نورا وقدره متازل التعدموا 
مر مر ےر عم رد 


عد السنين وَالْحِسَابٌ ماخلق الله ديك 7 بالق یل م اجب تنم یعلمون 
“يوتس (ه) 


(۱) غبى فى اللغة , غبى الشىء ستره ٠‏ المعجم الوسيط )٦٦/۲(‏ ٭ 

(؟) صحيح البخارى (۲۲۹/۲) گتاب الموم - باب ۱۱ قول النلسنس ی 
(اذا رآیتم الهلال فسومو!) + 

(*) القرطبی + أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن قرح الأنصارى 
الخزرجى الأندلسى القرطيى المفسرءكان من عباد الله الصالجحين 
و العلهاء العارفین الورعین الزاشدين فى الدنئياءجمع فى تفسيير 
الثر آن گتابا کبیرا قی اثتی عشر مجلد:! سماه کتاب ( الجاسم 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآى القرقان) وهو من 
آجل التفاسیر حییث لسقط عته القصی و التواریخ وأثيت عوضها آحکسسام 
القر آن واستتباط الادلة: وذكر القرا* ات والاعراب والناسخ والمنسوخ 
كما أن له مولفنات آخری ۰ وفاته عام ۵1۷۱ ۰ 
من : الجامع لأحكام القرآن (١/ز) ٠‏ 

(4) النسىء , الزيادة . 

(ه) تفسیر القرطبی (۲۲/۲) ۰ 


۰ 
ان عد 
25 





فسیحانه علم الانسان مالم يعلم .علمه كيفية معرفة عدد الشهيور 
والسنين عن طریق روية القمر وحرگنه الدقیقة بحساب وانتظام فی فلگه 
وفی منازله» وهذ! العلم یعود علی الانسان فى كل زمان ومکان؛وان ان 
الخطاب موجها لاهل مكة وقت نزول القرآن الگریم ( المشهورین بالفر اسخ) ) 
لکن اللہ سبحائة یعلمیم فوق علمهم . 

" ونوق کر دی علم ليم * یوسف (۷۰) 

يقول 010 : " ان القر آن الکریيم شزل منذ أربعة 
عشر قرنا تقرییا فی شبه الجزیرة العربيةاحیث گانوا یستخدسسسون 
الحساب القمرى للزمن»كما كائو] خبيرين فى تقرس السصاء؛والاس تس دلال: 
بالنجوم» وتحديد الزهن على حسب مر]حل القمر) لذ! كان هذا الخطاب مشاسبا 
ی . 

وان فى حث القرآن على معرفة الشهور عن طريق القمر دليلا علوي 
رحمة الله بعباده»)وذلك لسهولة مراقبة الهلال فى مراحله المختلفة دی 





(۱) هوريس بوكاى : صاحب كتاب "القرآن الكريم والتوراة والانجیسسل 
والعلم" وهو طبيب فرئسى »عمل فى هديئة الرياض بالمملكة العربية 
السعودية بضع سنوات وعندها اطع علی ترجمة تفسيرية لمعاتسي 
#بلقر آن الكريم فذهله ماوجد من تو افق تام بینه ویین العلسم 
الحديث وخاصة فى مجال الطب فاعتنق الاسلام . 
آلف كتابا يقارن فيه الكتب المقدسة التوراة و الانجیل والقسرآن 
الگریم بالعلم. الحدیث ‏ آلفه بالفرتسية وترجم الی الانجلیزیسسة 
والعربية وسمى . " در اسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ", 
نقلا عن مريم زاهل . موقف ابن تيمية من النصرائية ‏ رسالئة 
دکتور اه (٩/حاشية‏ ص ۱) و التی نقلته عن سارة العیادی : التحریسف 
و التناقض فی الأشاجیل الربعة (س ۲۹) ولم تشر الى المصدر السسذى 
آخذت عنه هذا التعريف . 

(؟) القرآن والتوراة والانجيل والعلم ‏ موريس بوكاى (ص 148) بتصرف ٠.‏ 
دار المعارق ‏ الثاهرة . 


) ۶۸ [ 


کل انسان سو!۶ کان حضرییا آو بدویا بعکس معرفة الشهور الشمسية فیتطسب 
حسابها معرفة بحركة الأفلاك والريافيال!! وان فی ذلك دلیلا آخر علسسسی 
قدرة الله وعظمته “وفيه دحض شبه الأعداء الذين يقولون:إن الأج سرام 
القلكية كلها ثابتة لاتتغير آحوالهااولکن الله سبحانه آوجد مسا 
الثابت کالشسرگو المتغیر . 


وهناك نعم أخرى جليلة مترتبة على نعمة وجود القمر منها أنه + 


(۲) یسیب حدوث عمليتى المد والجزر ٠١‏ 





وذلك على حسب منازل القمر وبعده. أو قريه هن الأرض .٠‏ 

والمد : هو تقدم وارتفاع مياه البحر لبفعة .آمتارا وعکسه سم ا 
ولهانین العملیتین فواشد کثیرة وهامة؛وخاصة للملاحین البحریین قبل 
الدخول آو الخروج من آی مینا*»وگذلك لصیادی ااسماك وال وغيرهم ٠‏ 

وان هاتین العملیتین تعملان علی تطهیر الشواطی* من الفشسلات 
و المظفات)وکذلاه تستشمر ان فی تولید الگهرباء ۰ وهذه الفوائد اینگسسن 
أن توجد دو دم تحصل حركة القمر بکل دقة وانقباط من حیث حرکتها نسسی 
فلگها ویعدها وقربها عن الأرض کما آراد .الله. سبحانه وتعالي شمان 


لمصلحة العباد ۰ فلو زاد اقتر اب القمر من ار آکثر مصا هو خاصسیل 





(۱) المتهج الایمانی للدر اسات الگونية قی القرآن الگريم - د۰ عبدالعليم 
خضر (ص ۱۷۱) بتصرف + 

(۲) تفسیر ال‌ازی (۱۳۳/۵) + 

(۳) العنهج الایمانی للدر اسات الگونية قی القر آن الگریم - د. عبدالعلیم 
خضر (ص ۱1۲) بتصرف بسیر ۰ 

3 المحار + بفتح المیم ؛ حیوانات رخوة صدفتها ذ ات مصرعین .معظمفا 
بحری »وقنیئها یعیش قی المیاه العذبة ,وکلها شبه مثبتة ءامسا 
منفرسة فى القاع » آو مشدودة. بخیوط وافر از ات للمرتکز الذی تعیسش 
الموسوعة العربية المیسرة (۱1۵5/۲) + 





) 2٩ ( 


لزادت الجاذبية بیشه وبینها) ولطغی الماء - وقت المد - و آغرق كلل 
)0 

هاعلى سطح الأرضكوالعكس كذلك لو بعد القمر هن الأرض آكثر مما هو حاصطلء 

فحمدا لله. سبحانه الذی : "ی که مه که 4 یه طه (مه) 


ومن النعم المترتبة علی وجود القمر نعمة > 


(5) بقاء الحياة على سطح الأرض , 





فبسيب تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر تتغير فصول السنبسة» 
وتختلف مواسم زراعة النباتات المختلقة>»وقد ثبت لدى علماء الزراعة 
آن نور القمر بمساعدة العوامل الأخرى يساعد على نضج الشمار والتباتاث + 

فالشمار و النباتات تحتاج الي فترة اظام گی ترتاح وتنام*9نه 
لبیس الانسان وحده الذی بحتاج للشوم بل گذلك التباتات لتو اصل العمل 
وتستمر فی حیانها باذن سلا۔ ولاتختلف هذه القاعدة بالنسبة للحیو انسات» 

,ان بقا* الحیوانات و النباتات فمان لاستمر ار حياة الانسان السسدی 
يتغذى علی کل منهما ۰ 

فهذه بعض نعم الله تعالى التی لاتحصی ولاتعد .۰۰ 

"ون تمس تخمة الله لاتحموه" التحل (۱۸) 

أوردتها للتذكير فقط؛و!تعريف من لم يعرف هذه الحقائق عن هذه 
اللنعم العظيمة) لأن بعض الناس ألفنها واعتاد رؤيتها دون آن يتفكر ويتامل 
فيها٤ويبحث‏ عن سر وجودها)ولقد لفت القرآن الكريم نظره الى ذل ك» 
وأضاف اليها حقيقة قد ینساها القلب الفنافل فلایلتفت ال دلالتتها »۷۱ وهی 


2 


سے ۲ ۲ مر و "اله تی * 
التسخير العفهوم من قوله ١‏ " وسكْرٌ" ثم قال . " الشمین‌والقمر" فالقمسر 





)١(‏ الانسان فی الکون بین القرآن والعلم اد عبدالعلیم خضہسسسسر 
(ص ۱۹۸) بتصرف ٭ عالم المعرفة ‏ جدة ‏ العملكة العربية السعودية 
ط١‏ - ١٤٣1ھ‏ 1۹۸۳م ے 

(۲) تفسیر الر ازی (۷۲۹ ۲) بتصرف ۰ 





(ھ) 


بحركته الدقيقة المضبوطة يسير يحساب لايخطىء كأنه ساعة فلكية تظضبے ےط 





علیه الساعات الفلگية الد التى تحسب الوقت بالساعة والدقيقبة 


و الشانيةً بل حتی الأوفات الثی تسب بجز* من مافة آلف جزء من الشانيسة 
انه 9ب القمر ‏ لايسير هن تلقناء نفسه بل بأمر هن الله الڈی سفغ روہ> 
والمطلوب من الانسان الغافل أن يتيقظ لهذه الحقيقة لكى لايعودي إلى 
الغفلة التى ودی الى الوقوغ ع فى ۳ 2 مگ رهر 

"بیغ السموات و رش ات يڪو له وله ولم تكن كه صاجبة بوق 


لي 
۰ / 


كل شير وهو یکل شیر علیم" الاتعام (۱۰۱) 


۳ 


وائنا نحمد .الله: وندعوه سبحانه. آن بیمتعنا بالنظر الی وجه 
الگریم کما متعنا برقية الهلال و القمر بمتازله الذی جعله الله آيسة 


للتاظرین؛کما وعدنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :"نکسم 
)۲ 
۰ 


سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون فى رؤيته .٠..الحديث‏ ۲ ۰ 





)١(‏ دراسات قرآئية ‏ محمد قطب (ص ٣٣‏ ۔ ۱۵۲) بتصرف ۰ دار الشلروق 
بیروت - القاهرة ا طم ب ٢۰٥٣1ھ/۱۹۸۲م‏ ٭ 

(؟) صحيح البنخاری (۱۷۹۷۸) کتاب التوحيد باب قوله. تعالى ( یوٹ۔ 3 ذد 
ناضرة الى ربها ناظرة) باب رقم (:۲) ۰ 
لانتضامون فى رؤيته , بالضم والتشديد على الميم ومعناه: لاتجتمهون 
لرؤيته من جهة» ولايضم بعضكم الى بعض أى:أن كل مشكم يراه كملا 
يرى القمر دون عاكق ٠.‏ فتح الباری )۲٦۰/۱۳(‏ ٭ 





ددا دثراها - امہ ا پوشا !لہا ۔ مارا رة 
وساو ورصانع د روما اش طیں ۔ راء رای ار 
ول آنا رز لدت ن توما لالی۔ عز وبل . 

راھ رز لے ص ارز بات ۰ 


) ۰۱ ( 


الفصل الثالث 
النجسسوم 


تعددھا وقوائدھا ‏ حاجة الانسان اليها ‏ چعلها زیثة النفسسسا٭ 
ومصابيح ورجوما للشياطين ‏ الاھتدا۶ بها فی ائبر والبحر ے آشسار 


ذلك فى توحيد الخالق عز وجل .مہہ شواهد ذلك من الآبسات ٠‏ 
النجوم فى اللغة . 


الشون والجيم والميم أصل صحيح يدل على طلوع وظهور ٠‏ ونج مم 
النجم , طلع + والنجم , الثريا اسم لها ء واذا قالوا : طلع النجم 
فانھم یریدو نا . 

وفى الصحاح ١‏ نجم الشى* ینجم بالضم نجوما : ظهر وطلع ٠‏ يقال 
نجم السن ءوالقرن ءوالنبت ٠‏ ۔ 

و النجم + الگوگب والخرللء وفی لسان العرب ؟ النجم پیرآد بےسےہ 
النجومءوقال جائز آن یراد به مانبت علی وجه الأرض وماطظع: من نجسسوم 
السما *»وفی التنزیل العزین * وم اد هوی" جاء فى التفسير آنسه 
الشريا وكذلك سمتها العرب . وقال آل اللغة : النجوم تجمع الکواکب كلها 
والنجم فى الأصل اسم لكل واحد من كواكب السما*)وھو بالشريا أخص. 

وقى الحديث " اذا طلع: النجم ارتفعت ماگ وآراد بطلوعھ سا 





(1) مقاييس اللغة (۲۹۲/۰ - ۲۹۷) ٭ 

(5) الصحاح (۲۰۳۹/۰) ۰ 

(۳) لسان العرب (۱۲/ ٢٦۸‏ سح )۷٥٥‏ ٭ 

)٤(‏ اسناده فحیف لفعف علی بن سفیان وروی السیوطی قی الجامع العفیسسر 
"!ذا طلعت الثريا آأمن الزرع من العناهة" رواه الطيراشى فى المغير 
عن آبی هريرة وآشار السیوطی آنه حدیث فعیف ۰ مسند آحمد ين حنبل 
تحقبیق آحمد شاکر (ج ۱1) مصور طبعة دار المعارف یمصر . 
والعاعة ٠‏ هى‌الآفة ء النهاية قی غریب الحدیث »تحقیق ظاهر احصسد 
الز اوی ؛محمود محمد الطتاحى لابن الأئبر العتوفى سنة ٦۹۰ھ‏ (۳۲۲/۲) 
دار القگر - بیروت ‏ لبنان ۰ 


) ۵۲ ( 


طلوعها عند المبی»وذلك فی العشر الاوسط من آیار) وسقوطها مع الصبح فى 
العشر الاوسط من تشرین الآخر ۰ 

والعرب تزعم أن بين طلوعها وغرويها أمراضا ووياء وعاهات فسن 
الناس والابل والثمار“ومدة. مغيبها بحيث لاتبصر فى الليل شيف وخمسون 
ديلة لآنها تخفى بقريها من الشمس قبلها وبعدها»4فاذ! بعدت عنها ظهرت 
فی الشرق وقت الصیح . 

ویقال انما آراد بهذا الحدیث آرض الحجان لژن فی ایار یقح الحصساد 
بها4وتدرك الثمار4وحينكذ تباعلأنها قد آمن علیها من بیط 

ولقد اوت سی التحل النجوم فى موفعين هما , 
(۱) قوله تعالى : "'وَسكن الم وَالْکَمر وادجوم رات امز "ية a‏ (۱۲) 

وقى هذه الآية الكريمة تنبيه من الله لعباده علی آياته العظيصمة4 
ومنها النجوم الشوابت والسيارة فى أرجاء السمواتوگونها نورا وضياء 
ليهتدى بها فى الظلمات تسير فى فلكها الذى جعلها الله فيه بحركة 
مقدرة لاتزيد عليها ولاتدقس ع0 . وفى كل ذلك دلالة: واضحة على 
قدرة الله عن وجل وحده. لاشرييك له يعرفها کل من أعمل عقله. وشفكر في 
مدلول هذه الآية عو 8 7 
(1) قونه تعمالی : "ماب الم هم یهت 

وهذه الأية تبين نعمة من النعم المترتبة علی وجود .النجم ۰ قال ٠‏ 
این عیاس + یعنی بالعلامات معالم الطرق بالشيهارك وبالنجم هم يهتتدون ملا 
وعن مجاهد قال : منها ماییکون علامة ومنها مایهتدی 2 ٭ وقال قتتادة ٠‏ 


(IU ية‎ 





(۱) لسان العرب (1۲/ "٥۸‏ د ١۷ه)‏ ٠ء‏ 
)٢(‏ تفسیر ابن کٹیر )٥٦٦/٢(‏ بتعرف ٭ 
(۳) تفسیر الشوگانی (۱۵۲/۲) بتصرف ۰ 
(٤)ء(٥)‏ تفسیر القرطبی )1۳/۱٤(‏ ۰ 





(or ) 


العلامات النجوم وان الله تبارك وتعالى انما خلق هذه النجوم لشسسلاٹ 
خصلات جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين:فمن 
تعاطی فیها غیر ذلك فشد ر آیه و آخطاً حظه و آضاع نصییه وتگلف مالاعلسسم 
ت قال القرطبی , 

وقال ابن عباس : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوز 7 


کے سی ہم ور (٦۲)‏ 


تعالى , " ويالتيم هم يهتدويٌ" فقال ."هو الجدىاياين عباس ,عليه 
قیلتکم ویه تهتدون فی برکم ویعرع(۳؟ . 

فالمسافر اذا عميت عليه القيلة أو اشتبه فى موقعها ليلا سواء كان 
فی البر آو الیحر وجب علیه الاستدلال بالنجوم آو غیرها من اسو ل 
فالآية تفيد أنه سبحانه جعل للطرق علامات بيقع الاهتداء بها ليلا كما يقلح 
الاهتداء بالنجوم . وفى ذلك دلالة علی وجود الخالق المدبر سبحانسه 
وتعالى ٠‏ . 

والنجم جرم سماوى هضىء بذاته وهو الوهدة. التى تتكون منهلاا 
المجرة فى المقام الأول ٠‏ ويمكن التفريق يينه وبين الكواكب ب سآن 
الكواكب جرم معتم بذاته انطفآت جذوته وتجمد سطحه وكان العرب لايفرقون 
بين التشجم والكوكب من حيث حال الضياء فيهما ,فكلاهما ينير . وأطلقلوا 
لفظ النجوم علی بعض معین منها کما آطقو! لفظ الکواکب علی بعض خر 





(۱) تفسير القرطبى (ع۱۳/۱) ۰ . 

(؟) الجدی : کوكبة واحدة من البروج الائنی عشر وتتآلف من ۲۸ نجما ۰ 
القتاموس الاسلامی - آحمد عطية الله. (۵۸۷/۱) ٠‏ 

(۴) تفسیر القرطبی )٩۲/۱۰(‏ ۰ وقد ذگره القرطبی عن التصاورزی وهو ,۽ 
غلى بن محمد بن حبيب آبى الصن الماوردی » آقضی قضاة عصره ۰ من 
العلما ۶ البناحشین آمحاب التصانیف الگثيرة النافعة ,ولد فی البصرة 
و انثقل الی بغد اد »وولی القضاء فى بلدان كشييرة »ثم جعل آقضسی 
القضاة فى آيام القائم بامر الله العباسی . كان يميل الى الاعتزال 
وله مكائة رقيعة عند الخلفاء .ويطلق عليه الماوردى نسبة الى بیع 
ماء الورد ٠.‏ ووفاته بيغداد . ومن كتيه .أدب الدثيا والدين 
الأحكام السلطانية »الحاوي في فقه الشافعى . 
من : الاعلام (9/4؟؟) دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط الخامسة ٠194م.‏ 

(4) تفسیر الر ازی (۱۱/۲۰) بتصرف ۰ 


(ef ) 


فسموا كلا من الشريا والشعرى . نجما“واعتبروا الشس والقعر همسن 
الکو اکب العظيمة ۰ والنجوم شموی مشعة بالحرارة والفوء ده( 
وهناك فروق هاتلة بین النجوم داخل المجرة الواحدة؛وسالتالی داخسسل 
التجمع ' المجری>ثم د اخل الحشد الکبیر) وذلك بحسب الاختلاف في الكتلة. 
و العمر؟ و الترکیب الاستد ای اوشدة. مجالات النجوم المغناطيسية او الشسسسوع 
الطیفی وای وعلمنا* الکون یقولون آن النجوم آجرام غازية شدیسدة. 
السخونة آیء آنها لهب فی درجات حرارة علیا»وآنها متحرگة بالفعسل» 
ویسبپب بعدھا عٹا ببلایین الأفیال فاٹھا تبدو سمل وگان الرب 

يدركون أن النجم هو آحد الأجرام السماوية المفیئة بذاتھا) ومو افعھ.ا) 


3 
النسبية فی السصا* ثابنة) ومنها الشمس ۰ والله سبحانه وتعالی ق د . 


وصف النجم بدقة متناھیة فى قولم تعالی + 
ا 7 م دم 


"وان + والطارق, وس درک ماالطارق » النجم الاب " الطارق(ب؟) 


فقد وصفه بما توصفا به التيران ولهب السرج يبدو 5 متحرك د اقسا 
رغم آنشا نری النجوم ساكنة للبعد الشاسع بين الأرض وبين ات 

ومن يرقع رأسه إلى السماء ليلا لابد أن يتعجب وينيهر ويسيح الله 
تعالى من جمال وروعة مايراه من خلق السماء الدنييا“وتزييتها بنيسسسرات 
تتلااً من "نجوم ومصابيح وسرج علا كما سماها القرآن الگریم ٭ 

وهذه النجوم ذات آعد اد کييرة جد ا لایمکن تقدیرها آن منها مایسری 


بالعین المجردة*وهنها مالاییری الا بو اسطة المر امد ومنها مایهگسسسسسن 





)1۹۵ الظواهر الجغر افية بین العلم والقرآن - د+ عبدالعليم خضر (ص‎ )١( 
الد ار السعودية للنشر والتوزیع سے طلا س ٥٦1ھ ٭‎ 

(۲) نفس العرجع السابق (ص )۱۹١‏ ٭ 

(۲) نفس العرجع السابق (ص )٦۰٢‏ ٭ 

)٤(‏ المعجم الوسیط (۹۱۲/۲) ۔ 

(©) الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن د. عبدالعلیم خضر (ص )۲٠٢‏ . 

)۱۳۷ التفسیر العلمی للایات الكونية في القرآن - حتفی آحمد .(ص‎ )٦( 
۰ ۳ دار المعارف - القاهرة اط‎ 





) ۰۰ ( 


أن تحس بها الأجهزة دون أن ترا کما یقول سیحانه وتعالی . 

"فا آقیم بت رون ومااتب ون " الحاقة (لمسرم) 

یقول العالم جالیلیو ماملخصه : ۲ ان الناظر الي السساه من خلال 
التلسکوب سیری الحشد الکبیر جد! من النجوم التی لاتری بالعین المجردة 
بشکل یععب تمدیقه! ۰ 

ومع کشرة عددها فانها تختلف فی آحجامها ولمعانها (بریقه)؛ 
فالشعری اليمانية آشد بریقا من النجم القطبی وهکذ .۰۰ وگذلك تختطسف 
فى ألوانها» فبعضها آزرق الی بیاف‌ومنها آبیش وآمفر الی البیاض‌ومنهبا 
صفر وحعر)ومن ثم تختلف درجة حرارتها يناء على اخثلاف وام 
فان لد النجوم مریاع: كما قال تعالی + 

"فا نسم م يمو اقع کت الواقعة (ہ۷) 

آی:مو افعها فی السا فى بروجها وتار 

والنجوم تتحرك فى أفلاكها يشكل مستمر4 وان كانت تبدو ساكنة للتاظر؟ 
لكن المتأمل یری آن سگونها ظاهرى وليس حقيقيا4وانما يرجع الاعتقساد . 
بآنها ساكنة بسبب بعدها عن اور وحركتها هذه ليست عشوائية ببسل 
تتناسق مع حركة يقبة الكواكب و النجوم فی آفلاگها فى الفضاءءكما يعرف 
دنك کل من‌تعلم ودرس علم الفلك كأوائل العرب الذين جعلوا هذا العلضصسم 
من جل سے ويه تعرفوا على بعش الثمم المترتية على ثعمة ومسو 


الئجوم_نذگر منها مابیلى , 





۰ ظواهر جغر افية في ضو* القر‌آن - ابراهیم نصیر ات (ص ۱۱5) بتصرف‎ )١( 

(۲) من کل شی* موزون - د. عبد المحسن صالح (ص ۱۸۲) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الجواهر (۲۳۹/۱۲) بتصرف . 

)٤(‏ تفسیر الرازی (۱۸۹/۱۹) ٭ 

(ه) التفسیر العلمی للایات الكونية فی القرآن - حنفی آحمد (ص )۱٦١‏ 
بتصرف ۰ 

(1) فى ظلال القر آن - سید قطب (۱44/۲۷) بثصرف ۰ 


(كه) 


)١(‏ ان الٹجوم زینة السما۶ الدنیا 





وذلك بضوكها وجمالها وآشكالها وتجمعاتها المكتلفة وفى ذلك يقسول 


سبحانه , 
ر ر مر 


"ولقد جعلنا فى الست + و روج ورین ارين" الحجر (۱۰) 

وفی ذلك دلالة علی آن تجمع النجوم لیس عشوائییا وانما بسب وجود 
كل منها فى يرج خاص مستقل كما یقول سبحانه + 

”والسماء داب الصَ رو * البروج (۱) 

و مک وم مهو رم 

وقوله. : "فلاآقسم یمواقع النجوم ءو نہ لقسم* رد موس( 

وهذا ول بعض المفسرين: ومنهم الشهيد سيد د یقول : " بآنهسا 
منازل النجوم والكواكب التى تنتقل فيها فى مدارها ۰ لکنه يقول أيضا 
بآنه قد يكون المراد من البروج النجوم والكواكب يفخم . 

وعلماء الغلك فى العصر الحديث يميتون الى الرآى الأول "فالنجسوم 
بتجمعاتها على هيئة وأشكال معينة هى بروج للسماء وزيئة لهنا . ومتها 
مايكون ذ! شكل ثابت>ووجود د اشم طوال العام ءومنها مايظهر خلال بعلض 


(r) 
فصول السنة بأشكال معيثة ثم تختفی ویظهر بدلا منها مجموعات متبایتة من‎ 





(۱) سيد قطب (۱۳۲ - 1۳۸۷ھ / 1۹۰1 د ۹۷م) 
هو سید قطب بن ابر اهیم همفگر اسلامی مصرى من مواليد أسيوط تخرج فى 
كلية دار العلوم بالشاهرة وعمل في جريدة الهرام »اتقم السسسسی 
الاخوان السلمین وترآس قسم تشر الدعوة وتولی تحریر جریدتهسسم 
(۱۹۵۲ - ۱۹۵2) وسجن معهم فعکف علی تألیف الکتب ونشرها وهو فسسی 
سجئه الی آن صدر الاهر باعد امه + ۱ 
اتظر : العلام - المز‌رکلی (۱2۷/۲ - ۱5۸) بتصرف بسیط ء 

(۲) تفسیر الظلال (:۱:/۱) بتصرف یسیر ۰ 

(r)‏ بیوجد فی السماء (۸۸) کوكبة عین حدودها الانحاد الفلگی الدولی عصام 
۸م منها )٤4(‏ عرفها القدهاء و آطلقوا عليها آسماء ابطل ال 
الأساطير مثل هرقل وفرساوس وأسماء حيوانات كالتئين والطائر والآأسد 
وأسماء جماد كالميزان والاكليل . آما باقى الأسماء فهى لاتينية . 


من الموسوعة العريية الميسرة )٠١١۷/۲(‏ . 


) ۰۲ [ 


)0 
النجوم على شكل آخر ٭ 


وعدد هذه البروج اشنا عشر وأسماؤهاء الحمل والثور والجطل سوزاء 
والسرطان والاسد والستبلة والميزان و العقرب والقوسوالجدى والدلوق 
واسوأ'؟ (انظر الملحق رقم » ) 

اذن ظهور النجوم بهذه الأشكال زينة للسماء تمتع الناظر وتب ت 


فى نفسه الانشراح وتزيل همومه وتجعلهه: يدرك تماما أن وراء كل ذلك السه 





مدير حكيم مستحق للعبادة والاجلالكوالتجوم ئيست زيئة للسماء فحسب »يبل 
ان لها فوائد أخرى عديدة يذكرها قثادة بقوله. + " خلق الله تعالى 
النجوم لثلاث : زينة للسماءءورجوما لنشياطين)وعلامات يهتدى بها في 
البر والبحر والأوقاتةفمن تشآول غير ذلك فقد تكلف مالاعلم له به4 وتعدى 


۳ 
وظلم . ۰ . 


(۲) النجوم رجوما للشیاطین ‏ 





فالتجوم بالاضافة الی گونها زينة للسماء هی رجوم للشیاطین كملا 


يقول الله تعالی ۰ 
2e‏ ۓء ویر رم ار 1 
"ولقد جعلشا فى السماء بروجا وزيشاها پلتاطرین ,متام من كل 
ہے ام رار مور و 
شیطانِ رجیم لن اتر السمع فاتبعه مه نو الحجر (14-15) 
.1 


والشهاب كما یقول الأصفهانی فی مفرداته , " هو الشعلة الساطعة من 
النار الموقدة" فالشهب مراد لية آو آجرام سماوية مغيرة تدخل الغسسلاف 
العلوی من جو الأرض قادمة من السما ۶»وحین اختراقها جو الأرض تتوهج تحت 
وطاة مقاومة الهو۱* الجوی لمسارها ۰ ثم لاتلبث آن تنطفی؛ مخلفة وراءها 





(۱) القرآن والعلم - د. محمد جمال الدین الفندی (ص ۲ع۲) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیی الشوکانی (۱۲۰/۳) ۰ 

(۲) تفسیر القرطبی (۲۱۱/۱۸) +« 

(8) . المفرد ات قی غریب القر آن (ص ۲۹۷) ۰ 


(4) 


سحابة رمادية تأخذ وقتا حتی تسقط علی الارض علی هيتة غبار لایعرف ترگیبه 
)0 

الا الله ٠‏ ومهمة هذه الشهب رمى الشياطين المسترقين للسمع . فقسسسد 

كانت الشياطين تسترق السمع قبل بعثة التبی صلی الله عليه وسلم فتمعهد 


وتأخذ لها أماكن ومقاعد تسمع هايجرى من حديث الملاككة قى السماء 


مک ممت مر دورو م رم مه ۶ مور 
وأنا كنا نتعد ينها مقا للسمع فمن يستيع ال یج تسه 
مر بج 
رشهایا رمک" الجن (4) 


فاذا سمعوا كلمة مما سیجری من قضاء الله وقدره فى الأرض زادوا فيها 
تسعا4وهذه الزيادة باطلة “ثم اثشهم بعد ذلك ینزلون بسرعة الل لى 

"قن هن ا م من له الشياطين ٠‏ تعره مت كن نام سم 
يلقو ینوی سم ودره دیون الشعراء )۲٢۳-۲٢٢(‏ 

وبالتالى فهؤلاء الكهنة يبلغونه للناس بهذه الصورة افر . 

وفی ذلك یقول ابن. عباس رضى الله عنهما ١‏ " كان الجن يصعد الى 
السماء يستمعون الوحى فاذ | سععوا الكلمة زادوا فيها تسعاءفآما الكلمة 
فتكون حقاءوآما مازاد فیکون باطلا ءنلسا بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم منعوا مقاعدھم فذگرواذناه: لابلیس‌ولم: ت تكن الشجرم بيرم بها قبل 
ذلك ع»فقال لهم ابليس ١‏ ماهذ] الا من آهر قد حدث فی آرض ءفیعث جنسوده 
فوجدوا رسول الله صلی الله عليه وسلم قاكما بعلی ہین جبلين آراه قال 

٤ 


بمكة فآتوه فآخبروه فقال ۽ هث! الذى حدث فى الأرض " . 





)١(‏ المنهج الايمانى للدراسات الكونية فى القرآن - ده عبد العليم خضر 
(ص (18) بتصرف يسير + 

(؟) تفسیر الرازی (۱۵۷/۳۰ - ۱۵۸) بتصرف یسیر + 

(۲) لقد كانت الشياطين قبل بعثة محمد صلس الله علییه وسلم ترمی بالشهب 
ولكن كانت هناك مقاعد خالية من الحراسة فيجلسون ويستمعون من 
خلالها ولكن زادت هذه الشهب بعد بعثة محمد صلى الله عليه ولسم 
ومنعوا قطعيا من سماع شىء + من تفسير معالم التنزيل ‏ البفوى 
)۱٦٦/۷(‏ بتصرف ٭ 

)٤(‏ سنن الترمذی ۔ کتاب تفسیر القرآن باب ۷۰ (ه/9؟4) قال حديث حسسن 


صحیح ٭ 


) ۰٩ ( 


وذلك كله من آجل آن لایستمعو! شیتا من القر آن عند نزوله فیلقوه‌علی 
آلستة الکهنة فیلتبس الأمر ویختط. 

ومن ثم فهى صيائة لهذه الرسالة. فلايشارك هولاء* الكهنة الرس ول 
صلی الله عليه وسلم فى تبليخ شىء منه فيثك التاسقى يعفا . ولاك 
أن هذه الشهب ببرمى بها الشياطين الى عصرنا هذا والى أن یشا۶ الس ہہ 
فكل من رفع بصره الى السماء ليلا يرى عددا من هذه اقشهب فى الدقيقة 
الو احدة تحترق فی الطبقة العلیا من الغلاف الجوی ولاتلیث آن تمصسسی 
وتنطقی« مخلفة وراءها سحایا رمادیا لامعا لایلیت آن یسقط علسسسی 
الارش علی هيثة غیار ۰ وهذا من رحمة الله بعباده »فلن سقطت الشهب علسی 
هيخة شعلة لاحرقت الأرض وماعلیها ۰ ولکن الله سبحانه وتعصالی خلسسسسق 
الخلق لتعمیر اأرض ولیحیوا فیها بسکينة دون آن تفرهم آو تحرقهم آمتال 
هذه الشهب ۰ لذ! حال سبحانه وتعالی بقدرته دون سقوطها علی الرض بطریسق 
مباشر) وقدر اختر آقها و احتکاکها. بغلاف جوی ذی کشافة مناسيةءومن شم 


(r) 
تتبخر وتتحول الی رصاد ٭‎ 


فسيحائه خالق المخلوقات بالحق و الحكمة 3 
2 بے ار .ام ممم او > ررر۶ررصور ےم 
و لم يتفكروًا فى تيم ماخلق الله الوا وازن ویک 
ہے ہے سے مم رمن م 5 


الا بالحق و آجلٍ مسمى و إن میا من الا بدقاء میم لَکافرُوٌ" الروم (۸) 


ویراد بالحق فى الآية الحكمة كمايذكر الأصفهائى قى مفردات قريب 


ل( 
القرآن ٭ 
ويكشف العلم الحديث هذه المعجزة وهذه الحكمة بعد قرون عديدة 





)١(‏ تفسير ابن كثير (450/4) يتصرف ء. 

(؟) تفسير الرازى )٦٦/٥٣(‏ بتصرف یسیر ۰ 

(۳) التفنیر العلمی للایات الگونية فی القرآن - حنفی آحمد (ص ۱5۷) 
بتصرف ۰ 

(:). مفردات غریب القرآن للامفهانی (ص ۱۲۵) ۰ 





را 


من نزول القرآن الكريم المحجن بكل كلمة من كلماته . 
)0( 
يقول كريس موريسون فى كتابه ماملخصه . " إن كثافة الهواء لئ كانت 
آرفع مما هی عليه فان الشهب التى تحترق كل يوم بالملايين فى الهواء 


الخارجى كانت تسقط فى جميع أجزاء الأرض وهی تسير بسرعة تتراوح بين 


ستة آمیال وآربعین ميلا فى الكائية» ومن ثم لأشعلت كل شىء قابل للاحتراق) 
ولو کانت تسیر ببطء رصاصة بندقية لارتطمت كلها بالأرض ولكانت العاقبسسة 
مروعة " . 
0 
ومثل هذا يقول الدكتور محمد عبداللة الشرقاوى , " وكل آهسوال 
الفضاء الكونى مثل الشهب والنيازك والأشعة وماينتج عن رياح الشسس 
والعذنبات گل هذه لاتصل الى الأرض غالبا ۰ وان وصل شی۶ هنها فهو یسقط 


9 
بعید! ۰۰۰ فی المناطق التاثية الخالية من السکان غالبا" » 


(۲) الاهتد۱* بالنجوم فی الیر والبحر : 





7 
مر بے ےر وس که و رر 


یبقول سبحانه في سورة التحل * "وعلامات ويالنجم هم يهتدون " (YU‏ 
۰ 7 ۳ 
فهی علامات بهتدی بها فی آوقات فصول البنة من حیث بد ایتسه 





(۱) العلم یدعو للایمان - گریس موریسون (ص 1۵ - 1) بتصرف یسیر + 

(؟) دء محمد عبد الله الشرقاوی ۰ عضو هيكة الندریس بجامعة القاهعسرة 
کلية العلوم وآستاذ مساعد بجاهعة الامام محمد ين سعود الاسلامية 
لے عدة مولفات منها + تأملات حول وساعل الادراك فى القرآن الگریسم 
(الحس » العقل »و القلب »والقواد »و اللب ) ۰ 
من کتاب الاسلام و النظ فى آيات الله الكونية - د. محمد الشرتاوی + 

)۳) الاسلام و النظر فی آیسات الله الكونية - د. محمد الشرقاوی (ص ۱5۵) 
بتصرف یسر ٭ 


{u} 


ونهايتها4وفى معرفة موسم الحصاد .آو فيسضان الآنهار ٠٠٠‏ .الخ ٠+‏ 
ونذكر أولا . الاهتداءء بالنجوم قی ظلعات البر والبحر لععرفة المکان 
آو القبلة سو!* کان ذلك عن طریق نجم معین کنجم الشعری آو النجسسم 
القطیی آو مجموعةً من النجوم مخل برچ الجدى أو الدلو أو غيرهما . 
يقول انر "منها مانتکون علامات ومنها مایهتدون با گالچسدی 
والفرقدان بشكل خاص ذلك لأنهما من النجوم المنحصرة المطالع الظاهصسرة 


وقد قال بعض المفسرين أن المراد بالنجم ھٹا ھو النجم القطبہ-..سی 
لآن الله أقرده فقال , 7 
7ت کو ری م إلى 
"وعلامات د وبال هم یهتدون الشحل )1٦(‏ 
(o).‏ 
لته نجم واحد ظاهر وثابت فی مکانه + وان گان ذلك ایمنع آن یگسون 
تعالی ذکر النجم لانه من جنس النجوم وهو سبحانه‌جاء به جمعا فى آية 


آخری بقوله ع مزر رز 


if 04 121‏ در 
"وهو الى جل م HA‏ لتهتدوا يها فى ظلماتٍ اليو و بر 
2و ر 
قد فصلنا الآيات بكوم یعلمون الأشعام (0و) 





(۱) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبری »ولد عام ۲۲6ه ۰ مورخ ومفسسر 
استوطن فی بغداد وتوفی بها وعرق علیه القضاء فاهتنع ۰ من مولفاته 
جامع البیان فی تفسیر القرآن (قى ثلاشين جز *)ء اختلاف الفقهي اء 
وفیرها ۰ وهو من ثقات المؤرخين وفى تفسيره مايدل على علم غزيير 
وكان مجتهدا فی ؟حکام الدین لایقلد آحدا ءتوفی عام ۹۰١ھ‏ ٭ 
من ٠‏ الاعلام للزرکلی )٥۹/٦(‏ بتصرف یسیر ٭ (۲) تقسیرالطبری (1۳/۱5) 

(6) السمت : فی اللغة الطريق الواضحة المعالم وهو اصطلاح فلكى يقصد به 
النقطة فی السما۶؛ التى تقع عمودية على رأس الراصد.أيا كان مكاته 
على سطح الآرض ٠‏ القاموس الاسلامى ‏ أحمد عطية الله (۸۹۸۳) ٭ 


)٤(‏ تفسیر القرطبی (۹۲/۹۰) ٭ 
(ه) الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - دءعيد العليم خضر (ص 0م) 


) 1۲ ( 


ومع ذلك لايمكن معرفة الطريق عن طريقهما أو غبيرهها من النهوم 
الا بعد معرقة دراسة علم الفلك ولو یشگل میسر» ومعرفة مطالع النجسسوم 
ومغاربها٤“و‏ الفرق بین الجنوبی والشمالى مشهاءومن ذلك نجم الشعرى سواء 


منها اليمائية أو الشامية التی آقسم الله بها نظرا لعظم فواعدها 


2 rr, 


حيث قال ١‏ "وائه هی رب العَطری " الٹجم (ع) 

ذلك لآنها من ألمع نجوم السماء تقريباءوأعلي النجوعٍ المرفية) 
وترى نجم الشعرى اليمائية جنوبى خط الاستواء بمقدار )0۸ تقريبا 
آی: آنها تشرق فی الجتوب الشرقی قريبا من اليسن ءبينما مجم الشعطرى 
الشامية الو اقحة تقریبا فى الشمال الغربی فى اتجاه بلاد الشام»“ومن 
ثم فقد ساعد هذان النجمان تجار البر والبحر والمسافرين فى رحلاتيم 
لتحدید مسالكهم وقبلتهم واتجاهاتهم)وخاصة فى رحلتى الشتاء وس 
يشير الى ذلك ؛ قوله تعالی ٦‏ 
يلاف ف فرش ایهم رة 2 ات ؛ و یف قریش (۱- ۲) 


وكذلك مجموعة النجوم المكوتة لبروج السماء يمكن آن تكون للهد اية 


ولمعرفة المكان“فهناك متلا پر( تظهر فی نمف الگرة الشانی مشسد 

نجل وكوكبة سبام وغيرهها + (انظر الملحق رقم ,»۵) 

سس 

(۱) ظواهر جغرافية فى فوء القرآن - ابراهیم النصیرات (ص ۷۱) بتصرف - 

(Y)‏ البروج ٠‏ جمع برج بمعنى حصن وهى من المصطلحات الفلكية وين 
منازل الشمس ۱ لمختلقة »ءوعدتها اشنا عشر برجا ۰ القتاموس الاسلاسےی 
(۲۹۷/۱) + وقیل ان البروح هی منازل التجوم والکواکب ( تفسیر الشوکانی ) 

(۳) الجبار د اسم يطلق على احدی مجموعات الکو اکب الائنتی عشرة وتتالسف 
من (۳۸) نجما ۰ القناموس الاسلامی (۵۷۲/۱) + 

)٤(‏ كوكبة الدجاجة ١‏ اسم یطلق فی کتب القلك علی نجم فی مورة دجاجنتة 
كان من النجوم المختفية ثم آعبح منظورا لذا يعتير من النجوم 
الجديدة ٠‏ القاموس الاسلامى )6۸/۲( + 


)0 
وفی النصف الجنوبی تقريبا نجد صيد الجبار وغیرھا ٭ قال الشيسخ 
)ب( 
طنطاوی جوهری ماملخصه , سيحان خالق كل شىء وسخره آوجد هذه النجسوم 


لد ایة الاشسان الی مگانه برا وبحر ا»ولمعرفة القيلة واتجاهه نحو مكلة 





المکرمة لاد ۶۱ العبادة وغیرها من الیلد ان لمعرفة مساره واتجا 
تحقیقا لاغر اضه المختلفة مما لایستختی عنه الناس‌کل ذلك علی الرغم مسسن 
تحرك هذه النجوم فی فلکها سوا۶ منهامایسی بالثوایت آو السسسارات 
التی ان غقل عنها المسافر ثانية ضاع وتاه فى ۳ 

وفی کل ذلك دلالة على عظمة الخالق وود انیته . 

"اذى له مه اموت رت ون ود رل یه شر نے 
0+ الغرقان (5) 

سيحائه الذى علم الانسان مالم يعلم ٠‏ علمه كيفية الاہت.س داء 
بالنجوم لمعرفة المكان . كذلك علمه كيفية الاهتد۶۱ بالنجوم لتحدیسسد 
الوقت والزمن ليلا واتخاذها كساعة سماوية ٠‏ ذلك لآن النجوم توجد فى 


منطقة القطب تدور وترجع الى مكائها مرة كل أريع وعشرين ساءعلة 





)١(‏ القرآن والعلم - د. محمد جمال الدین الفندی (ص ۲6۲ - 5ع۲) بتصرف 
پسیر + 

(۲) هو طنطاوی جوهری المصری »ولد ستة ۱۲۸۷ه فاضل له: اشتغال بالتفسیر 
والعلوم الحديشة ۰ ولد فی قرية عوض الله حجازی من قرى الشرقية 
بعص وتعلم فی الأزھر مدة ءثم فی المدرسة الحكومية »عنى بدراسة 
الانجليزية وسارس التعلیم فی بعض العدارس الابتداثیة ٹم فی مدرسة 
دار العلوم ءصنف گتبا آشھرھا الجو اھر فی تفسیر القرآن. الگرسسم 
نحا فيه متحى خاصا ابتعد فى أكثره عن معتى التفسیر و آغرق ضی 
سرد .آقاصیص وفنون عصریة وآساطیر ۰ وجعل لساتر کتبه عناوين 
ضخاھا ءو؟کٹرھا رساكل + توفی بالقاھرة ستة ۳۸٣8ھ‏ ٭ 
من + الاعلام  )۲۳۰/۲(‏ 

(6) تفسیر الجواهر (۲۱۳/۲۳) بثتصرف ۰ 


) 1۶6 ( 


۱ ۲ 
ومجموعة نجوم (الدب اکم ووی لاتغرب آبد۱ءلذ۱ يمكن ايجاد ساعة. 


سماوية مركزها النجم القطبىكوعقرب هذه الساعة هما التجمان مراقة 
والدبة اللذان يشيران الى النجم القطبى + وهذه النجوم تمر فوق 
رؤوسنا أريعا وعشرين ساعة دونانقطاع وان لم نتمكن من رؤيتها نهسارا 
بوضوج »بينما يمكن رؤيتها بوضوح ليلا هما يسهل على كل ممارس لعلسسم 
الفلك کالبحارة ورجال القوافل الصحرراوية ونر . 

9 يكن معرفة وقت الفجر والصبح عن طریق مجموعة نجوم تسمسی 
(الشرياا او نجمة الفجر كما يطلق علیها آهل القرى4وهى عبارة ضسسین 
مجموعة محددة من التجوم تظهر فى السماء بشكل واضح وقبيل الفجسر 
بساعات قليلة »ومن ثم فهى أظهر النجوم للرائى»ولما لها من العلامسة» 
بحیت لاتلتبس بغیرها حتی عیدها بش 


(U 
وقال اين عيساس‎ 





(۱) الدب الأصغر أو بنات نعش الصغرى »وهى أقرب الكواكب للقطب الشمالى 
تتكون من (4؟) نجما على صورة دب صغير قائم الذشب . وفى طسرف 
ذنبه نجم كبير لامع يعرف بالنجمة القطبية منالقاموس الاسلامى(؟ثره١)-‏ 

(۲) الدب الآکبر آو بشات نعش الکبری» وتتگون من (9م) نجها ظاهاسرآا 
علی هيقة مستطیل له ذنب ۰ من القاموس الاسلامی (۵/۲ع۳) ۰ 

(؟) قواهر جغر افية فی ضوء القرآن الکریم - اير اهیم النصیرات (ص ٩1‏ - 
۰ بتصرف + 

)٤(‏ الثریا : هی سبعة نجوم ستة منها ظاهرة وواحد خقی فیمتسسن 
الشاس به آبصارهم ٠‏ تفسير القرطبی (۸۲/۱۷) ۰ 

(ه) تفسیر الر‌ازی (۲۷۹/۲۸) بتصرف ۰ 

)٦(‏ ابن عباس (۳ ق ۰ ها واھ / ٦٦۹‏ ۸۷م) 
هو عید الله بن عیاس بن عبد المطلب القزشی الهاشمى ,حبر الآأمة 
الصمایی الجلیل ۰ ولد بمكة ونشاً فی بد* عصر الرسول ولازم الرسسول 
صلی الله عليه وسلم وروی عنه الاحادیث وگذ! عن آبیه وآمه وغيرهم 
دعا له التبی صلی الله عليه وسلم بالحكمة هرتين وقال ؛ " اللهم 
فقهه فى الدين وعلمه التآويل" قال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس ۰ اختلفو 1 فىوفاته قيل سنة (1۹قيره) في الطاقف ۰ 
من ۰ تهذیب التهذیب (۲۷۲/۵ - ۲۷۷) بتصرف » الاعلام (4۵/4) بتصرف ۰ 











)0 
ومجاهد ؛ ان المراد من القسم فى قوله تعالى ٠‏ 
کو ےم رر 
'والِتَجُم 7 هو " النجم (۱) 


۲ 
قال ١‏ بالشريا اذا سقطت مع ا وكذلك تمكن قدماء المصريين 


من تحديد فصل الصيف وذلك لظهورها من جهة المشرق فى أيام الصيف قبل 
شروق الشمس‌آومن ثم يترتب علي ذلك توقيت فيضان اليل الذى هو آهسسم 
حادث یحدث فی مصر سنویا :وسموها النجم الکلبی) و آشاروا اليها فى 
آشارهم الشرعوتية »وعيرو؛ عنها بدفھ َو .وهی ذات آهمية کبيرة لدى 
قدماء المصريين فهى كذلك لدي العرب ۰ 

والله سبحاته وتعالى بين أن تلك النجوم من مخلوقاته سبحاته الذي 


سخرها لخدمة الانسان + عم رر 
مر رم رم مد 7 


و وم 22 7 و 
'والشمس و القمر والتُجوم مسخر ات بامره " الاعر اف (ه) 
ورتب علی وجودها تلك النعم التی ذگرتها اضافة الی نعم آخری گثيرة لسسم 
تذکر ویعفها لم تعرف بعد) لکن الله سبحانه آرشدنا وحثنا علی البعست 
و التنقیب فی عذا العلم مسا جعل المسمین الأواغل یتعمقون فیه منذ القدم 
لادر اك بعض آسرار وفواشد وجود النجوم والنعم المترتبة علی وجودها . 
ویقد رة اللسه واراد تسسه تسوا الیی مت رفة بعشپسس و 
سس سس 
)١(‏ هو مجاهد ین چیر » آبو ۱ تحجاج المکی »مولی بنی مخزوم »تابعسی 
مفسر من آهل مكة + روی عن علی وبعد ین آبی وقاص و العب‌ادلة: ااربعة 
وغيرهم ٠‏ وقال مجاهد . قرآت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات 
آقف عند کل آية آساله فيم نزلت وكيف نزلت ٠‏ اختلفوا فى بسة 
وئاته (۱۰۰» آو ۳ او .ره ۰ 
من ٠‏ شهذیب التهذیب (1۲/۱۰ - 6۳) بتصرف » الاعلام (۲۷۸/۵) بتصرف . 
(۲) تفسیر القرطبی (1۰/۲۰) بتصرف ۰ 
(r)‏ ظو اهر جغر افية فی ضو؛ القرآن - ابراهیم النصيرات (ص ۷۱) بتصرف ۰ 
)٤(‏ تقسیر الجواهر ۲ء ا) . 


)11( 


كص! !مكتيسم مطابقتبابما فى القران الكريم - 


ببقول فى هذا الصدن .الشيخ عبدالمجيد وا * لقد ذخر القسرآن 
الكريم والسنة المطهرة بأشباء الكون وأسراره ءوتفجرت فی عصرتا علسوم 
الانسان باكتشافاته المتتالية فى آفاق الأرض والسماء . فحان الحيسن 
لروية حفافق العلم الذی نزل به الوحی في القر آن وا ۰ 

وبالتتالی فان هذه النعلوم سوف توکد .الحقيقة التی قد ینگرسسا 
البعض من الملاحدة: آو بنساها الیعش الآخر آلا وهی وجود خالق »فالكسون 
بما فيه ومن فيه يدل على أن له الها واحدا. خالقا لہ ومدب سرا 


أموره دون شيك والا لما استمر هذا الانضباط وتلك الدقة فى الكون . يقول 


تعالى , 
ہ7 ام م2 ہے کے مور ری ر ا ۰ 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب الى سرش 
لج رام کرک 2 


الأنبياء (۲۲) 





)١(‏ الشیخ عبد المجید الزندانی : هو عبد المجید عزیز الزندانی »من 
موالید .الجمهورية العربية اليمنية ۰ تقلد عدةً منامب فیها ۰ 
پتواجد حالیا بالمملكة العربية السعودية حیث عین آهینا لهیشسة 
آلاعجان العلمی فى القرآن والسنة ,وهو أحد الرواد المصاصرين قلى 
مجال الاعجاز العلمى . اشترك فى عدة. مؤتمرات علمية دولية ومحليية 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجهاءمشها المؤتمر الطلى 
الثامن فى الریاضق »و الموتمر الطبی الاسلامی الدولی الاول عن الاعجاز 
الطبی فی القرآن الكريم الذى آقیم فى القاهرة عام ۰1اه وفعندا 
للمؤتمر العالمى الآول للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة بالاشتراك 
مع الجامعة الاسلامية العالمية فى اسلام آبان ور ايطة العنالم الاسلامی 
الذى عقد فى شهر صفر عام م۸-وره فی باگستان ۰ . 

(؟) المعجزة العلمية فى القرآن والسئة ‏ الشيخ عبدالمجيد الزندانى 
(ص ۱۵) ٭ سفير للدعاية والاعلان ٠.‏ شارع المهندسین - مصر ۰ . 





۰۰ ۹۹ اہ “٠‏ 
املافت لل ار 
وو 2 ۰ 


٦٦م‏ ہے 
مع عر وا سلون و مساب - ہمد خز دع الیل لبا 
وال معاشا فا ذلكث ۔ الیل رالہارمزرںہت 
رالات .. کا زع رر بن ترم الا ب2 
بشواهر ز للق سره ا بات . 





(Ww) 


الفصل الر ابع 


اختسلاف الليل والنهار 


وفيه معرفة عدد الستين والحساب ‏ جعله عز وجل الليل لباس سا 
والنهار معاشا وفائدة ذلك اقليل والشنهار ضروريان أيضا للتبسات 


آشار ذلك ودلالشه على نوحید .الخالق عز وجل شواهد ذلك هن الآيات 
الليل فى اللغة , 


ليل ٠‏ اللام والياء واللام كلمة وهى. اللييل , خلاف الشهار يقال ليلة 
ویو وفى الصحام اللببل واحد بمعنى جمع وواحدته ليلة مشل تعمرة 
وتمر ءوقد جمع على ليال فزادوا فيها آلياء على غير قياس. وتصغيرهها 
لييلية ۰ ولیل آلیل : شديد نسلا وفی اللسان اللیل + عقيب الشهثار 
ومیدوه من غروب الشمی ۰ اللیل ضد .النهار ء والليل ١‏ الذكر والأناشي 


(٢) 
.. هو فرخهما‎ ٠ جميعا من الحبارى ويقال‎ 


النهار فى اللغة , 





النون والهاء والراء آصل صحيح يدل على تفتم شى* أو فتحه . ومشسه 


الشهار وهو انفتاح الظلمة عن الضياء مابين طلوع الفجر الى سروب 
)5( 
الشمسكويقولون : ان الشهاريجمع على شهر ٠‏ 





۰ )۲۲۵/۰( مقاییس اللغة‎ )٩( 

(5) الصحاح (۱۸۱۵/۰) ۰ 

(۲) نسان العرب ]٥٦۸ -٠٦۰۷/۱۱(‏ + 
(4) هفاييس اللغة (ه/ر5ه؟) ۰. 


) 1۸ [ 


۱) 

وفى الصحاح : الشهار : فد اللیل فان جمع قلت فی قلیلة نی مر 

وفی اللسان : الننهار ۰ فیا + مابین طظلوع الفجر الی غروب الشمس »وقيل 
1 
من طلوع الشمس الی غروبها وقال بعضهم انتشار ضوء البصر واجتعاعه ۰ 


وتد وید ذگرهها فی سورة النخل مرة و احدة. قی قوله: تشالی + 
۳ ماو مج ام یم وم مور را و 27 ے7 


"ور لک ین رسمار والشمس والقمرٌ والتجومٌ مسخر ات يبرم 


lr 
(NT) " ران فى ذلك یا بوم یعون‎ 
فالليل والشهانٌ مظیر ان من مظاهر التدیر فی الخلق/ومن ظو اسر‎ 


النعمة على البشر لآنهما مما يلبيان حاجة الانسان فى الأرض اوقد سخرت ا 


32 


لمنفعته) ولهما آثر حاسم فى حياة المخلوقات من ائسان وحيوان ونبسات) 
وبدون تعاقبهما لاتستقیم الحییاة على اور فبحلول الليل يكون السكون 
و الهدو* والنوم والر احة "وفی النهار یکون العمل و الحرکة وگسب در 

وهذ! التعاتب بهذه الدقة لابد آن یگون بحکمة آلله. تعالی وتقدییسره 
وتگوینه ۰ وفی هذ! اعتر اف بأن کل مخلوق قی الارض آو السماء آو بینهمب) 
بقدرة الله وحده افریدں“' 

وان من عظيم نعم الله التى يعرقها كل عاقل متفكر فى آیاتسسه 
القرآنية والكونية نعمتى "اللييل والشهار" هاتان النعمتان النتتان 
يذكرهما الله سبحانه وتعالى كثيرا فى كتابه الكريم مقترنتین لیسسسدرك 
الانسان مدی عظييم ابداع الله فى خلقهما4ودقة صنعهما)وانئتظام سيرهطما 
المستمر الى أن ببشاء الله4وتسخيرهما لخدمة الأحياء فى الأرضومن ذلك 
قوله تعالى ٠‏ 


7 
کرو ر کہ7 لارام موس م وير م رر رج م 


"وسخر لكم” اللیل والٹھار والشمس و الق والتجوم مسخرات باشسسره 





(۱) الصاح (۸۳۹/۲) ۰ 

(۲) لسان العرب (۲۳۸/۵) + 

(؟) تفسیر الظلال (8۹/15) بتصرف ۰ 
(۶) التفسیر الواضح (۲۳۳/۱4) بتصرف ۰ 
(ه) تفسیر الر ازی (۲/۲۰) بتصرف ۰ 








إت فى ذلك لآيات لقوم يَعْقِلُوي " . التحل )۱١(‏ 

فهاتان التعمتان مخلوقتان لما قيه مصلحة الأحياء»ومتهم البشر 
على حسب ماتقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم فى گون النهار لخدمتهم 
فى معاشهم وتصرفاتهم ٤والليل‏ للنوم والسكون والراحة)وهما فى ذلك كله 
يتعاقبان دون كلل أو ملل . 

ويمكننا أن نستعرض فى هذا البحث بعضا من تسخيرهما لخدمة الأحيساء 
بشكل عام و الانسان بشكل خاص؛و النعم المترتبة على وجودهمااوماقى ذلك 
من دلالة: على وجود الخالق سبحائه ووحدانيته » ومطابقة الحقائق العلمية 
الحديثة لما جاء فى الآيات الكونية فى القرآن الكريم من. آربعة عشر 
قرنا من الزعان تقریبا ٭ 


ومن هذه النعم والفوائد ,. 


٠ معرفة عدد الستين والحساب بسبب تعاقب الليل والشهار‎ )١( 





وذلك عن طريق معرفة عدد الأيام . يقول الراغب الأصفهانى فس 
(1) 
مفرداته ۰ الیوم ۰ یعبر به عن وقت طلوع الشمس الی غروبها ءوقد يعبر بسه 
عن مدة من الن‌مان ۰ 


وقیل : انه مقدار الزمن من غروب الشمس الی غرویها التالی*ویشمل 
اللي والشهار ويقدر يآربع وعشرین ساعق تقريياءوهو المقمود من 
پنسا ۰ 

وزمان النهار عبارة عن مدة. کون الشمی من بد اية ظهور آئعص‌سسستة 
الشمس فوق سطح الأرض عوزمان الليل عيارة عن كوئها تحت و أى: محجوية 


عنها الشمس فى تلك المنطقة من الأرض بسيب دوران الأرض حول نفسها فتكون 





٠ العفردات فى غريب القرآن للأصفهائى كتاب الياء (ص *وه)‎ )١( 
۰ )۱۲۷ (؟) التفسير العلمى للآيات الكونية فى القرآن  حفشى أحمد (ص‎ 
۰ )۱۳۱/۵( تفسیر الرازی‎ )۳( 





( 7ع ) 


فى الجزء الآخر من الأرض . فالليل يعقب الشهار) وهو منمغرب الشمس الى 
)1( 
طلوعها . يتضح ذلك من خلال الأحكام الشرعية فى الاسلام ‏ مثل وقت الامسساك 


والافطار لدى الصائم ‏ فيكون التتهار من أول وقت طلوع الفجر الى قروب 
الشمس كما قى قوئه تعالى , 


رمي حر رو عم مر ہار ركام معيو 27 7 
۰ کل وا ارو دن لك الط بیغ من العیط سود 
رر 72 يم عه 


من الفجر ثم آتموا ایام الى ۳ -..الآية" البقرة (۱۸۷) 


ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم + " اذا آقبل اللييل من 
7( 


ههنا وآدير من ههنا وغربت الشمسفقد آفطر الصاكم " . 


اذا تعاقب الليل والتهار قى المنطقة الواحدة وخلال أريع وعشرين 
ساعة تقريبا دليل على تعام اليوم فيها؛وبالتالى نكون قد تعرفنا عللى 


عدد الآيام ٠‏ قال تعالی : 
7 
ررقم ر ر اا ار ر ر سمه ر 2 


"وجعلتا اللیّل و التهار آیتین فمحونا آية الليل وجلنا آيبة 


م ری مره مر رو ۸ مور ررر 


رر ت 
الشهار مبعرة ,لتبتغوا ففلا من ربكم وَلِتَعْلمُوا عدد الین اسب 
لد كام ےکم پر مہ پر 
وگل شی:ٍ فصلتاہٴ تغمیلاً " الاسراء (۱۲) 


وعن طریق معرفة ایام یمکن معرقة عدد .الشهور ۰ 

وقد ذکرت كيفية معرفة الشهور انقمرپة فی الفصل الشانی من البساب 
الاول وقلنا ۰ ان الشهر القمری مابین ۲٩‏ ۰ ۳۰ یوما ومن ذلك آیضا يمكن 
معرفة عدد السنین سوا* گانت السنة شمسية آو قمرية لتعاقب طل وع 
الشمس بالتهارء والقمر با و السنة القمرية - العربية - آثنا عشر 


شهرا ٠‏ كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى بقوله : 


۳ 


ہے مر مور 


۹2 
رات عدة الور عند الله اننا عش شهلا فی کتاب الله "١‏ "التوية (م) 





۰ )۸۵۷/۲( المعجم الوسیط‎  )۱( 
۰)1:۰/۲( (متی یحل فطر الصاشم)‎ ٤۴ صحیح البخاری - کتاب الصوم .یاب‎ )۲( 
۰ تفسیی الطبری (۲۸/۱۵] بتصرف‎ )۳( 





)۷۱ [( 


وبهذ! التعاقب یمکن معرفة عدد السنین الشمسية أيضا . 

وتختلف الشهور بعضی الشی* تبعا للتقویمین القعری و الشمسیی ویذلسسك 
يزيد عدد يام السٹة الشمسية عن السنة القمرية بتحو أحد مقر ودا 

والقرآن الکریم معجز بكل حرف وكلمة فيه»وقد نزلت آياته لحكم 
وآغر اش محددة»وعندم ذگر سبحانه قوله عدد السنین والصاب نی 

7م مار مر هی اي مرو 

سورة الاسراء ٠>‏ "لتقم امد انی واب و شی فلت تفميلاً"” (۱۲ 
كان ذلك لحكمة آر ادها الله وهى دفع الانسان الى التفكر فى معرئقسة 
الفرق بین عدد .السنین و الحساب)ولماذ | قدم کلمة عدد .الستیین على كلصسة 
الحساپ ؟ 

والاجابة علی هذ! السوال آجملها فیما بلی : 

ان العدد علم اجمالی لانه یحصی ماله کمية بتگریر آمشاله من غير 
أن یتحصل منه شی۶ مثل السنة القمرية ان وقع النظر الینها من حیث عسدد 
آيامها (آربع وخمسون وثلاشمائة يوم وثلث ) ےو 5 يوم ءفذلك وي 
العصدد ٭ 

آما الحساب فهى علم تفصيلى لأنه يحصى ماله كمية متفصلة: بتك ر يمسر 
آمثاله من حیث یتحصل بطاعفة معينة منها واحد معين منه له اسسلسم 
خاص وحكم مستقل ۰ فالسنة مثلا من حيث تحققها وتحصلها من عدة. أشهر قد 
يحصل كل شهر من عدة أيام وهكذ! وبالتالى يسكن أن يكون العدد تلازلا 
من الحساب مشزلة البسيط من المركبي . وقيل ان العدد يعتبر أقصسطنى 
المراتب فكان جديرا بتقديمه فى مقام الامتنان ءلذ! گان العدد خاصلا 


0( 
بالسنین بیتما الحساب لما دون السئين وهى الشهور والأيام والساعات ٠‏ 





)١(‏ الله والكون ‏ دء محمد جمال الدين القندی (ص ۲۷) الهيتة المصرية 
العامة للكتاب 1995م ٠‏ 

(۲) تقسير الشوكائى (8*ر*!؟) بتصرف »تفسير الرازى (١؟/159)‏ بتصرقا > 
تفسیر الالوس (۳۰/۱۵ - ۲۱) بتصرف ۰ 





۷۲1 


وفی معجم الوسیط نری آن الحساب هو العدد. ولکن الحساب يقوم علي 
التدقیق والنظر فى حقيقة صايحسب والعدد يقوم على المشاهدة وسا 

وتیل آیضا آن العدد فی الحساب یشیر الی تعد اد (آو مجموع) بغعة 
آشياء أو الى مواقعها فى قائمة مرتبة ءويطلق على الأعداد المستعملة 
فى قاقمة مرتبة اسم (آعداد درم . 

وأما الحساب فهو أيسط فروع الرياضة وآقدمها وهو يشمل دراسسة 
نظرية الأعد اد التى تسمى يالحساب العملى أو الايتدائى كما يشمل دراسة 
نطرية الأعداد. التی تسمی بالحساب النظری آو العالى ٠‏ وكلتا الحالتينن 
تهتمان بالاعداد آو الکمیات العددية وخصاخصها المتطة بالعملینسات 
الأربع الأساسية فى الحساب ( الجمع والطرح والغرب والقسكً]! . 

وأيا كان الأمر فان الآية الكريمة قد اشتملت علی آلفداظ ذات اعجاز 
لخوى وعقلى حييرت العلها* قدیما وحدیشا فی المراد هن قوله ( العسدد 
والحساب ) ۰ وهذا آدی الی تحريك العقل و اشارته والتشگر بدل الخصول 
وفى كل ذلك دلالة على عظمة القرآن الکریم وآنه کلام الله: سبحانسسه 
موجد الليل والنهار لفوائد کثیرة .وهنها معرفة عدد .السنین و الشهسور 
والأيام لأننا لو تخيلنا أن الزمان كله تسق واحد فكان كله ليلا أو شنهار] 
لما عرفنا شيئا من ذلك كما هو الحال فى البلاد الؤاقعة فى القضطب 


الشصسالى حيث استمرار النهار فیها لها یقرب من ستة آشهر متو املسة 


ویالتالسن. لم تعرف الأوقات ومنها آوقات الصلاة والصیام والحطسج 


و آوقات السکن والر احة ومتی یبذرون الزرع ۰ 





(۱) المعجم الوسیط (۱۷۱/۱) ۰ 

(؟) الموسوعة العربیة المیسرة (۱۱۹۰/۲) تحت اشراف لجنة من العلماء 
والباحثین العرب برفاسة الأستاذ محمد شفيق غربال + دار نهضة لبنان 
بیروت ٣۰٥1ھ۸۵/٦۱۹۸م‏ ٭ 

(؟) العرجع السایق )۷۱٦/١(‏ ۔ 


{vr ) 


وكذلك الليل لو استمر مدة طويلة آو مدى الدهر كله لأدى ذلك الى 

فساد الكون)ولما عاشت الحيوانات والنباتات»ولخمدت الحركة) ومات كلل 
)0 

من فى الأرض ٠‏ وفی ذلفث یقول الدکتور محمد جمال الدبين الفٌدى + (ل ولا 


تعاقب اللیل والنهار لانعدمت الحياة علی الأرضاو آصبح تصفیها الفواجصه 


للشمس مسئعرا من الحرارة ءونصفھا الآخر متجمدا من الیروده (: 
وبالتالى لمنا عمرت الأرض'ولم يعرف الحساب وعدد الآيام والشیفسسور 
والسنین ٭ 
ولهذا كله وجب علينا الشكر الد اکم نله عز وجل فهو سبحانه 
اسمستحق للشکر :قال تعالى + "لا یک تن مد 7 میک 7 سردا 
ہے 7 رر 7 ودر رر رم مو ۔ 





الت يوم الْقِيَامُة من اله عير اندع اتيك قيار افلا تسمعونءقل أرآيكم 


مر کے ور می 7 1 و وہر ۶ 
إن جل الله مُيَكُمٌ السَّمَارٌ رمد ال یوم یم من ولم مر انس 
ہے 4 هر نز مم ور بر و or‏ . 
اة ند تن پر اه شون .دنوشیم نج تسد 


2« مک و ۸ ور 


00-701 ولعلكم 2 01), 
والشالی للقرآن الگریم والمثدبر فی معائیيه یلاحظ ارثباط گلمتی 
اللیل و النهار بکلمة اختلاف فی مواقع كثيرة منها ماورد فى سورة البقرة 
فى قوله تعالى . " د فی حدق امو ات ار واختلافِ اليل واتار 


هامرم 2 مرو رگ ہے ہےر 7 


و الفلا التى تجرى فى بح ين ینفع ای وه نون ال من اء من 
۲ 7 


کر مر . یھب رھ 


ار اي پم ربمت وت فیا م ين ڪل داو وتقریت انزح 


مهام 


و السحاب امسر بين 7 ب وَالآرْض لات لِكُوْمٍ یعون" ٠‏ البقرة (154) 


قول الراب ١‏ والاختلاف والمخالغة آن يآخذ كل واحد طريقا غير طريق 
)+( 
الآخر فى حاله أو قوله ٠‏ وعلى ذلك فالمراد بالاختلاف فى الليل والشهار 





)١(‏ ده محمد جمال الدين الفندى . أستاذ الطبيعة الجوية يجامعةالقاهرة 
حصل على جاشزة الدولة فى العلوم عام 1100م له بحوثه كثيرةومؤلفات 
عديدة فى موضوع العلوم المبسطة ء ترجم عدة كتب لمؤسسة فرانكلين 
مثل كتاب الله يتجلى فى عصر العلم . 
من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم (صو ) فى المقدمة ٠‏ 

(؟) هافش القرآن والعلم ‏ دء محمد جمال الدین الفندی (ص ۲۸۲) ٭ دار 
المعرفة ‏ القاهرة ‏ ط الآولى ۹34م ء 

(؟) المفردات فى غريب القرآن (ص5ه؟) كتاب الخاء . 


(Ye) 


أى:فى زمن بقاء كل منهما فى اطول والقصرءوالنور والظلمة)والزيادة 
والنقصان > فقد يطول الشهار ثارة وينقص زمن الليل خلال الأريع وعشرين 
ساعة»وقد یکون العکسآوقد ينتساويان فى ذلك حسب: اختلاف فصول السبتة. 
فیطول النهار صیقا بعکس فصل الشتا ۶ وه ۱ 

وفى ذلك دلالة: علی قدرة الصانع الحگیم ءوکها یگون ؛ختلاف اللینسل 
و الننهار فی الزمن یکون آیضا فی المکان »ذلك آن الارض گرويةء ولو 
حددتا ساعة سنجدها فی منطقة صبحا؛/وفی آخری ظهر ا حسب اختلاف الب لاد 


ومواقعها . قال تعالى , 7 


72 ۳ 2 72 
2 رام 8 


2 ہج روو 32 عر uy‏ ,اله 8 
ذلك يأن الله يولج الليل فی التھار ویولچالٹھا رفیائلیل الحج (1۱) 
وفى ذلك كله أكبر دليل علی وجود .الخالق سبحانه وتعالی ووحد الیته- 
کما یتضم ذلك من سبب نزول الاية التی ذگرت شمانی آبات كونية ومنها 
الیل و النهار فی سورة البقرة > 
مر اھر خر پر2 ر ي 2 27 
"وإلهكم إل واحد لاله إلا هو الرحمن الرحيم" البقرة (<1) 
2 5 2 7 


ت 


قال المشرگون + ان محمدا بیقول الهکم اله واحد فليآتنا بآيهة 

أن كان صادقا فأنزل الله تعالى , 
2 يہ“ 2م ر 

ات فىخلق السموات والآرض ٠٠.٠‏ الآية " 

وعلمه كيفية الاستدلال على وحدائية الصائع)ورده الى التفكر فى 
آياته»والنظر فى عجائشب مخلوقاته)واتفان أفعالهءففس ذلك دليل على 
وحدآنیته اذ لو گان قی الوجود صانعان لهذه الأقعال لاستحال اتفاقهمما 
على آمر واخد)“ولامتنع فی آفعالهما التساوی فی صفة "الگمال) قثيت بذل اك 
أن خالق هذا العنالم والمدبر له اله ول 


ولايخفى أن من فوائد تعاقب اللیل و النهار : 


)٩(‏ تفسیر ال ازی (۲۱8/8 - ۲۱۵) بتصرف ٭ 
(۲) انظر تفسیر الخازن (۱۲/۱) ۰ 


) ۷۰ ( 


(۲) جعل اللیل لباسا والنهار معاشا + 





وعذا لون من آلوان تسخیر اللیل و الننهار لخدمة الانسان و الستی قسد 
نسیها البعض نظرا لطول الآلغقة ,لكن الله سبحانه وتعالی یذگرهم بت 


بقوله . 
ار کے رام ممم م عار م رت رد ہم ےج 
رس کک اللیل و والشمس والقمر والسجوم مسخرات بآمسسچلر 
روص هن ی مرن هام 
ران فى ديك ليا قرم يقلن" التحل (15) 


فهعا ليستا مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكررتين لكنهما مخلوقتان من 

مخلوقاته سبحائنه يسير أن وبتحركان بارادة خالقهما لخدمة الأدبللاء 
۱ )00 

ومنهم البشر وهما بذلك مطیعان له :وسغذ ان آوامره ءومن ذله مل 


الٹھار للمعاش والعملِ والليل للشوم والراحة والسكون كما یقول سبحانه : 


4 


عل ےہ و مر 
هو لذِى بَحَلَ الثَيْلٌ لتسكدوا فيو والتهار ما إن فك ذلك يات 
2 مر هر 1 2 
ماو معدم سم 
لقوم يسمعون > ار يونس (10) 
۱ جم مام مم ير مر ور و ممم ل مر 3 
وقوله > "وهو الذي جعل لكم الیل ِباسا وَالتوْم لت ول انتهارتهورم 


الفرقان(۷) 
ويالتالى فالنهار للسعى والكسب وقضاء مايحتاجه الانسان لتعمير 


الآأرض علذا فقد جعل الله تعالى النهار مبصرا بالضوء الذى يكشف كل 
(٢)‏ 
شىء للأبصار + ذلك لآن غالب تحصيل الرزق والعمل وغيرها من قضسساء 


الحوائج للانسان يكون تهارا كما يقول سبحائه ؟ 
بوقرع م ر ر ا 001 ا ر م 
"وجعلنا اللیل والنھار آيتينٍ فمحونا آیة الليل وجعلنا ب ة 

5 مم 

صر يمو قم رتك ...ب" 7 الاسر۶۱ )٦٢(‏ 

رار ر ن 2 


يقول الشوكانى فى قوله. تعالى , " وجعلنا آية النهار مبسررة 





أى جعل سيحائه شمسه مضيكة تبص بها الأشياء ذلك أن الضوء يساعد على 





(۱) تفسير الظلال (۱۸۸/۸) بتصرف ٭ 
(؟) المرجع السابق (۱۹/۱۰) بتصرف یسیر + 





(Y1) 


)0 
ابصارورؤية الأشياء . 


وبالتالی يتمكن الشاس من التصرف والانتشار والتحرك لطلب العيش 
وابتغاء فضل الله ورزقه عن طريق الذهاب والمجى* والسفر بعد أن يكونوا 
قد .آخدتوا قسطا من الس‌احة والتوم لیلا کما یقول سبحانه : " وج 
الها ماش الا( ۱) لاسیت ان کان ظب المعاش‌فی العباح الباگسسر 
لما يتحقق فيه من البركة »يشير الى ذلك الرسول صلى الله علیه وسستم ‏ + 
"اللنهم يارك لآمتى فى يڪو وگان اذ! بعث سرية و جیشا بعٹھسسسم 
آول النهار »وگان ل رجلا تاجرا وكان اذا بعث تجارة بعشهم أول الشهار 
فاثری وکثر مالله." ۰ 

والواقع يثبت كل ذلك فالذى يستيقظ مبكرا ويذهب الى ععله یشعصر 
بالنشاط والبركة طيلة اليوم بعكس من يتأخر فى الاستيقاظ . وقد اکتشسف 
العلما ۶ حدیشا سائدة. صحية من هذا الآمر حببث ان الذاهب الى عمله ميكر1 
يتعرض لأشعة الشمس مثلا في الطريقءولايخفي آن الجلد يشكل بوجود الأشعسة 


فوق البنفسجية فيتاهين (د) الذى يكسب الجسم حيوية ونشاطا وتقوى 





۰ تفسیر الشوکانی (۲۱۲/۲) بتصرف یسیر‎ )١( 

(۲) ستن الترمذی (ج۲) كتاب البیوع باب 1 (ماجا* فی التبگیر بالتجارة) 
(ص ۵۱۷) ورواه این ماجه بسند حسن فی سننه فی گتاب التجنارات 
باب ٤١‏ (مایرجی من البركة والبگور) (ص ۷۵۲) ءوآخرجه آبو داود فی 
الجهاد باب ۸۵ (فی الابتگار فی السفر) (ص ۷٩‏ :و التسائی فى السيسر 
الكيرى باب 5هإءكما فى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزى 
یوسف بن عبدالرحمن المزى المتوفى سنة ۵۷۲ (/۱۰ !0 ؛ السكتب 
الاسلامى - بيروت ‏ الطبعة الثانية ۰۳٥ھ‏ /۱۹۸۳م ٠١‏ رواد مسر 
الغامدی عن التبی صلی الله عليه وسلم . 

(۳) صخر هو + صخر بن وداعة وقال ابن حبان صخر بن وديعة ويقال ابن 
وداعة الغامدى نسبة الى غآمد سكن الطائف روى حديثه أصحاب السنسن 
وآحمد وصححه این خزيمة وغیرهم ولیس له سوی هذ ! الحدیث المذكور 
(اللهم بارك لامتی فی بکورها) وقیل ان الظبرانی آخرج له حدیشا 
آخر متنه لاتسیوا الاموات ءوقال آبو الفتح الأزدی وابن السکن لم = 


) ۷۷ ( 


(0) 

العظام »كما أن هذه الأشعة علاج مطهر من الجرائيم العنالقة بجسم الانسان) 
1 

وقیل آیضا: ان آعلی نسبة لغناز الاؤزون (,0 ) فى الجو عند .الفجر» وتقنسل 


تدریجیا حتی تضمحل عند طلوع الش لشمسكولهذ! الغان تآثیر مقید للجهاز 


العصبى“ ومنشط للعمل الفكرى والعضلى» فيجعل ذروة نشاط الاتسان الفكسرى 
والعضلى فى الصباج الباكر ٠‏ وثبت علمها أن أعلى نسبة للكورت و فى 
الدم هى وقت الصباح>“وهذه المادة تعمل على زيادة فعاليات الجسم 
وتنشط استقلاياته .بشكل عام© وتزيد نسبة السكر فى الدم الذى يزود .الجسم 
بالطاقة اللازمة لله 

, رمه م 


والأصل فى الليل الراحة والسكون والنوم كما قال تعالى . " وجعلنا 
2+7٦.‏ مر 
الیل دبا " التبا (۱۰) ۰ 





3 يرو عنه الاعمارة بن حديد ٠‏ 
الاصابغ قى تمييز الصحابة لابين حجر العسقلاتى »الجزء الثالث ‏ طبعة 
دار الكتب العلمية ل بيروت ٠‏ مصور من الطبعة المصرية المأخوذدة من 
طبعة كلكتا سنة ١١۱۸م‏ ٭ 

(۱) همح الطب فى القرآن ءد٠‏ عبدالحمید دیاب »ده آحمد قرقوز (ص ۱۰1) 
يتتصرف ٠‏ . 

(۲) غاز عديم اللون غير ثابت هله رائحة قویة مستحبة پنتح بفعل الاشعة 
ضوق البنفسجية وانبعاثات النشاط الاشعاعی علی الأكسجين . ويستخدم 
فى تنفية الماء والهواء . موسوعة الثقافة العلمية عدار الكتاب 
الجديد (ص مه) ٠‏ 

(*) كورتيزون : هرمون تفرزه قشرة الغدة الكظرية وتم تظيقه صتاعيا 
ويستخدم بدرجات متفاوتة من النجاح فی علاج التهاب المفاس ل 
الروماتيزمي . موسوعة الثقافة العلمية ,دار الكتاب الجديد(ص ع.0). 

)٤(‏ مع الطب فى القرآن الكريم ءدء عبدالحميد دياب ءدء ؟حعد قرقون 
(ص ۱۰ - )۱۰٩‏ بتصرق . 





۷۸ ( 


۱ »( 0( )۳ 
قال سعيد بن جبير والسدی آی سگنا لگم ۰ فهو لباس‌لما فیه من 


سكون الجسم بالراحة هن تعب العمل بالئهار) وسکون للنفس بهدو* الخو اطسر 
والأفكار“ والليل زمن هذا السكون لمنا يحصل فيه من تلطيف للجو بعد . 
غياب الشمس بحرارتهاءوطلوع القمر بنوره الخافتوتنقطع الحركة “ويسكلن 
الدبی بگویتام الجمیع من بشر وکثیر من الطیور والحیوانات ور 
گل تلك الظروف تجعل الانسان ینام هادشاوگانه قد غلی بغطا* مریم یساعده 


(e) 
٠ على النوم بسعادة. وهناءركآن هذا الليل لباس لةه حيث يغطيه بظلمته‎ 





(۱) سعید بن جبیر بن هشام الاسدی روی عن ابن عباس‌واین الزبیر وفیرهها 
قال ابن حبان فی الثقات انه کان فقیها عابدا فافلا ورعا وتان 
یکتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود حيث كان على قشا؛ الگوفة ۰ شم 
كتب لأبى برده بن أبى موسى ثم خرج مع ابن الأشعث فى جملة القراء 
فلما هزم ابن الأشعحث هرب سعيد بن جبير الى مكة فأخذه خالد 
القسری بعد مدق وبعث به الی الحجاج فقنله: الحجاج سنة وه وهو این 
4 سنة ۰ وقیل انه قتل آخر سنة ع۹ھ ء 
من تهذیب التهذیب للامام این حجر العسقلانی (:/۱۱ - ۱5) بتصسرف 

(۲) السدی ‏ قال فی التقریب السدی بضم المهملة وتشدید الد ال نسيسسة 

الى سده هسجدة. بالكوفةء 

وهو اسماعيل بن عبدالرحمن ين أبى كريمة السدى أيو محمد القرشى 

مولاهم الكوفى الأعور وهو السدی الكبير كانيتعبد قى سدة باب الجامع 

فسمی السدی وروی من آئس واین عباس وغیرهما ۰ 

قال اين القطان لابأسيه ماسمعت‌آحدا. یذگره الا بخیر وماترگسه 

آحد وقال خليفة مات سنة ۱۲۷ه ۰ 

من تهذیب آلئهذیب (۳۱۳/۱ - ۳۱) بتصرف بسیط ۰ 

) انظر تفسیر الشوگانی (۳۹4/۵) * 

۰ بتصرف بسیر‎ )::/۱٩( تغسیر الظلال‎ )٤ 

) تفسیر الرازی (1/۲۱) بتصرف ۰ 





۳۹1 


والنوم فرورة من فرورات الحياة لژنه لایمکن للگائن الحی آن یل 
مستیقظا الا لفترة محدودةء ولو آجبر بوساظل خارجة عن ذ آته لبظل مستیقفظا 
فانه سیهلك لآن قی النوم راحة لجسد الانسان وذهنه وآعصابه لفترة من 
صداع الحيساة حیث یلقی كل مالدیه طاتعا آوغیر طائع مستسلما للآمسسسن 
والسلام فى بت 

والملاحظ آنه سبحانه وتعالی ربط موعد النوم بالليل فى كثيسر 
من آیاثه - للاسیاب التی ذگرتها سابقا - گها آن العلم الحدیث یگشسف 
آمر! آخر فی تحدید موعد .النوم لیلا حبیث تولو! الی آن جسم الانسان 
ينال من الشوم ليلا راحة وفوائد عظيمة آفعاف مایناله النوم نها ا۰ 

كما كشف علماء الط حدیشا آن الخدة سور 
فی الدھاغ تقوم بافر از مادة ایو( ویزد اد افراز هذه المادة فسى 
الظلام »بینما یثبط الضو* افر ازهاوقد وجد آن للمیلانونین ترا 
مباشر! علی ب 

ومع ذلك فلیس‌هناك ماتع من النوم نهارا ‏ ظهرا فى ساء نات 


(e) 
قلیلة کنوم القیلولة فان لها فائدة أيضا حيث يقول سيحائه‎ 


Fl Le‏ ع اس م ماه وروی 7و ۳ کے 
ومن آیانته منامکم" بالكل والشهار وابتغاؤكم من فظم إِنَّ فِى ذلك 
7 
006 7 
لآيات فقوم يسمعونٌ " الروم (۲۳) 
عم 





(۱) تفسير الظلال (۱:/۲۰) بتصرف ۰ 

(۲) الغدة. الصنويرية : عضو يشبه حیة الصنوبر؛یوجد علی ظهر الجذع 
الدماغى من أعلى . ويخفيه فصا المخ عن السطبح'. من الموسوهة 
العربية المیسرة (۱۲۵۲/۲) ۰ 

(۳) المیلانونین : هرمون تقرزه الغدة الصتوبرية »یعمل جلی التخفیف مسن 
اسمرار_ البشرة »گتاب علم الحیاء مقرر ثالث ثانوی علمی (ص ۱۸4) .۰ 
وز ارة المعارف بالمملکة العربية السعودية » ۰۲اه ۰ 

(4) انظر تفسیر الالوسی (۳۲/۲۱) - 

(ه) القیلولة. : الاستر احة نصف النهار ۰ من حاشية ستن آين ماجه 
(60۰/۱) وقیل نومة نصف الشهار ۰ المعجم الوسیط (۷۷۲/۲) ساب 
القاف + 





) ۸۰ [ 


ومن فو اکدها آن تخغض فخط الدم حوالی ۱۵ - ۳۰ مللیمتر؛وترفع عن 
القلب بعض الحمل والمتاعب كما وآن الاغضاء قبل القيام بآى مجه ودود . 
بدنی آو عقلی آو بعده له فوائد بالنسبة للائتاج العضلی والذه نبي 
وللحالة الصحیة عامة ... لذا ينصح مدير التربية البدنية فى جامعة 
ييل تلاميذه بقوله . " عليك فى الظهر يسئة من التو موقيل آن شسسوم 
ساعة شهارامضافا الى ست ساعات ليلا بحيث تكون سبع ساعات آففل من 
نوم ثمائى ساعات ليلا يشكل متو" ولذا يستحب أن ينام الاتنبان 
بعض الوقت بالنهار ليستعين بذلك على قيام الليل ءلذا نجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول , " استعینوا بطعام السحر علی صيام النیسىصسار 
وبالقيلولة على قيام سيل . 

فسبحانه جلت قدرته من رحمته بيعياده. أوجد لهم كل ماقيه خير لهسم 
وفائدة. وماركشفه علماء العصر ماهو الا غيض من فيض من نعم الله الكثيرة 
التى لاتعد ولاتحصی ۰ وصدق سبحانه حیث یقول + " وما وتيت من العم 
الا قب 5 ۰ الاسراء (هم) 1 

ومن العلوم القليلة التى تتعلق بأسرار النعم المترتية على 


تعاقب اللیل و الشهار ما اکتشفه العلم حدیشا وهو + 


(۲) علاقة اللیل و التهار باستمرار حياة النبات ب 





فلا شك‌آن لتعاقب اللیل والتهار و اختلانهما تأثیر! مباشرا علسى 
استمرار حياة النبات واختلاف آنواع النباتاث حسب اختلاف الح رارة 


والبرودة. ووجود أنواع معيئة من النبات فى مناطق معينة من التكليرة 





)١(‏ القرآن والعلم الحدیث عبد الرزاق توفل (ص ۱۰۰) بتصرف یسیر ۰ درا 
الکتاب العریی - بيروت ٠‏ 

(5) المرجع السابق (ص )٠٠١‏ ء 

(۳) سنن ابن صاجه (0۰/۱:) کتتاب الصوم باب ۲۲ (باب ماجا* فی السحسور) 
وفى الزوائد للبصیری آن فی استاده زمعه بن صالح وهو فعیف ۰ 








0) 


الأرضية. . 

هذه الحقييقة لم تكن معروفة وقت نزول القرآن الكريم»لكن تقدم 
البحث العدمى فى العصور الحديثة كشف النقاب عن هذا الاعجاز العلسسنى 
الباهر للقرآن الكريم الذى تناول هذه الحقيقة قبل قرون طويلة من 
وصول العلما* الیها»فآوراق النبانات العغيرة و الگبیرة نستفید بشگل 
گییر من الطاقة المنبعثة من الشمس‌وذلك بسبب ماتحویه هن فسسس‌ادة 
الیخضور ( الگلوروفیل) »و القیام بعملينة التمثیل‌آو البناء الضوقى حيث 
تعمل الطاقة اللتى يبشها اليخضور على دمج ثانى أكسيد الكربون و 
لتكون المواد العضوية ( غذاء النباتات ) “وينطلق اکچ بوه ده 
العملية لاتتم الا نهارا . ولايخفى مالهذه العملبة من أهمية كبيرة قى 
استمرار حساة الأحياء على وجه الأرض يسيب عملية التوازن الحاصل فى 
الهواء الجوى ٠‏ فالانسان والحيوان يأخذان الأكسجين ويخرجان ثائى أكسيد 
الكربون فى حبين يحدث العكس بالتسبة للتبات فی البشاءءالضوعى ومن 
شم لاتنفذ كمية الأكسجين من الهو]ء الجوى وتستمر الحياة4ولو لم تحصسل 
هذه العملبية ‏ وھی بارادة الله لمات الانسان مثلا يعد خمس دقائق من 
نفاذ ال9کسجین من نہیں( ولقد اکنشف آخیر! آن وجود ثانی أكسبد 
الكربون بمقادير صغيرة هو آيضا ضرورى لمعظم حياة الحيوان ,كما لوحصسظ 
آن النبات يستخدم بعض الأكسجين» فسبحان الذى بحكمته وتدبيره ينتظم مسار 


الگون“فسبحاته جعل اللیل لبناسا لیس فقط للانسان بل لكل الأحياء وهمنها 





)١(‏ تفسير الجواهر )٦۸/۱۹(‏ بتصرف ٭ 

(۲) تحتفظ النباتات بالكربون متحدا مع هيدروجين الماء الذى يستمده 
الئبات من جذوره ٠‏ من كتاب العلم يدعو للايمان »كريس موريس (ص ۰)۷۲ 

(۲) نباتات فی آحادیث الرسول صلى الله عليه وسلم ءده كمال الداينن 
البتانونی (ص ۲۲) بتصرف سیر ۰ ادارقة احیاء التر اث الاسلامنسسی 
ط الأولى ۱۰۰۷ھ/۱۹۸۷۲م ٭ 

+ العلم یدعو للايمان »كريس موريسون (ص ۷۲) بتصرف‎ )٤( 





) ۸۲ ( 


النیات وجعل الشهار معاشا حتی للنبات ومن ذلك اتمام عملية البش* 
الضوكى ٠‏ . 

وقد أشبتت الملاحظات العلمية والمشاهدة أن الإوراق تنام ليلكا 
ويظهر ذلك بوضوح فسوريقات الورقة المرتبة من نبات "الترمس " حينسكث 
تكون أفقية أثناء التهار» ولكنها متى أقبل الليل تنسدل شیثا فشیكا 
حتى تضم آوجهها السفلى بعضها الى بعض ثم تعود فى الصباح سيرته ا 
الأولى وتسمى هذه الحركات بالحركات ادنیل 

فهذا النوم للنبات سپب لاستمرار حپاته وتموه وقيیامه بالعمسلء» 
وقد ثبت آن نمو الز‌هرة - التی تنتج الثمرة - بحدث فی اللیل عندما 
تاخذ قسطا من النوم و الس احة ایشبت ذلك ماحدث فی الینابان حیث وت 


!حدی الشرگات اعلانا مضیشا لها فی وسط مزرعة آرز فلاحظ صاحب المزرصسة 





أن آرزه‌یدیل ویموت بحیث لایوتی محصولا كما كان سابقاءورفع قفي 


على هذه الشرکة مطالینا بالتعویض؛وعندها آجریت البحوث للتآکد مسسسن 


صحة دعواه ثبت صدقه آژن هذا الاعلان المشی* آقلق راحة التبات لیلا فصی 


٦) 
٠ فترة راحته“ؤفيها تتكون أزهاره وتثمو‎ 
فهل بیمگن بعد هذا آن یگون تأثیر اللنیل والشهار على النبات‎ 


عشواغیا آم آن ورا+ کل ذلك مدبر ! حکیما ؟ 
الاجابة على ذلك يدركها كل عاقل مفكر ان ور !۶ ذلك خالقا مدبسرا 
حكيما هو الله الذى لفت النظر الی تعمتی اللیل والنهاراوآن الله و 
الخالق والمدبر والس‌ازق و المالك و المسیطر و المعبود) فلا تعقید ات فی 
طبيعة الألوهية؛ ولاغش في قضية الاعتقاد»إنه لااله الا الله فى الكون كله 
(r)‏ 


فى السموات والآرض وحده لاشريك له ٠‏ 





) تفسیر الجواهر (۲۲۷/۲۰) ۰ 
(۲) در اسات قرآنية لمحمد قطب (ص ۱۵6 - ۱۵۵) بتصرف یسیو ۰ 

) جاهليية القرن العشرین - مخمد قطب (ص ۲:۷) بتصرف یسیر ۰ دار الشروق 
۷۵/۵ ام + 1 


ان سس د لہ 
۱ بت 


رها ماه رل زلاع ۔' د یسام روا فا کہا 
١‏ مار مہا ما لاَمیا۔ - درا رفك عاوت 
رها دعر ول تومیر . 








) ۸۳ ( 


الفصل الخامس 
الطی سسر 
تسخيرها فى جو السماء وحکمة ذلك د الانتفاع بها وفائدته سنا 


الاستفادة. بيعضها فى نقل الأخبار - دلالة ذلك على قدرة الا هة 


غن وجل وتوحييده .. 


الطیر قی اللغة » 





الطاء والياء والراء أصل واحد يدل على خفة الشىء فى الجواء 
ثم يستعار ذلك فى غيره وفى كل سرعة ء من ذلنك, الطیر“وجعع طائفسر 
سمى ذلك لما قلشا وويقال لكل من خف . قد طار ويقال + تطایر الشی*- 
Mo‏ 


وفى الصحاح , الطائر جمعه طير وجمع الطیر طیور وآطیار ء الطیسسر 
قد يقع على الواحدة والطير اسم من 19 

وفی اللسان : طير الطيران حركة ذى الجناج فى الهواء بجناحیسه 
والطير ٠١‏ معروف اسم لجماعة مايطير ,مؤئث ,والواخد طائر ‏ والآنشسسسی 
طاشرة وھی سيط" 


ولق تناولت سورة النحل الطير فى موه واحد فى قوله تعالی ٦‏ 


2 2 موی مرمع 2 
ےر" ا يرا رای الطير مسخر ات فی جو و الما منك الا ال ان فى 
3 9 ۳ ومسو" 7 7 
لِك یات لقوم يؤمسون 7 )¥4( 





(۱) مقابيس اللغة (لثره9؟ - ۲) ۔ 
(۲) الصحاح (۷۲۷/۲ - ۷۲۸ ) + 
(؟) لسان البعرب (۵۰۸/5 - ۵۰4) ۰ 
(ع) جو السما+ ‏ 5 ىالهوا* الذى بين السماء والأرض وأضيف الى السماء 
لارتفاعه ولآن الناظر الیها پر اها فى جهة السماء + 
من تفسير الآلوسى (۲۰۲/۱6) یتصرف یسیر ۰ 





) ۸۶ ( 


وفیها بلفت الله عباده الی التظر الى تسخير الطير وامساكهسسا 
فى جو الفضاء الواسع بين السماء والأرض وهو الهو]ء حال قبضها وبسطها 
لجناحيها أثناء طبراتها واصطفافهما فى اہر .يما زودها الله 
تعالى به من خصائص تساعدها على ذلك لخفة الأجنحة والأذناب وخفسسسسة 
الج ٠‏ ویعا جعل فى الهو؛ء من خصائص تمكن تمكن الطير من اختتراقه وبقائئله 
معلقا دون آن بسقط علی الرغم من ثقل جسم الطیر مقارنا مع ورن اھا 

والقلب المومن يدرك أن كل ذليكر لم یگن حاصلا باختیار الطیسسر 
أو آى مظوق بل انه بیقر بعد معاينة کل ذلك بیصره وحواسه بوجود اللسه 
وحده لاشريك بل یت وأنه سبحائه قد أضاف الامساك الى تفلا 


وختم سبحائم الآية بقوله ٦‏ 


3 فى دیف لایسات لقو ومون ۰ التحل (۷۹) 
فخص الآية بالمؤمنین لأنهم المنتفعون بها4وان كانت هذه آيات لكل 
۳ لك 
عندها پنظر الانسان الس السما ۶ تهار؟ يرى أن الله سبحاته وتعالسی 
زینها بمثاظر جمبلة. کالطیور التی تحلق فی ۳ الله :لذا 
مع مهي رام 


وی من مت بت 


یقول الآلوس عند قوله تصالی . " ولقد ريشا السماء الدنيا یعصاییسح" 


الملك (ه) انه سبحانه زین السعا* الدنیا هار1 بطیور بطرن وحافمسات 





(۱) تغسیر الخازن (۱۰۷/6) بتصرف ۰ . 
(۲) تفسير الألوسى (۲۰۳/۸۱۹) بتصرف ۰ 
(؟) تفسیر الس‌ازی )٩۳/۲۰(‏ بتصرف ۰ 
)٤(‏ تفسیر الطبری (:۱۰۲/۱) بتصرف ۰ 
(ه) تفسیر الر‌ازی )٩۳/۲۰(‏ ۰ 
)٦(‏ تغسیر الر ازی )٩۳/۲۰(‏ ۰ 


(۷) ان الطبیور وان اشترکت جمیعها من حيث الشكل الا آنها تختلف فنسسی 
النوع علی اعتبار طبيعة البيئة التى تعيش فيها فبعضها هاشسسسى 
يقضى آكشر وقته فى الماء كالبط ولايمكنه الطيران لارتفاعات كبيرة 
ولعسافات طويلة ومثله. أيضا الأرض كالدجاج آما الهواقى - وهي 
المقصود من بحثنا ‏ فيقضى معظم وقته محلقا فی جو الفضاء آومتسلقا 
على غصون الأشجار ٠‏ الجواهر فى تفسير القرآن (11۷/۲) بتصرف ۰ 





( م۸ ) 


فيه تعطيها جمالا ور 0 


وفی ذلك زیادة لجمال منظر السما ۶ وادخال الآنس والسصادة للانئسسسان 
كما أنه مظهر من مظاهر تسخيير الطير لخدمة الانسان ولطدلالة على قلدرة 
الله كسا يقول سبحائه وتعالى فى سورة النجل ٠»‏ 
میم ری وم 0 کب 
"ام يروا إلى ار مسخرات فی جو السسا ۶ مایشکهن الا الله 
فسبحانه يحث الانسان على النظر لرؤية الطير أثناء طيرانه ليست 
نظرة عابرة ولكن نظرة تأمل وتفکر وتعقل واعتبار خاصة وآن الكشيريسسن 
قد آلفو!ا روية الطیور وتحلیقها فى جو السماء فذهبت روعة السستظق تسر 


. عنهم . فلم يدركوا مدى عظمة منع الله من خلال تحليق الطيور فى جو 


السما۶ ءلذ! حث الله عبادہٴ على النظر يتمعن وتفكر فى هذا المتتشظيرل 
فمن خلاله سيدرك الانسان عظيم صنع الله وقدرته وسينبهر ويسجد للخالق 
اجلالا وتعظيما ءفالذى آمسك يقفدرة وعناية الأجرام قى السصاء:آمسك أيضا 
الطير فى الهواء دون آن تقح علي الآرض بالرغم هن تقل جسمها بالتسبة 
دوزن الهواء »حيث لاشىء محسوس يمسكها ويعلقها فى الهواء .ولادعامة 
من تحتها والمعروف أن الجسم الثقيل يمتنع أن ييقى فى الجو معلقا 


(۲) 
دون علاقة من فوقه آو دعامة من تحته ۰ . والاغرب من ذلك آن هه 


الطیور قد ترتفع مثات الامتار بل قد تطیر ونرتفع حتی تغیب عن النظسسر 
)۳ 
ولايعلم منتهاها الا الله سا وتقوم آثناء طیر انها بحرگات حیسث 


تضم جناحيها وتضرب بها جنبها وقد تبسطها وقد تبقى مدة صافة جناحی 
مر وی بي م 


وفی کل الحالات ممسکیا الله سبانه * مايمسكهن إلا الله" النصل (۷۹) 


وکما بقول سبحانه فى سورة الملكم + آية )۹( 
77 ہے سے مي مه مر وی هر جم 7 


اون روا ای ۳ فوقهه* صافاتٍ ویقیفن مایمسکین الا الرحمن إنسه 


ے‫ 
35 





(۱) تفسیر الالوس (۹/۲۹) بتصرف ٭ 
(۲) تفسیر الشوگانی (۱۸۲/۳) بتصرف ٭ 
(۳) تفسیر الالوسی (۲۰۳/۱) بتصرف ۰ 








ہے 
يكل شی۶ 
2 


)۸۱( 


ور 
ولکن كيف آمسك اللنه: تعالی الطیور محطلقة فى جو السماء ؟ 
وللاجاية علی هذ! السوال تقول + ان الله آوجد شوامیس تعمل علسسسی 
أمساك وتحدييق الطیر فی جو الما * فیقول سحاته ۳ ۳۹ یروا إلى الطیشر 
رر وو CC‏ ع امم و 7 
متخرات فی بو الما مایشکین الا الله یی دی یع بعرم می" )¥4( 
فهی تطير ليس بمقتقى طبعها وارادتها بل يآمر من الله وهی طاکعتة 
ته سبحانه ان آراد .امساك آثقل الأشیا* فی الوا ۶ واستعلا؛ه السسی 
العرش كان ذلك>وان آراد انزال ماھو آخف الی آسغل كان له دص ومن 
ذلك ماروى عن عائشة رضی الله عنها قالت + قال رسول الله صلى اللسسهة 
عليه وسدم : " الطير تجرى بقدر وكان يعجبه الفآل سیا 
وقد هيياً الله الطير بمجموعة من المواصفات تمكته من أداء وظيفة 
الطيران نجملها فيما يلى ٠.‏ 
(۱) جسم الطائر مغزلى الشكل»وهذ] يساعده على الانسياب فى اله#هواء 
أثناء الطيران)ويقلل من مقاومة الهواء لاتجاه حركته ٠‏ 
(۲) خفة وزن الطیر وذلك بسبب عظامه المجوقة/زهذه الخقة فی الوزن 
تساعد علی حمله. فى الهواء بسهولة» وتلاشم وظيفة الطیر‌ان ۰ . 
(۳) وجود الریش‌وهذه الصفة خاصة بالطیور فقط فعندما يتخلل الهواء 
ریش الطائر يساعد على حمله)وريش الطيور قوى مثيت ياحكام علسی 


چانبی الطیر ۰ 





۰ تفسیر الالوسی (۲۱/۲۹) بتصرف یسیر‎  )۱( 

(۲) مسند الامام آحمد بن حنبل (۱۳۰/۹) المکتب الاسلاهی - بیروت ۰ 
والحدیث محیم کما ذکره الژلبانی فی سلسلة ا#حادیث الصحيحة - المجلد 
الشانی (ص ۵6۱) حدیث رقم (۸1۰) وقال آخرجه الحاگم (۳۲/۱) وآحد 
-۱۲۹/٩(‏ ۱۲۰)»وابن آبی عاصم فی الستة (ص ۲۵6) و البزار (ص ۱۲۱) > 
وابن عدى (۹۹/۱) »و السهمی فی تاریخ جرجان (ص ۲۵۷) + 
النمگتب الاسلامی - بیروت - الطيغة الثانية ۵۱۳۹۹ 1۹۷۹م ٠‏ 











(ay) 


(4) وجود عشا+. خاص للطیر ان یغطی عییتی الطیر آثنا* الطیران ونلسسك 
لمنع دخول الهو۶۱ الیهس /وهذا پلائم تماما وظيفة الطیران ۰ 

(ه) التوازن العام فى جسم الطير» وهذ] التوازن من الأسرار التى حيرت 
علماء الحيوان حيث ثيت أن هناك توازنا عاما فى جسم الطير من 
حیث طول الرقبة)وقصر الأرجل»واستدارة الصدر)وكمية الريشكولى اختل 
أحد هذه العئاصر لفقت الطاشر تكيفه فى عملیة ادطیر ! 
فاذا شتف بعض الريش من أحد جناحى الطائر اضطرب فى مشيه ومحعحب 

عليه الطيران + . 
وفیما يلى سنتعرف على بعض أوجه الانتفاع بالطير وفوائدها والئعم 

المترتبة على وجودها ۰ فعنها + 
تسخير الطير لخدمة الأنبياء صلوات الله علییهم وفی مقدمتهم نییت 

محمد صلى الله علیه وسلم حیث سخر سیحانه تلك الحمامة التی وقفت علسی 

النسیج الذی نسجه العنکیوت علی غار حرا* عندها اختباً الرسول ملسسسی 
الله عليه وسلم وصاحبه آبو بكر الصديق رض الله عنه خوفا من تتیسسج 
الكفار لهما آثنا۶ شجرتھعا من مکكة العگرعة الی العدینة المنورة)وسسن 
ثم تآكد الأعداء أنهما ليسا فى الغار لأنهما لو دخلا فيه لتمزق النسيج 
ولطارت الحمامة»فحفظ الله نبيه وصاحبه بعنايته)ثم بدور هذه الحمامة 


کما آراد الله »قال تعالى , 


میر ور صے رر کاو م کور کا ررر م 7 
”ان لاشتصروہٴ قائد تمرم الله اذ آخریع الذين كفروا شانی ا رہ 
o‏ .مر م رر خر ار رم مر ۹ التوية (* (f‏ 


با مت فی انار إذ يقول نے سر و 4 الله معنا ١٠٠الآية‏ 





00 الحكمة فی مخدوقات الله - أبى حامد الغزالى تحقيق الشيخ محمد 
رشید رضا قبانی (ص ۸۷ - 6م) بتصرف + دار احياء العلوم بيروتك 
الطیعة الشانية ٢۰٣1ھ‏ /۱۹۸۰م ٭ كذلك علم الحيوان العام لطلبة 
الجامعات والمعاهد العلياءد. قواد خلیل ءد+٭ محمد رشاد الطوبىي 
ده أحمد الحسينى ءدء محمود حافظ ءد٭ عبد الله الدوینی (ص ۸۲۱-۸۲۹) 
بتصرف ٭ مگتبة الانجلئ المصرية ءالقاهھرة ءالطبعة الرابعة ٦۱۹۷م‏ ٭ 











(A4) 


وكذلك دور طير الهدهد مع سليمان علييه السلام“واكتشاف القوم الذين 
تعلكهم بلقبيس ملكة سبا)وعلمه بأحوالهم فیقول سبحانه على لسان الهدهد 
لسليمان » 


پم مه مخ مم مم ف رووا ا ر ۱ 
فقال آحطت بما لم تحط به وجفتك من سب بنبٌ یقین " الثمل (۲۲) 
تج ر‫ 2 ہہس 


7 


وهذ» الخد مة خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم ولسليمان عليه السلام ولیست للخلق عامة * 


آما آوجه اتتفاع الناس بمفة عامة بالطیور فهی كثيرة فضلا عن 
کونها غذ۶۱»ویستفاد من بیق الدجاج باعتباره غذ ۶۱ للانسان لاحتواصسه 
على كثير من الفیتامینات ۰ کذلك پستفید الانسان من تربية الطینیسسور 
حيث يمتع نفسه بالنظر الى كل جمیل من مخلوقاته سبحانه آومنها الطیسسور 
التی زیینها الله تعالی بریش و آجنحة لونت بابدع الژلوان التی لن یتمکن 
رسام من مضاهاتها هما جعل بعض الناس يهوون جمع الكثير متها للاستمتقاع 
بسناظرها» کما آن للطیور آهمية خاصة فى المزارع»؛ومن ذلك الاستقاادة 
من بعضها فى حراسة المزرعة تهار! أو ليلا4ومنها مايمكنها حراستها ليلا 
ونهار]4فالخفاش والبوم أعدهما اللد. للهجوم على الحيوانات المضرة 
ليلا لما زود به من قوة سمعية)وبصرية؛ وقدرة على الطيران)والج ري 
السریح > و آعضا ۶ تتناسب للهجوم فى on‏ وبالتالى يؤدى الى 
بقا؛ الزرع و استمر ار نموه ۰ 

ویستخدم. ريشه آشاشاء ولتزیین الملابس ۰۰۰ الخ ٠‏ 

ومن الفواشد الثی جناها الانسان من محاگاة الطیر وتامله هسدنه 
الطاگر ات الحديشة التی سنعها الاشیان مقلدا. کل الطیر) وطريقة سيره 
على الأرض) ثم تحليقه فى الهواء .قالطاكر قيل طيراشه يجرى على 
الأرض فترة ثم يطير قليلا قليلا محركا جناحيه»وهذه العسلية تسمى علميسة 
(خلخلة الهواء)) وذلك بأن يخلو المكان من الهواء فيحل محله هواء آخسر 


يحيط به “ومن ثم استفان الانسان من هذه الحركة فى كيفية تحريك الطاقرة 





(ا) تفسير الجواهر (5/ره”١)‏ بتصرقاء 





) ۸۱ ( 


التی تسیر فترة فی مدرج المطار محرگة مراوحها فى الجناحاثم تمعد 
قلیلا سا كما أنهم جعلوا الطائرة جشاحين بيساعدائها على الاهعتيدال 
والتو ازن؛فلو کان للطاثرة جناح واحد لھا اعتدلت ولعالت ولعا کن 
استمرار الطیرانونجد أن هذه الحقيقة العلمية موجودة فى القرآن من 


)¥( 
قبل آربعة عشر قرت فى سورة انیم بقوله سبحاته , 


۳ ہے ہے مخ ےک رو ۶ مر ددم 
"وَمَامن دا فی ار اش يَطيرُ تاو !لا آمم" آمث مافرطتا 
ف ےر ہپ رج ہے لو رف ہزور 
فى اتاب من شی ٹم إلى ريم يحشرون 4 (A)‏ 
ر ھ2 


لذلك لانرق الشیخ عبد المجید الزند انی تجاوز الحقیقة عندها قال 
" لقد جات العلوم البشرية التجريبية شاهدة. ومجلية لدقاشق المعانسی 
فى الآيات و الأحاديث المتعلقة بالامور الگونية ") شم یوضح آن الب ی 
العلوم الكوئية اتجه اليه الكثير من العلماء فى الوقت الحالى من 
المسلمين أ من غير المسلمين» وأكدوا مطايقة ماتوصلوا اليه لما فى 
القر آن الکریم من حفاثق کونية تثبت وجود .الله ووحد انیته وصدق القرآن 
الكريم وصدق محمد صلى الله عليه وسلم مما أدى الى دخول الكثير من 
هؤلاء العلساء غير المسلمين فى الاسلام مثل البرفسور (ناجان تاجاث)) 
الذى أعلن اسلامه فى فاعة المؤتمر الطبى السعودى الشامن فى نهاية 
آبحاث الاعجان س .. 

كما أكدت البحوث العلمية أن هذا الحمام لدية شى+ غير همصعمطروف 
يشبه البوصلة الداخلية التى يستطيع بها اكتشاف المجال المغشاطيسى 
للآرض هما يسهل عليه معرفة الاتجاه الذى يسير فيه لاسيما اذا تعرف علي 





)١(‏ تفسیر الجو اهر (۱۸۲/۱۳) بتصرف ٭ گذلك کتاب الطیران ءاعداںد جعیسل 
ابو ریه (ص ۱۵) بتصرف ۰ الهيثة المصرية العامة للتألیف والنشر + 

(۲) تفسير القرطبى (19/5ع) بتصرف ٠‏ 

(۳) المعجزة العلمية فى القرآن والسنة «الشيخ عبدالهمجيد الزندانسسی 
(ص ۲۲) بتصرف یسیر ٭ 











.) ٩۰ ( 


}1{ 
المكان من قبل مما يجعله. يذهب ويعود بسرعة ٠.‏ لذا اعتير الجهام 


الزاجل آسرع الوسائل فى نقل الأخبار) مصا جعل الکثیرین یعتمدون علیسسه 
فى نقل أخبارهم» ورسائلهم هن أيام الرومان»والسلمين خاصة سى 
العصر العباس ( القرن الرابع الهجری)*وتنافس الروسا؛ فى الصطسراق 
وكان هة المَسلمين فى ذلك الوقت التحدث والكتابة عنه“وعن سرعة دقلسه 
الأخبار» وأفردوا له الدواوین و آلفو! الکتب فی آنساب الحمام/وبالغنس وا 
فى ثمنه حتى صار ثمن الطاكر القنار مها سبعماكة دیتارآومن آواکسل 
من اهتم بهذا الموضوع الظيفة المهدى ثالث الظفاء عب . 

وذكر آنه لهنا تقلد حامد بن عباس الوزارة عام 9۱۲/۸۲۰6 /وروسسل 
بالقدوم على الخليفة كتب على عدة. أطيار بخروجه فى يول . 

ذکر انس لان الرسائل كانت تصل فى ذلك العصر ( القرن الر اسع 
الهجرى) من الرقة والموصل الى بغداد وواسط والبصرة والكوقة بواسطئلة 
الآطيار فى يوم وی . 

وقد كانت الرسائل تكتب بصيغة مقتضبة كالتى تستعمل فى البرقيات 
فى وقتتا الحافر وتكتب هذه الرسائل من مورتين ترسلان مع حمامتین» 
وتطلق احداهما بعد ساعتين من اطلاق الأخرى حتى أن قلت إحداهما أو قتلت 
تصل الآخرى»شم تشد الرسالة تحت جناح الطائر) وفى ذيله »ولايرسل هل سذا 


الحمام فى الجى العمطر أو قبل تغذيته غذاء كاملا ويميز بعلامة خاصة 





)1١(‏ العلم يدعو للايمان (ص ۱۷۰) بتصرف یسیر ٭ 

(۲) تاريخ الحضارة الاسلامية والفگر الاسلامی - آبو زید قلبی (ص ۱5۲) 
بتصرف ۰ مگتبة وهية ءمصر ءط ۲ - ۱۹2/۵۱۳۸۳م ۰ 

(۳) انظر الحضارة الاسلامية فی آلقرن الر‌ابع الهجری آو (عصر الكنهضة 
فی الاسلام) آدم متز ءنقله. الی العربية محمد آبو ريدة. (2۲۲/۲) »دار 
الكتاب الععريى ‏ بيروت ‏ مكتبة الخانجيى ‏ القاهرة بطع سا ۱۳۸۷ھ / 
۷ + 

(ع) الشعالبى + هو عید الملك بن محمد بن اسماعیل آبومتمور من آئسسة 
اللخة والادب »من آهل نیسابور »و اشتغل بالادب و التاريخ فنبغ»ومنف 
الکتب الکثيرة الممتعة , المتونی ۲٩‏ ۰ الاعلام (/۱۹۳) ۰ 

(ه) الحضارة الاسلامية فى القرن الر‌ابع الهجری (ص ۲5ع) ۰ 





) ٩ ( 


۱ () 
کقص ریشه بطريقة معينة , 


ومن عجيب هداية الله لهذ ۱ الحمام آنه اذا حمل الرساقل ساك 
الطرق البعيدة عن‌آعیین الناس‌لثلا یصیده. آو یتعرض له آحد حث .ى 
ان آر اد .الشرب لایرد آو یشرب الا من المیاه التی لایردها بت( 

هذه الأمور التى عرفناها من خلال دراسة الطیر لها دلالة: كبيرة على 
عظم شانه سبحانه )وقدرته فى تصيير الأمور بدقة وحكمة حسب قواعبد 
مضبوطة وحساب دقيق»وما آروع قول الدكتور عبد الغنی سی به ذا 
الصدد. ماملخصه + " ان العلم يدعو للايمان هذا العلم يكون عن طريق 
الدراسة والغوص فی معرفة حقاكق وأسرار الأمور»وكل ذلك يؤدى الى 
آدر اك آن‌هذه المخلوقات الدقيقة العنع ا والكاشنات التى تسير فى حياتها 
بسنن وقواعد هضبوطة وموضوعة بحساب دقيق لايمكن أن تكون نتيجة صدفة 
عصیا۶ أو حركة هوجاء4وائما لابد لها هن صائع متصف بالحكمة؛#والعلم 


)£( 
والقدرة)وهو الله جل جلاله" ه , 





)١(‏ تاريخ الحضارة الاسلامية (ص141:145) بتصرف ٭ 

(۲) العقيدة فى الله فی ضوء الكتاب والسئة د. عمر الآشقر (ص 11۹)بتصرفق 
مكتبة دار الفلاح ‏ الكويت ب ط٤‏ - 1۹۸۳م ٠‏ . 

(۳) دء عبدالغشى عوض الراجحى . هن هواليك سنة ۱۹۱۳م آستاذ بكليلة 
أصول الدين بالقاهرة ‏ كما عبين أيضا عميدا لكلية أصول الديسن 
بجامعة آسیوط ۰ اشتخل مبعوثا للآزهر فی لبنان والعراق وكل ذا 
المملكة العربية السعودية حیث درس‌عام ۰۵/۱۰5:ه فی مكلة 
المگرمة فی جامعة آم القری قسم الدر اسات العلینا الشرعيسسسة 
وله عدة مولفات فی تفسیر القر آن الكريم ٠‏ 
من کتاب العلم و الایمان فى بنا* اژمم و العجتععات - بقلم 
و۰ عید الغنی عوض الر‌اجحی ۰ یتصرف و اضافة ۰ 

(ع) العلم. والایمان قی بناء الأهم والمجتمعات ,ده عید الغنی ال ر اجی 
(ص ۸ - )٩‏ بتصرف و اضافة ۰ المکتبة العصرية - میدا - بیروت ۰ 























(ar) 


الاب الشائى 





تسخيسي الأرض للاندسان 





وفيه ستة فصول ٠‏ 

الفصل الاول ۰ الأرض وارتباط الانسان بها - تذلیلها ونر - 
تثبیتها بالجبال ‏ نعمة الظلال والجبال واللباس- شواهد ذلك من 
الآيات وأثره فى مخاطبة القلب البشرى وفى توحيد الخالق عز وجل ٠‏ . 

الفصل الثنانی + الماء ‏ أهميته للحياة ‏ مظاهر تسخيره للائسان م 
كوئه عذبا فراشا ‏ وملحا اجاجا ‏ تعدد فوائده . الحكمة من ذلك شواهد 
ذلك من الآيات ودلالته على قدرة الخالق عز وجل وتوحیده. . 

الفصل الثالث ٠‏ وجود . النباتات المختلفة ‏ أهميتها وفوائتدها 
للانسان والحيوان ‏ تعدد تلك القوائد فى الأغراض المختلفة ل الختسسلاف 
الترية وآثار ذلك الاختلاف ‏ الحكمة من ذلك كله شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 

الفصل الرابع ١‏ الأنعصام ‏ مظاهر تسخيرها للانسان ‏ تعدد فواشصسد 
الانتفاع بها شواهد ذليك من الآيات . 

الفصل الخامس . التحل و آههیته للاتسان - الشر اب الستخرج هنسسه - 
وکونه شفضاء* للشاس- غذ اوه ومسکنه - ماورد من آثار تصدق أهمية هسسذا 
الشراب ‏ الآية الواردة فى ذلك دلالة. ذلك على توعید الخالق عز وجل 
وقدرته . 

الفصل السادس , البحار والژنهار مظاهر الانتفاع بھما ‏ تسذيرهسا 
للسفن وغيرها ‏ تعدد أقراض النفع يهما من لحوم وحلى وعمل وغفير ذلك 


آثار ذلك فى توحيد الخالق عز وجل - شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 





کیم 
و 
یں یر 





الاريك 


ا شاط نان ہا ۔ سز دوا رض ما لیا 
با لال ۔ یی ۱ (یدول والیال والرداس . 
را ہہ ذا لك صرء' لرريات د ارہ ف اط اع 
١‏ ليسلرى و ف ر را لا لعز رمل . 





(ar) 


الفصل الأول 


الارض و ارتباط الانسان بشا. 





تذلینهدا وفرشها - تشبیتها بالجیمال - نعمة الظلال و الجبال و اللباس 
شواهد ذلك من الآياتكوآثره فى مخاطبة القلب البشرى وفى توحيعك 


الخالق عز وجل ٠‏ 


الأرض فى اللغة ۽ 





الهمزة والراء والضاد ثلاثة آمول : آمل یتفرع وتکشر مسائلهء 
و آملان لاینقاسان بل گل واحد موفوع حیث وفعته العرب ۰ فآما مسسدان 
الآصلان قاآرض ارا الأصل الأول فكل شىء يسقِل ویقابل السما؛ یقال: 
لأعلس الفرس سما“ ولقوائمه ور 

وفى الصحاح : الأرض مؤنثة» وهى اسم جنس والجمح أرضات لأنهم قد 
يجمعون المؤنث الذى لبس فيه هاء التأنیت بالالف والت + وقالوا آرضون 
وأروّض ورا 

وقى لسان العنرب : الأرض التى عليها الناس أنشى»وهو اسم جتن 
والأراضى + البساط لآنه يلى اور 

والأرض الجرم المقابل للسماء؟>و الآراضى جمع غير قياسى»ولم يسات 


بجمعها القرآن>وقد ذكرت الأرض فى القرآن على آربعة عشر وجها کآن یطلسق 





)١(‏ الزكمة واللزكام + ال9رض ٠‏ من لسان العرب )٦۲٦۹/۱٢(‏ ٭ 
(؟) مقاييس اللغة (۷۹/۱ - ملا 

۰ ) ۰14 - ۱۰۹۳/۲ ( الصحاح‎ )٣( 

٠ )11٤/۷( لسان العرب‎ )٤( 











(4£) 


لفث الا رش وینراد به الجنة کسا فی قوله تعالی :"ان الارض‌یرشها عبادی الصالحون*. 
الاتبیا (۱۰) . اویمعتی الا رش‌کما قی قوله تعالی :* خلنق السموات والازش‌بالسق 
تعصالى عما يشركون” التعل (م) )١(‏ 

وذكر لفظ الارضفى سورة التحل عشر صرات هى قوله تعالى : 


(۳۱ خلق السموات والارض بالحق تعالى عما يشركون”‎ ” -١ 
(1) وماذ رالكم فى الارض مختلف اللوانه انفى ذلك لايّة لقوم يمذكمرون”‎ ” ٢ 


-” والقى فى الارضرواسى ان شنيد بكم واثّهارا وسبلا لعلكم تبتدون” (۱۰) 
؟- ” ولقد يعثنا فى كل اصة رسولا ان اعبد اللمه واجتنيوا الطافوت فمتهم من هدى 


الله ومنپم من حقتعلیه الضلالة فسیروا فی الا رض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ‘(TD‏ 5 


هه ”1 فامن الذين مكروا السيشات ان یخسف الله بهم الارض‌آویاتیهم العسستاب 
مسن حيث لايشعسرون ” (<o)‏ 

1- ” وله يسجسد مافى السموات ومنافى الارض من دابة والملا تكسسسة وهسسم 
لا یستکبسسرون * ری 

7 ” وله مافسى السموات و الا رض ولےە الین واصبسا اقُغير الله تتقون * (وه ) 

۸ ”والله ازل من السما* ما فاحیسایبه الاوش‌بهد سوتها ان فى ذلك 
لاه لقسوم یسمعسون * ) 1e‏ ( 

5-3 وب يعيسد ون صن د ون الله مالا يملك لهم من السموات والارض شي 1 


ولا يستطيعصون * ( YY‏ ( 
۰-۰" وللسه قیب السموات والا رش ۰۰۰۰۰۰۰۰ الا * YY)‏ )۰ 


والا یات رقسم ( ۵۲۰۰۹۵۰۲۹۰۲ ۷۷ ) تتحدت عصن وحد انية الله 
تصالی ء وتنزیپسه عین الشرك »وتوضح ان الله وحصد ه خلسق السموات والازش بالحسسق 





لاللعیث ۰ (۲) 
وان الکل یخضی ویستسلم لا مره تعالی »وتسیر جمیع السخلوقات‌فی طوغ مره وتحت تصرفه 
وقد رته. 





( ۱) بصائر ذ وی التمییسز (5/ لاه -ده ) ۰ 


(۲) ابن یسر ( ۲ / 1۰۸ ) .۰ 





) ٩۵ ( 


قال ابن قتيبة( أفى ذلك : ”لیس من الحصد يدان لله ويطاع الااتقطيع ذلك 
بسپب فتی حال الحيباة او بالسوت الا الحق‌سبحانه ,فان طاعته واجية ابسد | لاشسسه 
المتعم علی عبباد ه المالك لبم »فا نت طاعته واجبة د اعا* (۲) , 
وعلی الانسان ان یقسر بوحد اتیته سبحانه ربسویا ء واآومیاتی السووالملن ؛ 
ویاختصاصه سبحانه یعلم القیب ءولا احد غیره استقلالا »ولا اشتراکافی جمیسسسم 
الاشور الغائية عن علوم المخلوقين بحيث لاسييل لهم الى اد راكباحسا ءولاالى فهمهسا 
عق لا .٦٤(‏ 
ولقد هدد الله سبحانە وتعالی المتگرین بالوعیسد ء والعقوة التی تلحقہ.سسم 
كما لحقت بالمتكبرين السابقين لهم باشواع مختلفشة م نالعصذ اب فكان الخسف بقسسارون1 
والصذ اب من حیث لا یشصسرون کما فصل یقوم لوط والا خسذ بتقلبهسم فى الحض ر 
والسضو أو باذ هم على تخوف ( 5 ) ءلانّه من العجب ان تتحرفالفطرة الى هذا 
الحد فيتجه الناس بالعباد ة الى مالايملك لهم رزقاءوما هو يقادرفى یلوم سن 
الايامءولافى حال مزالا وال »ويد عون اللالخبالق الرازق وال و بين ايد يهم 
لا يملكون انكارها »شم يجعلون للهالا شياه والاتشال (* أ . فكان جزاءهم من جتسعطهم. 
ولایات رقم ( ۱۹۰۱۵۰۱۳ ) من سورة التحل ٹحدثتعن تسخیر الله تعالی للتعسسم 
السوجود ةفی الا رش‌للا تسان »ومنها الد وابء والا تعام»والا تشجار ء والیحار » والمعسساد ن 
المختلفة الالوان والبيقة والكيفيةءفلا يشيه بعضبا بعضا من كل الوجوه وذ لك د ليل قاطع 
على قدرة الله عزوجل ۱۱ ۲ . ومن النعم السخرةايضا ان جعل الارض سبلا وفجاجا 
تسلکونب | وتسيرون فيبا لقضاء الحصوائج وطلب المعاشءكما انه ارسى الارّضبالجيال 
کی لااتميد وتضطرب (" أواتزل من السماءالمطر فاحيايهالا رزيعد موتها .وذ لك بالتبلات 





» ابن قتيبة: هو ابوسحمدعيد اللهين مسلم بن قتيبة (يضم القافوفتح التاء )الديتسورى‎ )١( 
+ه فى بغد اد وحدث يباعن اسحا قأبن راهويه: مسن‎ ١ وقيل المرزوى . ولد عام‎ 
ھ٢۷٦ مولفاته ( غریب القران ) ء(غریب الحد یث) ء وقیل توفی‌عام‎ 
+ من كتاب وفيات الاعيا نواتباء ابناء الزمان لابى العباس شمس الد ين احص بن خلكان‎ 
العتوفی عام۸۱ ھ٠ حققەد ۔احسان عباض( ۳ / ؟ 7-6 )بتصرف ٠د ارالثقافة بیروتء‎ 

(۲) تفسیر الخازن )٩/۶(‏ . 

(۲) تفسیر الا لوسی (/۱۹۸) بتصوف ۰ () تفسیر الترشی (۱۰۹/۱۰) بتصرف 

(ه )انگرفی خلال القران ( ۰0۱۸/۱ ٩(‏ ) تفسیر الخازن (/ ۸۲) بتصرف. 

(۷) تفسیر الشوگانی (۲/ > ۱) بتصوف . 





)۹٦() 


بعد ا كانت يايسة لا حياة فيها » فى ذلك دلالة على قد رته سبحاته 
ن فى ر 
الیعث وعل2ی وحد انیتہے 7 ا 


الأرض وارتياط الانسان بها ؟ 





يعيش الانسان فوق سطم الأرضكولكى يعيش فيها بسعادة. وهناء لاببد 
أن تتوفر فيها سبل الراحة المتمثلة: فى فرش الأرض وتذليفها للسير فيها 
وتثبیتها ٠+٠.الخ4و‏ الله. سبحائه اعلم بكل هذه الأمور»#وقد وفرها من 
يوم أن خلق السموات و الأرض» كما تشير الى ذلك الآية الكريعة 8 

وس مافی السو ات ومافی رش جمیع رمم ...+ الآية " الجاثية (8) 

وغبرها من الآيات الموضحة لتسخير ماقى الأرض للانسان)ومن ذلك 
توفير الماء والشذاء والأنئعام وغيرهاء كما أنه سبحاته هيآ كل تسل 
الظروف التى تضمن استمرار الحياة فيها»وتعميرها بيسر وسهولة اولسلو 
تآمل الانسانالآيات القرآنية)ثم الآيات الكونية افسيرى من عجيب صنع الله 


نعما كثيرة دالة على رحمته سبحانه بعباده ومنها , 


تدلیل الارض وفرشها . 


+ Brg مرو‎ le 


قال تعالى هو ای بل نگ الارّض دلوله :۳230-۰۰ ۰ . الملك )٠١(‏ 

فالله. عندها خلق الأرض‌لم یجعلها کلها ودیانا آوهضابا آو مرتقعسات 
آو منخفضات أوجيالا أو بحاراءيل ولم تكن كلها حديد! أو ذهيا؛لأشهسسسا 
لو كانت كذلك ماصلحت للحياة! 5 ) 

فمن حكمة الله آن جعلها متنوعة المحتویات والاشگال والخلق من 
جبال و آنهار وسهول ورمال 1۱.۰۰۰ ۲) 

فكانت مذللة للانسان ينتفع بجميع أوجه الانتفاع٤من‏ > رثك 
الارض لشزر اع وصهر معادتها» وتفتيت ذراتها ك“وشق عيوتها أو الغوص فسسسى 
)١(‏ نفس المرجع السايق (۳/ ۱۷۲) بتصرف ٭ 


ر ۽ ) تغسیر الرازی (۱۱۳/۲) بتصرف ۰ 
رم ) نفس المرجع السابق ۸/۲١(‏ - ۷4) يتصرف ٠‏ 








(a) 


آعصاق بحارها او الطیران فی آچو!+ قضاتها "و استنشاق الهو۶۱ المنتشر 
قیها لوهذ من لطف الله الذى مكشهم فى الأرض)وحتثهم على استخضلال 
خیر اتها ۰ 

ومن تمام نعمته سبحانه آن جصل الاأرش فر اشا وههاد! قال تصالی + 


ےھ 


"ألم تجعل اور مهاد" ۰ التبا )٦(‏ 


انها آية فى غاية البلاغة4لآنك سبحانه جعل الأرض مکانا للر اه 





و السکون»وفی ذلك دلییل علی رحمة الخالق لکل من دب علی ظهر ذه 
)۲( 

الارض؛کما یقول الأستاذ عباس العقاد . "ان الذی یجب علیشا اعتقادہ 

آن جمیع الموجود ات بار اضیها وساو اتها /ومافیها من صوف العظوقسات 


من نباتاتها وحیو اناتها ... صنع اله. و احد قادر حكيم قد وسح کل شی* 
وی 
علما وآتقنه صنعا" ولایدرک مدی عظمة هذه النعم الا کل متفگر داشسسسم 


التذكر فى آيات الله سبحائه الق آنية والگونيةکما یتفم قلك من 
قوله سبحانه فى سورة آل عمران + 


7 
للعو لم ےر م ضر رمد عم رتور 


الذين ت0 الله قیاما وقعود١‏ وعلى جنويهم ويتفكرونٍ فى 


9 ناعم ور رر م مير م ممم ةر مم 


خلق السموات وار ریت ماخلقت هذا باطلاً سبّحانك ققنا عذ اي الثار' 1۹۱(۳) 
وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم الممتئعين عن التفكر فى 
خلق. السموات و اأرض؛ومافییسا من عجیب منع الله » فقال عليه ؟أقضل 


الصلاة والسلام : " ليلة أسرى بی لما انتهيتا الى السماء السايعة 





۰ تفسیر الجلالین (۲۵۷/۱) بتصرف‎ )١( 

(۲) عباس محمود العقاد ۱۸۸۹(۰ - >۱۹۹ع) ۰ . 
آدیب وگاتب عربی ولد فی آسوان بمصر کتب سلسلة سير لأعلام الاسلام 
(عبقرية محمد صلى الله عليه وسلمءعبقرية عمررضى الله عنە ءوغیرھا) 
كما اتجه الى الفلسفة والدين.وكتبه (الله »ابليس «القلسفسة 
القرآنية) ء 
من الموسوعة العربية الميسرة (۱۲۲۰/۲) بتصرف بسیط ۰ 

(؟) انظر الانسان فى القرآن الكريم ؛عباس العقاد (ص +8) دان الهلال مصر. 








) ۹۸ ( 


فنظرت فوق - قال عفان فوقی - فاد ا آنا برعد وبرق وصواعق قال , فنأتیسست 
على قوم بطونهم کالبیوت ۰.۰ فلما نزلت الی السصا* الدئیا نظرت آسفل 
منىكفاذا آنا برام ودخان وآصوات فقلت ماهذ | یاجبریلتقال : ذه 
الشياطين يحومون على أعين بنی آدم أن لايتفكرى! فى ملكوت السمسسوات 
وال؟رغی؟ولولا ذلك لر اوا العجیب ٭ وكان علييه أفضل الصلاة والسسسلام 
داشم التفكر فى خلق السموات والآرض قبل بعشته علیه السلام ویعد بعشتسه» 
فعلينا التتاسى به عليه السلام» والتفكر فى كيفية جعل الله الأرض مرياداء 


وارسائها حتى لاتميد كما يشير الى ذلك قوله تعالى ٠‏ 
r jn‏ 


ہے 
والقی فی ار رو اسي أن تميد یکم ای" التحل (16) 

والمراد من القاء الرواسی قی_الأرض تثیینها بالجبالایقال:رسسی 
الشى* رسو! ثبت فهو راس وجبال راسية أى جبال موا »ومعئى لئ لا 
تميد:لكلا تضطرب الأرض وتتحرك“فسبحائه أرس الأرض يهذه الجبال عتلى 
لاتميد يما عليها من مخلوقات:ذلك لآن استقرار وثبات الأرض ثبات 
واستقرار ماعليها لتستمر الحياة“كما أراد الله رگا 

يوضح هذه النعمة العظيمة الرسول صلس الله عليه وسلم بقوله 


"لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت تميد» فخلق الجيال»“فآلقاها عليها 





(۱) برهج ؛ الرهج , الغبار ء من لسان العرب (۲۸/۴) ٭ 

(۲) مسند الامام آحعد بن حنبل (۳۵۳/۲) ۰ 
عن أبى هريرةءوفى اسئاده على بن زيد وهو ضعيف كما قال الحافظ 
فى التقريب ترجمة رقم (40794) (ص )4١1‏ + تقريب التهذيب للامام 
این حجر العسقلانی المتوفی سنة ٢٦٥۸ھ‏ تحقیق محعد عوامه ٠‏ دارالرشید 
سوریا - حلب الطبعة الآولى ١٤٤٥٤۱ھ/٦۱۹۸م‏ + 

(۳) المعیاح المنیر فی غریب الشرح‌الگبیر للرافعی المتوفی سنة ۷۲۰ھ 
(۲۲۷/۱) المکتبة العلمية - بیروت - لبنان ۰ 

(ع) تفسیر الطبری (:1۲/۱) ۰ 








)1( 
فاستقرت فتعغجيت الملائكة من خلق الجبال ۰۰»الحدیث * ۰ . 


مما سبق يتضح أن الأرض كانت فى يداية خلق الله لها مضطرية ملل 
السفينة التى تتمايل ان لم يكن بها أجرام ثقيلة فى جائبيها بالثساوى 
تؤدى الى ثباتها) وعدم. اضطرابها وميلانها“وكذا بالئسبة للأرض ثبتهسا 
سبيحائه بالجبال الشقيلة كد ولم يعرف العلماء هذه الحقيقة 
الا فى العصر الحالی بعد .اجر ۶۱ بحوث عدیدة»لقد اكتشفوا أن كل قسارة 
فی الگرة الارضية بها سلسلة. من. الجبال تحفظ توازن ال + كما هلوق 
الحال فى الوتد الذی یشاعد علی شبات الخيمة او الذی لايد .آن يكون جزء 
هشه خارج الارض»و الاخر منغرس تحت سطحه) فگذا الجبال: آثیت العلمسبا* 
موخرا آن جذورها منغرسة تحت سح ارف بقل نسبی قدره البعق بخصیسن 
کیلو متراءوقیل :بل ساشة وخمسین گیلو 5008 وتختلف هذه التسبة 
حسب اختلاف ارتفاع الجبل فوق سطح الارض‌ًفینتصب الجز۶ الظاهر مه 
بتدعیم الجن+* المختفى تحت سطح الأرض»ولولا ذلك لطفغت القشرة الأرآية 
فوق سطح الماءءهذه الحقيقة لم تعرف الا فى العصر الحاضرابيتم .ا 
بینها القر آن» وعبر عنها بكلمة واحدة بقوله. (آوتادا)»نی قوله: ,۽ 

3 تبعل ار ماد وَالْحبال اوه ۰ التبا ( ا# ) 

کما قال هولاء العلما ۶:بآن التعرجات الموجودة فی الأرض تتنسلوع 


آبعادها من الکیلو متر الی عشر ات الگیلو متر ات‌آومن هذه التعرجسسسات 





(۱) مستد الامام أحمد (۱۲6/۲) ۰ 
وآخرجه الترمذی برواية آنس بن مالك فی آخر التقسیر حدیث رقم 
(۳۳۹۹) وقال + غریب ۰ سن الترمذی تحقیق ابراهیم عطوة (60۵-605/۰ 
احیا* التر اث العربی - بیروت - لینان ۰ 

(۲) تفسیر الر ازی (۷/۲۰) بتصرف ۰ 

(۴) القرآن والعلم (ص ۲۲۲) یتصرف + 

(4:) القرآن ۱ 

(ه) (والجبال آوتادا) الشیخ عبد المجید الزند ائی (ص ۱) بتصرف ۰ 
بحت مقدم لهيثة الاعجاز العلمی فی القر آن و السنة بمکة المکرمة ۰ 





) ۲۰۰ ( 


ينتج شبات القشرة الأرضية“فالمواد الأقل وزنا ارتفعت على سش ‏ اح 
الآرض“واجتمعت“و ما المادة. الثقيلة فتوجد فى خنادق هاوية على شكل يحار 
مثلاكويقررون: آن الارتفاعات منها (الجبال)4والانخفاض كالبحار»يحافظ سان 
على توازن الأرض ٠‏ . 

فحمدا ليله على هذه النعمة التی لایعرف مدی عظمتها الا من اضطربت 
به السفینة فى البحر» أو الطاشرة فى الهوا*)ثم ذهب ماكان به حين 
هدا البحر> وسكن الهو!*»عندها يشعر بالفرق بين نعمة الراحة)ووجلود 
. 

تعرفتا علی نعمة شبات الارض »ءوآن آحد .آساب ثباتها هو وجسسود 


الجیسال ءوذلك یدفعنا الی التطرق ولو بشگل موجز الی معرفة 


نعمة وجود الجبال وتسخيرها لخدمة الانسان + 





لقد ذكر الله سبحانه لفظ الجبال فى القرآن الكريم كثيرا ومن 


ذلك قوله سبحانه في سورة الشحل : 
ےھ م ام هم ما مار 
" والقی فى لش ری اس 2 تميد بكم و أشهار اوسبلا للك تون" (15) 
حير ام 
وقوله تعالى ٠.‏ "فلا ینظرون لی الایلر کیف خلقت ٠‏ وی سس 
هه بر امم 


كيف رفعت “و إلى الال کف کمن . إلى الرس كيف طحت . الغاشية (۲۰-۱۷) 


نجد فى الآبة الكريمة هن سورة الفاشية ) آن الله. لفت نظر عبیساده 
الی بعض مخلوقاته "ومنها الجبالگما آنه ذکر الجیال بعد ذکر السس )۶ 
وقبل ذكر الأرضكفها علاقة الجبال بالسماء والأرض)وماسيب ذكر الآيات 


بهذا الترتتييب ؟ 





)١(‏ العلم الحديث حجة للانسان آم علييه ۔ القسم الاول (ص ۸) بتصرف ٭ 
(؟) الاسلام قی عصر العلم م محمد الغمراوى + د. ؟حمد الکرد آئی (ص )۳٩‏ 
بتصرف ٭ 





(19 } 


0) 


تناسب؛وصابين تصب الجبال»وبسط الأرض من تقابل»والجيال جزء من الآرض ٠‏ 
والجبال نعمة مسخرة للائسان»وتترتب على وجودها نعم كثيرة ذكرئا 


منها . 


(۱) تثبيت الجبال للأرض؛ومئع اضطرابها ٠‏ 


(5) انجبال علامات نلبهد اية ومعرفة الطرق + 





خوك ل کی و ور ناور 
قال تعالی , واش فی رش رای آن‌تمیدبگم و آشهار اوسیلا لعلكم تهتدون" 


بقول الامام الطبری مامفاده. : " ان قولة سبحانه (علامات) من فمسسن 
تعم الله هداية الانسان الى الطرق»ولم تخص الآية شيشا دون آخر بل هى 
عامة آومن ثم تدخل فيها کل علاقة تؤدى الى معرفة الطرق والسيل4؛وك ذا 
القبلة + ومنها:الجبال خاصة فى د لاسیما و آنه ذگر (علاصات) یعد 
ذكر الآية فی نعمة وجود الجبال ۰ 


كما آن من مظاهر تسخیر الجبال لخدمة الانسان + 


(۳) ان للجبال علافة تدل على معرفة ماتحتويه من معادن ٠‏ 





کمن مر ما مس همم 7 7 2 
يوضح ذلك قوله تعالی + " آلم تر آن الله ند من مت 
عات وم هم r e‏ رر بر مه هرن ۵ زک موك 
فاخرجنار به کات مختلفا ألو انهاومن الال جددبیش وحمَرّمختلِفالو انها وغرابيب 
م فاطر(۲۷) 


فاختلاف ألوان الجبال لم يكن عشوائيا “يل يرجع الى اختلاف العنامر 
التی تكونها من صخور ومعادن . فالجبال البيضاء تتكون من الطباشيلر 


والحجر الجيرى .»والحهرا* تتكون هن الحديد والذهب وغيرها من المعادن. 





(۱) ائظر الاسلام فى عصر العلم. (ص ۳۲۹) + 


قيل ذلك للتنبيه الى مابين رفع الله: للسما*گو ارتفاع الجبال من 
(۲) تفسير الطبری(1۳/۱) بتصرف ۰ 








1 
و الجبال السود۶۱ بها الفحم والمتجتی( - ۰ 
ومن النعم المترتبة علی وجود الجبال + 


٢) 
(ع) آنها المنابع الأصلية للأنهار غالبا حيث مساقط ری‎ 





حيث أن السحب تصطدم بقمفها معا يؤدى الى سقوط الأمطار مكوتة 
(r)‏ 
الأنهار ٠.‏ .يشير الى ذلك قوله سبحانه , 
orl,‏ م امم 2 1 I gel,‏ 4 
" وجعلنا فیها رواسی شامخات و آسقیناکم ما * فراتا" المرسلات (۲۷) 
فالله جعل الجبال شابتات ساقطات تتجمع علی قممها. السحبوتنص در 
)£( 
عنها مساقط الفاه العذب/وذلك بقدرة وتدبیر الخالق جل جلاله ۰ . 


(ه) اتخاذ البيوت من الجبال + 





فقد كانت الكهرف د اخل الجبال مساكن الشاس قديما »قال تعالى + 
ریو ار 2ي ا 2 بے رررر ھے ر ى و کور رمرم 


۷ والله جمل لکم ٹا خلق طلا ر وجعل لكم من اليجبال آكناتا وجعسل 


7 و می‎ sS 
)۸۱(۲۰۰۰ نکم سراپیل تقیکم* در ومرابیل تفیگ باس ذل تم یتمه تمه علیگم‎ 
اتخاذ الجبال مكانا للعيادة بعيد] عن مشاغل الحياة وصخبها ,۽‎ )5( 





فقد گان صلی الله عليه وسلم يتعبد فى شار حرا* اللسالى ذوات العدد 
قبل بعثته)كما تخفى عليه الصلاة والسلام وصاحبه آيو يكر رقى الله عنه 


فى غار شور عند هجرته صلی الله عليه وسلم الى المدييئة . 


(۷) اتخاذها حصونا وقلاعا للتحرن من الأعدا*؛ومراقبة البلك من خلالها . 





(۱) ظواهر جغرافية فى ضوء القرآن (ص )۲٤۷‏ بتصرف ٭ 
(؟) فى ظلال القرآن (؟ث/راه) ٠‏ 

(؟) دراسات قرآنية (ص )١54‏ بتصرف . 

(4) تفسیر الظلال )۲٥٥/٢۲۹(‏ بتصرف ٭ 








) ۱۰۳ ( 


ولاز ال الانسان یستفید من هذه الجبال؛4ومايترتب على وجودها من 


ثعبت مالي اليب نوم واستغلال صخورها لبناء 
المساكن . . 


(۸) اتخاذ النحل بيوتا فى الجبال » 





وسنوضح هذا الأمر فى القفصل الخامس‌من هذ! الپاب آن شاء الله . 
ومن النعم المترتبة على وجود الارض والتی هى فى الوقت تقس سه 
ہے ا الل لض 


مظهر من مظاهر تسخیرها : 


نعمة اختلاف الآألؤان فى الأرض + 





۳ 2 
رم مره ور ap‏ گنه رو 


قال تعالى ؛ " وماذر] لكم فى اش مخت آلو انه ان نی یتسد 


ع رم مرو 


"ہہ لقو يذكرون” النحل (۱۳) 
ويتمثل فى اختلاف آلوان الجبال كما وضحناه سابقاء واختلاف وان 


رو ۶+۶۴7 
الشمارو الدواب والانعام و المصادن وغیرهاءقال قتادة قوله ءوماذرا نم 
فى الأرّض يقول >"وماظلق لكم فى الأرض مختلفا ألوائه من الدواب4؛ومن 
8 )۱) 


الشجر والشماراتعم من الله متظاهرةافاشكروها لله " . 

تتجلى هده النعمة فی خلق الطیور التی لونت كل ريشة منها بشکسل 
يديع لايمكن لأمهر رسام مضاهاته سيحائه فى كيفية نشویٹھا) وئد اض ل 
الآلوان فى مقات وآلوف الشعيرات بهذا التشاسق عوتراها فى كل زهرة)وفسى 


(؟4 
کل ورقة من آوراق الشجر وغیرها من الگاشنات المتناسقة الآلوان ٠‏ 





(۱) انظر تفسیر الطبری (۲۰/۱4) ۰ 
(۲) در اسات قر آنية (ص ۲۵) بتصرف ٭ 





لق 


وآثبت علماء النفس آن لتناسق الالوان آثرا گبیرا علی الحالسسسة 
النفسية للانسان قآلوان تجلب للنفس البهجة والانتعاش وحب الحياة 
وآخری تجلب للنفس الكآية والحو أب الى ذلك . وفيها من العب رة 
مايجعلنا نؤمن بوجود الخالق وقدرته ۰ . 


نعمة وجود الشلال ‏ 





وهی نعمة عظیمة ذگرها سبحانه فی كتايه مذكرا عباده بها وبمدی 


أهميتها “قال تعالى فى سورة التحل آية (م4) ؟ 


ل اس عع رمم پور رٹم مقر وم مايرم 
" وم يروا إلى ماخلق الله من شىء يتفيآوا لا“ عن الیمین والشسائل "١‏ 
ہو ہے تھے 


وقوله + " و الانه" جعل كم هما خلق قلالاة 5 الشحل (۔م) 

والظل فی اللغة + الظاء واللام آمل و احد يدل على ستر شی ۶ لشی* وهو 
الذی پسمی الظل ۰ فالظل . ظل الانسان وغییره ویکون من الغد اة و العشی 
والفنی* لایکون الا سما" 

وفی الصحاح الظل معروف والجمع ظلال ۰ و الظلال آیشا ما آظللت‌مسسسن 
سحاب ونخوه وظل الليل سو وظل النهار لونه اذا غلیته الشمس و الظل 
نقيض الضح وبعضهم يجعل الظل الفى*. والظل ماکان قبل الشمس والفسسی* 
ماكان بعد وظل الليل + جنحه وقيل:هو الليل لگ والظل أعم مسسن 
الفی* فانه یقال ظل اللیل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل اليسه 
الشمس ظل ولايقال الفىء الا لما زال عنة الشمس والجمع ظلال .ول ولء 


ج3 
ولال ا 





(۱) القر آن و العلم الحدیث (ص ۷۳ )۷٣‏ بتصرف ٭ 
(۲) معجم مشاییس اللغة (41۱/۲) ۰ 

(۳) الصحاح (۱۷۵۵/۰ - ۱۷۵۱) ۰ 

۰ لسان العرب (2۱۵/۱۱ - 11ع)‎ )٤( 

() بصاثر وی التمیین (۵۳۷/۳ - ۵۳۸) ۰ 





(10 ) 


والظل ذكر فى القرآن على عدة. معائى ءقفى الآية رقم (م4:) ملسن 


سورة التحل وهی قوله تعالی + 
۳ مر و 7 ر ir e‏ 
أو کم یروا إلى ماخلق الله من شی یتفیوا له من این والشماكل. ." 
01 
7 یرٹ قل السجدة والعبادة ۰ ای ساجد بظله لله تعالى سجود خضوع 
وذكر لفظ الظل فى سورة النحل فی موفعین هما 1 


7 72 و مر ور‎ r rL 


(۱) قوله تعالى . " و إلى ماخلق الله من شىء یتفی* لله صن 


ر‫ 
رمم م 


لین و انشماول سج للم وهم د اخرون" 8 )£۸( 
لع ماو رم م رمرم ما 
(۲) قوله تعالی : و جحل لكم مما 'خلق فلالا" وجعل لگم" من اتب 
ہے 


ے ہیر ری رم 7 1 7۶7+ 
آکنانا ود نع رای تیک الح ربیل يک ماک كاك 


ege‏ مو و 


یت نعمته عليكم لعلكم تسلمون 8 (A)‏ 
والظل من النصم المسخرة للانسان:حیث جعل الله له مايستظل ب 


0( 
من شدة الحر والبرد كظلال الأبنية والجدران والأشجار ٠‏ فيخبر سبحانه 


وتعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شى*اودانت نه الأشيياء 
والمخلوقات بأسرها جماداتها وحيواناتها »كذلك كل ماله ظل يتفيلآا 
ذات اليمين وذات الشمال أى بكرة وعشياءفائه ساجد بظله لله تعالسسی 
کما قال مجاهد :۲ ۱ذ از الت الشمس سجد كل شىء لله عن وجل" .ويذكر فى هذا 
الطبرى بقوله : " إن ظلال الأشياء هی التی تسجد) وسجودها مبلانزه سسا 
ودورانها من جانب الى جانبکوتاحیة الی ا 

ولايدرك مدى آهمية هذه النعمة الا من سار تحت الشمس مدة طويئة» 


وشعر بالتعب والعطش؛فآخذ يبحث عن شجرة أو أى شىء يستريح تحت ظلسسه 





(۱) بصاثئر ذوی التمییز (۵۲۸/۲) ۰ : 
(۲) تفسیر الخازن (۱۰۸/4) بتصرف ۰ 
(۳) انظر ابن گثیر (1۱۹/۲) - 

۰ )۷۹/۱( انظر تفسیر الطبری‎ )٤( 











) ۰۱۰۰ ( 


فیشعر عند ذلك بالراحة التفسية /والسکون والجو الصافی علی تحو ماکان 
من سیدنا موس علببه السلام بعد آن سقی للینتین ذهب الی ظل شجرة یستریسح» 
وینعم بظلها ءفی هذا يقول الله. تعالی ۰ 


دما م مره 4 ءام و مم مر یت ell‏ مج 


مام 
ہے یں 


" فسقى لهما ثم تولى الى الظل ققال رب إت 
201 7 القصص (۲8) 
ولايقتصر الظل على ظل الشجر بل یشمل ظل آی شی۶۶“کما تال قتادة فی 
قوله. تعالی , 
ور )0( 


" واللة جع لم هم لق لد " آى:من الشجر؛ ومن غيرها . 

و الظل مسخر من الله تعالى لخدمة الانسان»ويتمشل ذلك فى - 

معرفة الأوقات عن طريق تحرك الظل + 

وسبب ذلك التحرك المنتظم لنظل) ان ذلے پتم تبعا لتحرك الشمسسس) 
فمثلا يعرف المسلم وقت صلاة الظهر اذ! کان ظل الرجل کطوله ءقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : " وقت الظهر اذازالت الشمس وكان ظل الرجسل 
كطوله مالم يحضر العصره ووقت العصر مالم تصقر 000و ۰ 

وآول وقت صلاة العصر عندما یصیر الظل قامتین "مشلیه " بعد السسزوال 
وھکك ذ٢‏ ء 

وقد رتب كثيير من الئاس آعمالهم فى تهارهم) وأوقات فراغهم وراحتهم 
من شغلهم على أوقات تحرك الظل»وقى خلق الظل وتحركه دلالة كبيرة على 
وجود الخالق العظيم الرحيم بعباده»فلوكان الظل ثابتا على حالة 
واحدة غير متحرك فى ساعات النهار لاختلت أهور كشيرة )ولفسدت حركلة 


(r) 
٠ الحياة “ومن شم لايمكن اتخاذه مقياسا لمعرفة الزمن‎ 





(۱) تفسير الطبری )۱١٤/۱١(‏ ء٠‏ 
(۲) مسند الامام آحمد (۲۱۰/۱۲) ۰ 

راجع تخريجه فى الباب الأول الفصل الأول صن 
۳٩‏ تفسیر الآبات الكونية (ص ۱۸۷) بتصرف ٭ 








(1¥ ) 


ولآهمية هذا الظل وجب علينا أن تحذر من تعطيل نعمة الافادة. من 


وذلك بالتبرز فی آماگن الظل کما قال صلی الله علییه وسلم اتقسسوا 
)0 


J (r) (0 70‏ ۴ 
الملاعن الثلاثة . الیراز فى المواردوقارعة الطريق والظل " 


تعمسة. اللباس ,۽ 


قال تعالى فى سورة اح ددم کر الظل والجبال ذاكرا تعمس 
"الله مل تم ۹ بہعرر صظ عر ےم 0ئ 
رک رب ابيل E‏ 6 هدرکن الما ان یل نم 
والسريال > افص می کی ج ا 6ن 

وقد ‏ اختص الله بهذه النعمة الانسانءلآنه يخرج الى الدنيا عاريلا 
رقیق اليشرة قلیل شعر الجسم مجرد! مما یستره اویدنع عته الى لرارة 
واليرودة بخلاف آگثر الگاشنات التی زودها الله يما تحميها من حين 
ولادتها گالریش آو الشعر آو القشور آو الحراشيف ..ءالت . 

لذاوهب اللنه الانسان العقل»ومنحه القدرة على التفكير والاخلتراع 
والعسل>فأخذ الانسان يفكر ويصنع» ومن ذلك صنعه للملايس سواء منيها 


مايقيه من الحر كقماش القطن والكتان المصنع من النباتأآو مايقب هه 





)١(‏ الملاعن ٠‏ جمع ملعنة وهى الفعلة. اللتى يلعن يها فاعلها كأنهسسا 
مظنة اللعنن ومحل لها . 1 

(۲) الموارد : المجاری والطرق الی الماء. 

(۲) قارعة الطریق ؛ و اسطه وقیل آعلاه والمراد هنا تفس الطریق ووجهه ۰ 
حاشیةستن ابی د اود » تحقیق غزت الد عاس وعاد ل السید ( ۸/۱ ٩-۲‏ ۲ )ه 

(ی) آخرجه آیو داود فی الطهارة باب (:۱) (المواقع التى نهی التبسی 
صلى الله علیه وسلم عن البول فیها) حدیث (۲۷) عن معاذ ين جبسسل 
(ستن آبی د اود؛تحقیق عزث عبید .الدعاس‌وهادل السید (۲۸/۱ -۲۹۰) ۰ 
دار الحديث ءحمص ؛سورییا الطيعة الاولی ۱۹۱۹۵/۸۱۲۸۸م ۰ 
و آخرج ابن ماجه تحقیق محمد فواد عید الیاقی فی الطهارة باب (۲۱) 
باب النهی عن الخلاء علی قارعة الطریق حدیث (۳۲۸) (۱۱۹/۱) ء دار 
الفگر م بيروت ٠‏ 

(ه) بصاثئر ذوی التمییز (۲۱۲/۲) بصيرة قی سربال ۰ 








)1١8( 


)0 
من البرد کالملابس المصنوعة من جلود وآصواف الأنعام ٭ 


وهناك آیضا ملاس للسريشة» سوا م كانت من الريش أو غيره ٠‏ آرشسسسد 


7 ہے“ 
ہے تھے 


2 ےھ 
سبحانه عباده. الیها بقوله , " پسایکی آدم قد آشزلشا عديكم ہیاس 


رم رام 72 7 موه 
يوارى اگم وريشا ولسيتاس اس دنه خی 5 من‌آیات له لعلهم یدکرون" ۰ 
الأعراق (YU‏ 


كما آنه سبحانه من رحمته ‏ بعباده أرشدهم إلى لباس واق يقيهم من 
سهامهم وسیوفهم؛ویکون حامیا لهم ولژجسادهم من هذه ۱خطار) قلیاس الصرب 
یختلف عن لبباس الم ژنها تکون من الحدید کالددروع وآشیاهها ۰ يقول 
الطبری ماملخصه : " إن هذه الدروع تقيكم آيام الحرب فتحميكم میسن 
n‏ 

فالحمد لله على نعماکه التی مکنت الانسان من استمرار حياته على 
ظهر الآرض؛وهيأت له كل أسباب الرزق والراحة والسعادة . قال تعالي 
فى ذلك , 

ر2 مر مرن راو م م م ام م ام م قوير 


" ولقد مكناكم فى رش ون لکم فیها مصایش قلیلا ماتشكرون" 


)1٠١( الأعراف‎ 





٠ الجواهر فى تفسير القرآن (05-1171/4!() بتصرف‎ )١( 
. ۰ تفسير الطبرى (۱۰:/۱) بتصرف یسیر‎ )۲( 








۰ 
لا 


کم و 
من 
مر 


ہس 
6 
لرک 


0 


اع ینہ یا ۔ روا سر دبدینان ۔ کوزہعزواف ا 
وملا احا - تار فوا ره - الأو مر زللك .. 
واه رز لت الاب زا دلاشيه على ور ی ل 
عز وجل اث جره . 








وسفح 


(٦) 


) ۰۱۰٩ ( 


الفصل الثانتى 





الم اء 





آهمیته للحياة ‏ مظاهر تسخيره للانسان كونه عذيا فراتاءوملحا 
اجاجا - تعدد. فو اشده - الحكمة من ذلك شواهد ذلك من الآأيات 
ودلالته علی قدرة الخالق عز وجل وتوحيده ٠‏ 


ذكر فى البصائر أن الماء معروف وهمزة الماء منقلبة عن الواق 
)1 





: اسقنی (ما) بالقصر, والجمع آمواه وهناه . 
وذكر لفظ الماء فى سورة النحل فى موضعيين هما : 
او ع م yg r‏ ام و 
قوله تعالى , 7 هو الذی لد من امه مه لک منه ماب ومس 
ما ۱ 
شجر فيم تسيمون " . "آیڈ (۱۰) 

سے ےم سے رم ہے 
قوله تاب ز ۳ وم رل من ات ما۶ فَآحْي به الآرض يقد 
مۆت 2:7 ۰ آیة )٦٦(‏ 
فالله آنزل من السحاب آو من جهة العلو - كما ذكره الشوكانيى- 


() 


الما ۶>“فآحييا الآرض بالشبات بعد أن كانت يابسة لاخياة فيها . فالاحياء 


۳) 


والاماتة استعارة للائبات»وليس المراك اعادة السابس بل انيات مثله . 


فالله سيحائه يذكر عباده بانزال العطر من السا ۶۶ وھو من اعظصم 


النعم على العباد لما يترتب عليه من استمرار حياة الأحياء على وجصسسہ 


المعمورة» حيث يشرب منه الانسان و الحیو آن»وینبت به الززع سوا۶ مه 





(1) 
(0 
(r) 


بصائر ذوى التمييز (٤/1٤٥ه) ٠‏ 
تنسیر الشوکانی (۱۷۳/۲) + 
تفسیر الالوسی (۱۷۲۵/۱) ۰ 





) 11 ( 


مابیکون غذ ۶۱ للبهاشم آو الانسان»لان المراد من کلم تسیمون آی: ترصسون 
)0( 
مواشيكم ٠+‏ 


ولقد أورد الطبرى فى تفسيره ۰ " آ] 


آنزل من السما+ مطر! منه یشرب الانسان ويطعم؛وكذلك الحيوان؛والتبات» 


ن الماء عماد الحياة افاللسسسه 


فالأشجار تختزن الماء بد اخلها“ومنها يطعم الحيوان والانسان“قالهماء 
)1 
آد! سبب لاطعام الحیو ان و الانسان علی السوا ۶ قهو آساس الحياة ۲ 


آهمية الماء فى حياة الأحياء , 





آولا بالئسبة لحياة الانسان ٠١‏ 
يستخذم الانسان الماء للشراب وغيره هن الطهارة المفروضة والمسسوتة) 
وغير ذلك مما تقتضيه ظروف الحبياة »قال تعالى ٠‏ 
و کی کت سط بج کے رہوج ک۶ و ۲ 4 
لك الله يحب التوابين ویحب المتطهرین البقرة (۲۲۲) 
ومن رحمته سبحائة أن جعل المباء عذبا سائغا للشربكوجعل مصسدرة 
ماء المطر الذى ينزل من السما*>“وهذا مايفهم من كلمة آنزل ی 
سورة التحل .فى قوله: " هوالذ ی ال من السما* ماٴ لكم منه شراب ومته شجر فیه 
تسيمونيقالانسان لاتستمر حياتهاذا منع عن الما ء لبفحة آیام» لژن جسمه یحتسوی 
على حوالی ۷۰ من وزنه ماء4لآن الماء يعمل على توصيل العنشاصر الغذاكية 
الى خلايا الجسم وافران الموات الضارة»كما يعمل على تلطيف درب ةة 
حرارة الجسم عن طريق رشحه من مسام الچسم؛ویعتبر مگوشا آساسیا سے 
ویحتوی الما* العذب علی صفات ومركيات تجعله أفضل المواد للقيام يكل 


(4) 
المهام السابقة الذکر ۰ کما آنه أفضل مادة تروى ظماً الانساناولسسو 








(۱) تفسیر الخازن (:/۸۲) بتصرف ۰ . 

(۲) تغسیر الطبری (۵۹/۱6) بتصرف + 

(۲) القر آن و اعجازه العلمی - محمد .اسماعیل ابراهیم (ص ۹0) بتصرف ۰ 
دار الفگر العربی ۰ 

(2) معجزة خلق الانسان بیین الطب والقر آن - د. نبیه عتمان (ص ۳5۲) 
بتصرف ۰ سلسلة دعوة الحق - اد ارةً الصحافة والنشر بر ابطا السالسیم. 
الاسلامى .. عدد مه السئة ‏ الخامسة ب 5.عإهاء. 


( ۱۱۱ ) 
)0 
شرب ما۶ البحر فانه لن پرتوی ٭ 
اذا المعجزة تكمن فى , 


)١(‏ کون ما۶ المطر عذبا قراتا“وعدم گونه ملحا اجاجا ,۾ 





وقى ذلك دلالة على عظيم نعم الله ورحمته يعباده» كما قال سبحا تسسه 
3 مر ور وم مر ی موم و 7 
مذكرا عباده بآهمية هذه النعمة + " آفرآیتم الماء الذى تشربد ون 
عقن ہے۶ ٤وصرو‏ رر وھ ہے ھر سه ميو جرم سارك ےر 
نتم آنزلتموه من المزن آم شن انرون ٠‏ لو نشاء جعلتاه آجاجا فلولا 
عمو ر‫ 7“ fol Ia‏ و 
تشکرون ۰ افر ای الشار انت 7 توروت . ات آتشاتم؟ شجرتها آم نصسيُ 
خر مام 
المنشتون " ۰ الواقعة (۸ - ۷۲) 
وقد ذكر الله فى آية واحدة من سورة النور كيف يتكون السجاب وینزل 
7 ہر٤‏ ج ن2٤‏ مھ lg YE LL‏ ر 
المطر فقال : "ألم ر ان الله بی سحا كم يوه بییتھ ٹم یج 
ےھر وم رو 5 مور 7 1 7 
رکاما فتریٰ الودق يخرج من خلال وینزل من سس و من جبال فيهاً پت رر 
ر ر مک و مر وو ہے را ررونت ور رر ہے 0 
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب 


ے‫ 7 72 





بصار". (49) 
7 يتوصل العلماء الی معرفة تفامیل هذه العملية الا فى العصسر 
الحدیثە“وتبیتوا عظيم قدرة الله فى تحويل الماء من ملح اجاج الى ذب 
فرات“فقالوا ماملخصه + " انه بتسليط أشعة الشعس علی البحاي والمحيطات 
الموجودة على سطح الكرة الأرضية يتيخر جزء منه)ويتصاعد الى طبقات الجو 
العليا»فيتجمع ويتكاشف ويشكل سحبا4عندها تدخل الرياح لتؤدى دورها 
فی نقل السحب الى مسافسات بعيدة) وقد تختفى السحب دون أن تعض مضسرا 
أو تدنقی مع سب آكثر كشافة فتقط او ۶ , (ملحق رقم ١‏ ) 
يقول الشيخ محمد ریا " أن الما + عذب بطبیعته» وما ۶ المطسی 
معروف آنه أتقى المياه» لكن طبيعة تكوشه من السحاب تعرفه لآن يتقلسسب 





)١(‏ منگل تی۶ موزون سا دء عبد المحسنصالج (ص )٦٢١‏ ٭ 

(۲) الصا* والحياة بین العلم والقرآن - د. عید العلیم خضر (ص ۳ع)بتصرف 
الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة ا ط١‏ - ٤٤٤ھ‏ ٭ 

(؟) الشيخ محمد الخزالى , من مواليد جمهورية مصر العربية عام ۹۱۷١م‏ + 
تخرجمن الأزهر عام ۱٣۹٣م‏ . جاهد فى ميدان الدعوة الاسلامية خلال 
تصف قرن تقریباءوشخل عدة مناصب دينية وشارك فى مؤتمرات اسلامية جے 








) ۱۱۲ ( 


فق 


آجاجا لاینتقع به الاتسان " ۰ , 
فالحمد لله. الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم یجله ملحا اجاجا 


وھذ١‏ مظهر من مظاهر تسخیر الما + للانسان ۰ . 


(۲) نزول المظر بتدر معلوم + 





من الفنواشد والنعم المترتبة علی وجود .الما ۶ العذب نزول المطسر 
بقدر معلوم وهذ! من رحمته بعباده. لأنه لو نزل بگمية کیيرة لغرقسست 
الأرض ومن فیها من الاحیا* ولو نزل بكمية قليلة جد! لهلکت الاحیسسسا* 
عطشا »قال تعالی + 

2 وم ما ير وو 1 ۳ 

"وان من شا مندنا خزاعته وماننزله إلا بقدر دو 

قال القرطبى , الحجر (۲۱) 

یقول این عباس‌رحمهما الله تعالی + يريد قدر اڪ ويقول 
آیضا : انه لیس‌عام بأگثر مطر! من عام یصرفه حیث یشا؛ فما زید لبعض 

(r 


) 
نقص من غيرهم غيره من الأعوام . 





= کثيرة وتولی التدريس فى جامعات الأزهرء الملك. عبدالعزيزءوأم القرى 
وقطر وحالیا العدیر الأكاديمى لجامعة الآمير عبدالقادر الإسلاميسة 
فى الجزائر ٠»‏ وهو يرى الاستفادة من جميع الاتجاهات الفكرية على 
آساس من فقه سلييم للكثاب والسئة ء : 
من كتنبه :هموم داعيسسسسة؛مستقبل الاسلام خارج أرضه كيف 
نفكر فيه ؟ (من غلاف كتابه مستقبل الاسلام خارج آرضه کیف نفگر فیه ؟)۰ 

(۱) انظر نظرات فى القرآن ‏ محمد الغزالى (ص85١)‏ عدار الكتلسب 
الحديثة ب مصر اطع - ۱۳۸۳ھ /۱۹۷۳م ٭ 

(۲) تفسیر الر‌ازی (۱۷۸/۱۹) ۰ 

(۳) تفسیر القرطبی (۵۷/۱۳) ۰ 
و آخرج این مردویه عن این.مسعود رضى الله عنه قال + قال رسول الله: 
على الله عليه وسلم . "صامن عام بأمطر من عامءولكن الله یصرفے 
حيث يشا* من البلدآنءومائزلت قطرة من السما ۶ ولاخرجت من ريح 
الایمگیال آو بمیزان" ۰ كما ذكره السيوطى فی تفسیر الدر المتشور 
فی التفسیر المآشور (۷۰/۰) ۰ دار الفگر الطبعة الاأولی۱۹۸۲/۵۱6۰۳م۰ 





) ۱۱۳ ( 


2 2 
روص و 2 2 عم 022 و 


قال تعالی : " وآنزلنا من الساء ماه یکدی فاشكته فسن 


م 
سے ر ےر ر 


ارف و انا علی ذهاپ بو 80پ ه المومنون (۱۸) 

يذكر ابن كثير فى تفسيره:يعنى بحسب الحاجة/لاکثیرا قیفسد.. 
الأرض والعمران»>ولاقليلا فلا یکفی الزروع والشمار) بل یقدن الحاجة الیسے 
من السقی و الشربوالانتفاع به؛حتی آن الأراضی التی تحتاج ما* كثيرا 


() يب بر 
تزرعها یسوق الیها الما ء من بلاد آغری + وقد یتفیر الحال بسبب احوال العیاد . 


5 


فالله. تعالى ينزل المطر گل عام بقدر معلوم»غیر آنه يصرقس سس سه 
عن من یشا۶ حيث يشاء وکما بشا ومن تمام رحمته آن جعل فی الارض وناشل 
لحفظه “وذلك لكى ينتفع مته الأحياء لأطول وقت ممكن»ويتمثل ذلك فى , 
(1) تگون البنابیع والعيون كما قال سبحانه 7 


مر ور ممم مهم زاو عم رورم 7 و 4 4 
”الم“ تر أن الله ول من امه ما قسلكه يََاييُحٌ فى الأرش قم 
سر ےر تھھ 2 عر رو روم ور زار ره دع ري رود وعم 3 
يخرچ به زرعامختلنا آلوانه شم یچھیج فتر اہ مصفر | ثم يجعليهخطاما.ء.." . 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ الزمر ( ١ت‏ 8 
واليشابيع جمع ينبوع من نبح المنا* ینیع ءوالیتبوع عین الم ۶ 


و المکنة التی بنیع منها الما والمعشى. آدخل الماء الثازل من السنصاء 

فی الارض»وجعله: فيها عيونا جارية,آو جعله: فى ينابيعه آى:فى أمكنة 
0( 

ینبع هثها الماء . 


(ب) تکون الابار الجوفية ءقال تعالی + 


عركابه 67 > ام 72 ر rer‏ ر 2 ور 
" وآنرلتا من ناء ماء بقدز ساسكا مقار شۇ اشاعلىدھاپ يو قاور ىى" 0 
المؤمنون )4( 


فالله أنزل المطر بحكمته وتدبیرہ>فلیس بالکٹی'ر' الڈی پغسسسرق 
ويفسد مافى الأرغكولا بالقليل فيجدب الأرض/وآمسكه وآسكئه فى الأرض حتسسى 


تكون يعد ذلك المباه الجوفية) وفى الآية دليل على العلاقة بين المياه 





(۱) تفسیر ابن گثیر (۲۵۵/۲) ۰ 
(۲) انظر تفسیر الشوگانی (0۸/4ع) ۰ 





)۰۱۱۶ ( 


0 
الجوفية ) و المیاه الط وعة الله ٠‏ . 


)+( تکون الأنهارءقال تعالى : 
جل ممم صقر مر ررم ممر موم 

۲ ات جعل الأرض قراراً وجل إخلالها آنهار5 lense‏ ۲ التمل (1۱) 

فالله جصل الأرق مستقر! پستتر علیها الانسان والدواب بابداء بعضها 
من السا **ودحوها وتسویتها حسما بدور علیه مشافعهماوجعل آوساطته 
آنهار! جارية تنتفع بها سنوی (؟؟ 

فماء المطر یستقر فی الارض بعامل الجاذبية) ومافی الأرض من تعاريج 
تعمل على حفظ السا ۶)وتگون سم 

فاذ! صاحفظت المياه العذية بهذه الوسائل والطرق . كمس سسا 
أراد الله تمكن الانسان من الاستفادة منها داشما سواء بالشرب كما 
ذكرنا سابقا- آې بالوضوء آم الاستحمام ٤وازالة‏ النجاسة »وغسل الملایس ۰.۰۰۰ 


٠ الخ‎ 


(۳) آثر الماء فى حياة النبات ومايترتب عليه من نعم للانسان + 





فالما٭ ضروری لحپاة النبات فرورته لحياة الانسان»؛كما يقلول 


سبحانہ 
م7 

مرا ام مر ر يم ام f pelg rps‏ 

هو الى آنزل من السماء ما۶ لکم منه" شراب ومنه" جر فيسل 
2 

2 ور ره مامه 4 و رم مر 

تسیمون «بینیت لکم پ به الرَرمٌ والزیتون والتخيل ٠.ءالآية"ا ٠‏ النحل (۰+-۱۱) 
و هم ار وم م ری" 


وقوله , " وجعلنا من الماء كل شىء 


- الأآنبياء (.9) 


سبحائه جعل هذا الما+* أحد عوامل نمو الزرع المختدلف الآأثال 
)£( 
والالوان والطعوم على الرغم من آن خصائصه واحدةلرمجراه واحد ءوفى ذلك 





۰ تفسیر الظلال (۲۰/۱۸) بتصرف‎ )١( 

(۲) تفسیر الالوسی (1/۲۰) بتصرف ۰ 

(۳) التفسیر العلمی للایات الگونية (ص 1۲۲ - 2۳5) بتصرف.۰ 
(1) تفسیر ابن کثیر (1۱۱/۲) بتصرف یسیر ۰ 








) ۱۱۰ ( 


7 ما 
دلالة على عظيم صنع الله وقدرته حیث قمال : "وفی الرش قطع" متجاورات » 
ہعمج کے ےہ من و رم ہم ۶۲7۲4 16 ol‏ 5 و واي ۳ 
وجنات من آعتاب وزرع وخی ولوان ویر نوا ي ينا واحد ونفشضسل 
مور 2 2 مر ےج ور ره ر 

بعضها علی بعش فى الاکل ان فى دلك یت یوم يعقلون" الرعد (8) 


ویتعرف آخیر! علماء النبات على هذه الحقاشق العظیمة» وبوگسدون 


آن للساء آهمية ضرورية لحبياة النبات یتمثل فی آمور منها , 


آهمية الما فی عملية التمثیل الضوفی (البنا ۶ الفوقی) فی التبات : 





وهی آهم عملية لاستمرار حياة النبات>»يل وحياة الأحياء جميعاءفمتها 
یتکون آهم دعاسات الحياة + الطاقة والأكسجين . والما۶ٴ أساسى فى إ]تمصام 
هذه العملية حيث يأخذ النبات الأخضر الماء4ومايذوب فيه من أملاح وغيرها 
من الترية؛ وفى الوقت نفسه يآخذ ثانى آكسيد .الكربون من جو الآرض“اضافة: 
الى الأمونيا التى تنزل مع المطر مع وجود .المادة الخضراءءوض .وء 
د 

فالمطر يغذى كل ورقةشجر»ويجرى فى تجاويفها ٠‏ ويروى العرق؛ومن شم 
يجرى من هذا العرق الكبير الى العروق الصغيرة المئتشرة فيها ليغذيها 
وینمیهاءومن ثم تبقى طراوتها ونشارتياً .كما يعمل المنا' على تعویسشی 
مابیفقه ه الزرع من المنا ۶ في عملیة النشم»حیث پخرج الماء في هسسسسذه 
العملية على هيثة بخار عن طريق الثغور المنتشرة فى العا" . 

ويتم التعويض أثناء عملية البناء الضوكى»قالماء أساسلحياة 





الارض الميتة حیث تحیا بنزول الم وشمو النباتات يتضح ذلك من قولنسه 


عم هو 


۰ ر 22۹ ەي ا هم ميرم بان ویو 
تعالى ؟ وآية لهم رر الم آحییتاها و آخرجنا منیا حبا فمته‌یاگلسون . 
مت 9 
وجعلنا هیا جک من تخیل وتاب وقَجرت فییا من العیون" یس )٣٣۳۳(‏ 





(۱) کتاب التوحید - الشیخ عبد المجید .الزند انی (۳۹/۲) متصرف ۰ 
دا السلام_ »دار المجتمع - جدة» الطبعة الأولی ۰۵ع۱ه/۱۹۸۵م ٠‏ 

(۲) احياء علوم الدين (۳۷۸/6) بتصرف ۰ . 

(۲) ظواهر جغر افية فی ضو* القررآن الگریم (ص ۲۸۹) بتصرف ۰ 





) ۱۱۰ ( 


فلیعتبر کل منشغل عن ذکر الله » وليرجع الى ذکره سبحانه»وقسسر 3۶4 
القرآن فغی ذللڈاحیا۶ للقلوب المیتلة ٭ 


(ی) آثر الماء فى حباة الأنعصام»وماقى ذلك من قوائك تعودعلى الانسان. 





فالماء أحد أسباب استتمران حياة الأنعام كبقية الأحياءءيشير السسسى 
ورت ر 7 ل ممه ع یر عو 
ذلك قوله تعالى . "هو الذی ال من التماء ما لكم من شراب ونه 
و مم . 
شجر فیم تمیمون" . النحل (۱۰) 


والسوم فى اللغة أصله الذهاب فى ابتغاء الشىء»قهو لمعنى مركب 


من الذهاب و الابتعاء للشی» فآجری مجری الذهاب قی قولهم : سامت الایسسل 
)0( 
فھی ساشمة ءوقیل:سمت الابل فی المرعی وآسمتھنا وسومها ٠‏ 


فالمزاد من كل ذلك“ آن الآنعام تتغذی ببعض أنشواع الشباتاتكوه هو ١‏ 


الکلاً لاینبت الا بوجود الساء ۰ فالغذ۱ ۶ سبب من آسیاب استمرار حة 
"م ۱۳000 
الانعام» کما یقول ابن عباس فی قوله , ومنه سجر فيو تيمو (شجسر 
٠‏ )۲( 1 
يرعون فيه أنعامهم وشاءهم ) . 


كما تحتاج الأنعام الى شرب الماء لاستمرار حياتهاءقال تعالى . 
عم اه 7 رار ری رر ریہ موه مر ی 


"وهو الذى ارس الْریام بشر | بين يدى رحمته »و آنزلنا رمن سس 


7 7 
حم مور و e gee‏ مح ممم ۸ 


۳ 
ماه شکور تیم بو بلدة میت ونسقیه مما خلقنا آنصاما وآناسسی 


کثٹیر؟" ۰ الفرقان (۸ -ع) 
وبشرب هذه الأنعام للما ۶* و آکلها للگلاً تستمر حبياتها يارادة اللے:ہ) 
ويترتب على ذلك كله سعادة الانسان؛لآنها من الشعم التى يتخذى به سا 


الانسان ويتمتع بها +٭ 





(۱) بصافر وی التمییر (۲۸۲/۳) (بصیرة فی سوم) بتصرف یسیر ٭ 
(۲) تفسیر الطبری )۷٦۰/۱٤(‏ 





) ۱۱۷ ( 


فالسبب الرٹیس لاستمرار حياة الأحياء علس وجه الأرض هو المط سير 


التازل من السما ۶ حيث يقول سبحائه , 7 

pu 7۴۱‏ ۱ 0 1ری ۶ر۶ مو 
وفی آلسستها ۶ ر رزقکم وماتوعدون فورب الما ىو رض انه احق رمشلما نکم تنطقون 

7 )۲۳-۲۲( الذ اریات‎ r 


ان من قر؟ وتآمل فی هاتين الأيثين سوف يلهج لسائه بذكر اللةوالئطق 


بشهادة. آن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله: كسا حصل للأعرايببى 
)( 
الذى تعرف عليه الأصمعى ءحيث يحكى ماحدث بقوله , "قيلت من جام سح 


1 
۴ 


البصرة ءفطلع أعرابى على قعود له فقال ١‏ معن الرجل ؟ قلت ٠.‏ مسن 
بنی اصمع + قال : من ین آقبلت ؟ قلت من موفع پتلی فیه کلام الرحمسن. 
فقال ؛ اتل على ٠+‏ قتلوت "والذاريات" +.. فلما بلغت قوله. تعاالنبى 
"وفى السماء ررقكم وماتوعدون " قال : حسبك ١‏ فقام إلى ناقته فتحرها 
ووزعها على من أقبل وأدبرءوعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى .قلعملا 
حججت مع الرشيد طقفت آطوف ءفاذا آنا بمن یهتف بی بصوت دفسق. 
فالتفت فاذا آنا بالاعر ابی وقد نحل و امقر فسلم: علي واستقرا الس‌سورة. 
فلما بلغت الاية صاح وقال + قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاءثم قال : ول 
غير هذا ؟ فقرآت (فورب السماء والأرض انه لحق) فصاح وقال ١‏ ياسبحعان 
الله من الذى آغضب الجلبل حتى حلف ؟ لميصدقوه بقوله حتی آلجاوه الی 


0 
الیمین ءقاله) ثلاشا وخرچت معیها نفسه "۲ . . اه 





 )۱(‏ اأسمعی (۱۲۲ - ۲۱۱ه) الاصیعی _ - بمفتوحه وسکون مهمله: وفتح المیسم 
واهمال عين منسوب الى جده. آممع ت ‏ . 
هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن على بن أصمح ین مطهر بن رباج 
ابن عمرو الباهلى أبو سعيد الأصمعى البصرى أحت الأعلام وراوية العرب 
عالم باللغخة والشعر واليلدان قيل انه حفظ ستة عشر آلف أرصوزة 
كان كثير التطواف فى اليوادى يقتيس علومها ويتدقى أخبارها ويتمف 
بها الخلفاء فيكافآ عليها بالعطايا الوافرة . وكان من أعلم 
الشاس‌فی وقته فی مختلف العلوم وكان يتقى تفسير حديث الررسول 
صلی الله عليه وسلم كما يتقى أن يفسر القرآنءکان بحر فی اللغسسة 
مولده ووفاته بالبصرة ٠‏ من تهذيب التهذیب (/۱۵0: - ۱۷) بتصسرف 
كذلك الاعلام (159/4) بتصرفا٠‏ 

(۲) انظر فى ظلال القرآن (۲۷/۷ ) . . ۰ 





) ۱۱۸ ( 


ان هذه القصة مهما كانت درجة صحتها تدل على آن كل مفكر متدیسر 
فى الآيات لايد أن یصل الى النتيجةءوهى ادراك مدى عظمة وقدرة الخالق 


سبحائه ووحدانيته “قال تعالى ٠>‏ 


"اقلا تدر القزان آم تی توق محمد )۲٤(‏ 

ومن تمام نعم الله. علی عباده» آن آنزل ها+ المطر عڈیا ساشعًسلا؟ 
قلم يكن ملحا أو صلينا یععب علی الناس شریه آو استخد امه ءقال تعالی » 

۱ 07ھ ۰ ب2 01 ), 
امس لم جس ای سن یہ سے 


فى هذه الأية سؤال انكارى فيه تحد لكل منكر يدعى قدرته علسى 
اتزال العطر بطريقة خلط نسبة هن ذرات الأكسجين مع نسبة بل دن 
ذرات الهيدروجين وحاولو! بهذه الطريقة الا آن محاولتهم بات بالفشل 
لآن هذه العملية تتطلب درجة حرارة معينة يصعب توفيرهاءودقة كبيرة لم 
يتمكن أحد من قيا وفى ذلك قال هربرت اكد + "إن العالم الذى 


يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأكسجين والأيدروجين بئسية خاصة» 





(1) کتاب التوحید (۳۳/۱) بتصرف ۰ كذلك آيات الله تعالى (سشريهم 

۱ آياتنا فى الأفاق ) محمد الأميرى )۲٦٢/٢(‏ بتصرف ٭ 

(۲) آیات الله تعالی (۲16/۲) بتصرف ۰ 

(۳) هریرت سینسر (۱۸۲۰ ۱1۹۰۳م) ٭ 
فیلسوف انجلییزی درس الهندسة کم تحول الی دراسة العلوم الطبيعية 
وعلم النفس ۰ التقی بالامام محمد عبده. فى أثناء زيارته لانجلترا 
ستة ۳٠۹م‏ + ویتی سیتسر آر1 التربوية على أسسعلمية كما فعل 
فى فلسفته كلها وذهب الس أن غاية التربية ھی اعد اد الانسان للحياة 
الكاملة,ثم نقد مناهج التريية و آسالیبها المالوفة فی عصره .نها 
تعنی بالاد اب و اللغة وتهمل علوم الطبيعة - واهثم ببيان تآئير ` 
هذه العلوم فى تهذیب العقل والظق بالافافة الى فاكدتها فى 
الحياة والفعالية السن‌امية کما آلح على ضرورة العودة اللي الطبيعة 
وكان له فضل کبیر فی اشاعة الروح العلمية ۰ 
من المسوسوعة العربية المیسرة )٩0۰/۱(‏ بتصرق ۰ 





) ۱۱٩ ( 


بحییث لو اختلت هذه النسبة لکانت شیتا آخر غیر آلمنا *)یعتقد عظهمة 
الخالق وقدرته وحکمته وعلمه الواسع بأشد وأعظم وأقوى من غير العنالم 
الطبيعى الذى لايرى فيها الاأنها قطرة ماء فح ونت يدعو للا ف 
آن نسمع ادعا ۶ البعش مشارکتهم الله سبحانه وتعالى فى انزال المضر» 
وذلك عن طریقع (المطر المناعی) حیت یتم فیه التلقیم الصناصی لاس سب 
عن طریق الطاغرات آو المولد ات الارضية التی ترش المو اد الكيعاوية 
(بودرة الفضة»ومسحوق ملح الطعام الصخرى)وثائى أكسيد الكريون الجاف ). 
من أعالى الجو على السحب مصا يؤدى الى سرعة تكاشقها لكى ينزل , 
ونقول : ان کل عاقل بوگد فساد ادعاشهم بل وفشل تجاربهم»ومع ذلنك 
نفترض تجح تجريتهم ولى على نحو شيل لكن لايمكن الاعتققاد باشر اكيم 
الله فی انزال :المطر* لان عملهھم هو تحصیل حاصل»“فهو سبحاته وھ دة 
سن الستن لنزول المطر»ومافعلوه هو العمل على الاسراع فى تحقیق سسسسسة 
من هذه السئن . فلو أنه سبحائه أمر بتفرق السحب المتجمعة فلن يتنزل 
المطر مهما حاول البشر ءحتی آن علما+ اژرصاد .الغربیین قالوا ۰ (آنه 
لن یمکن آبدا اسقاط المطر من سحابة لاتحتوی علی سمات السحاية القابلة 
للهطول ءآو من سحابة ‏ للع تصل الی درجة ملاشمة من التطور آو انغ . 
فعلی كل انسان شکر الله اقتد۱ ۶ بالرسول صلی الله علیه وم 
وبالمومنین العنارفین الشاگرین لخالقهم عند كل شربة ما*اویدعوه سبحانه 


آن يديم هذه النعمة التی تبعث فی التفس الانتعا شاوتلطف وترطب الجسو»؟ 





)١(‏ انظر: الله. فى العقيدة الاسلامية - حسن البنا (ص ۲۱) ۰ دار الشاب 
القاهرة ٭ ۱ 

(۲) القرآن و العلم (ص ۱۱۲) بتصرف ۰ 

۰ )۲۰۳ انظر القر‌آن الکریم والتوراة والانجیل و العلم. (ص‎ )٢( 











رہ 


وتطفى* العطش)وتحيبى الأرض الجافة) وتبث فيها الحركة الداشبة) وتنضسسج 
الشمار؟ وتتفتح الأزهار» وتخرج الأنعام الى المرعى»فتآكل الكلاً »وتدضل 
البنهجة والسعادة لكل من يعيش على ظهر الرض ۰ 
قا لحمد لله كثير! طیبا مبارگا فیه فیر مکفی)ولامودع*ولاستغنسی 
1 


عته رينا)ء 


(۱) رواه البخاری عن آبی آماعة فى الاطعمة من باب )٦٦(‏ ( كان يتقول 
اذا فرغ من طعامه ) حديث رقم (9۱4۲) (۲۰۷۸/۵) ۰ صحیح البضساری 
تحقيق د٠‏ مصطفی ديب البغا عدار القلم دمشق ءبيروت الطيعة 
الأولى ۹۸۱/۸۱6۰۱ ام ۰ 





فلا 


و 
اميا دفراسها ايسان واطيران - ار ملك 
عنام فا من ال مرف الي 
4% ۰“ 0 مر وي 
وا ھاش زل - اللفه س زیر کل , 
سواق_زلك سه الزيات . ۱ 











) ۱۲۱ ( 


القصل الشالثك 

وجود التباتات المختلفة 
وجود الشباتات المختلفة ‏ أهميتها وقواعدها للانسان والحيسوان 
تعدد تلك الفواشد فى الأغراض المختلفة ‏ اختلاف الترية وآثرها فى 


ذلك الحكمة من ذلك كله شواهد ذلك من الآيات ٠‏ 


النياتات فى اللغة ٠.‏ 





النون والباء والتاء أصل واحد يدل على ثماء الأرض فى مزروع كلم 
يستعار ءفالنبت معروف يقال ثبت وآنبتت الأرض ۰ وئبت الشجر + مر 

وفى الصحاح , التبت ۰ التیات بقال + نبتت الأرض وأنبتت . والمنبت 
موفع النیات و البشیوت , مب" 

وفی اللسان : الشبت . التبات وگل ما آنیست الله فی الأری فی سسسو 
شبت ۰ و النبتة ۰ شگل السبات وحالته التی ینبت علییها ۰ والتبتة ءالو احدة 
من الثبات ۰ ونبت الزرع و الشجر تنبیتا اذا غرسه وزرعه وتبتت الشجسر 
تنبیتا + غرسته ۰ والنابت من کل شی* ۰ الطری حیین یتبت مفیسسرا! 
و التنبیت آول خروج النبات و آیضا مانبت علی الأرض من شیات من دق الشجر 
وڪ . 

وفی البصاثر النبات عام فى كل مابينيت ولقد .اختص عند العامة 


)ئ( 
بها يآكله الحیوان ٭ 





(۱) مقاپیس اللغة (۲۷۸/۵) ۰ 

٠. )۲۳۸/۱( الصحاح‎ )۲( 

(۳) لسان العرب (۹۰/۲ - 4۷) ۰ 

(4) مصائر ذوى التميين ٩/۵(‏ - ۱۰) ۰ 


) ۱۲۲ ( 


ولقد ذکر لفظ النبات بصیغة الفعل قی سورة التحل مرة و احدة فقسط 


ويلغظ الزرع مرة واحدة آبيضا وفى الآية انفسها وهی قوله تال ر 
میت تک بم الین ويون افيد وبا کمن کل ی -( 
فالله تعالى يشيت بالماء التازل من السماء الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات أى من كل الفواكه أرزاقا لكم وأقواتا 
وادما وفاكهة تعمة منه على الانسان وتفضلا وحجة على من كفر به م 


وقد ذكر سبحانه فى الآبة الكريمة الثمار تقصيل واجمالا فبدآ بذك ر 
الزرع وهو الحب الذى يقتات به كالحنطة والشعير وماأشبههما لآأن به 
قوام بدن الانسان »وشنی بذگر الزیتون لعنا فیه من الادام والدهن 
والبركة وثلث بذكر النخيل لأن ثمرتها غذاء وفاكهة وختم بالاعشاب تس 
تشبه النخلة فى المٹفعة من التقگەه والتغذية . شم ذكر ساثر الثمسسرات 
اجمالا لبيشبه بذلك على عظم قدرته وجزیل نعمته علی عياده وفى ذكر كلل 
دلك علامة دالة علی قدرته سبحانه ووحد اني . . لذا ختم سيحجائ به سه 


الآية بقوله . 


0200090 7 


ران فى 3 دل ية 0 يتفكرون" . 
وفيها دعوة للتفكر فى الآبات القرآنية المعجزة بكل کلسة فیس 
(r)‏ 
والتفکر فی الآيات الكونية ومافيها من ابداع صنع الله ٭ 


ان الانسان آیتھا وجە نظرہ فی بقعة من بقاع الأرض فسيجد فيهيلا 


اب غالبا س نبتة خفضرا* ولو آقترب منها فسیجدها شجرة مشمرف آو فير 


مثمرة غذاء للانسان أو للحيوان آو لهما معاءوآنه يرى فى القطمفة 





(۱) تفسیر الطیری (۵۹/۱6 - ۰) بتصرف بسیر ۰ 
(۲) انظر تفسیر الخازن (۸۲/4) ۰ 
(۲) المرجع السابق (۸۲/6) بتصرف ۰ 





) ۱۲۳ ( 


الو‌احدة من الارض آشجار متقاربة لکنها مختلفة الشکل و التوع واللسسون 
والرافحة واليطعم علي | الرغم رمن ا تسق پم بر واحدي قال تصالس ژر 


بو انوا ۶ رش 
رام » وفى و آلا س قطن تجا ورا ت وجنات من اعناب ور ےتا 


ريماء واحيا نفل مضا با علی یض‌فی ال کل إن فی َلك 3 
یوون“ السرعك ٠‏ (4) 





بيان أهمية التباتات)وتسخيرها للائسان والحيوان» 





ومافيها من فواشد عة , 





إن الآيتين السابقتين تشيران الى عظيم صئع الله. فى خلق النباتسات» 
وبيان أهميتها» وتسخيرها للانسان والحيوان ٠‏ . 
ولقد أرشد الله سبحانه فى هذه الآية الى توقير الكلاً للأنتعام 


حتى. ينمو جسدها »)ويتم الانتفاع بها فى الأغراض المختلفة»وهذا مايذكره 
* 4 و 7 
ابن عیاس عند تفسیره للاية »وهی قوله ٦‏ ومںة مد فيه تسیمول, , آی > شجر 
00 7 رھ ےھ 
يرعون فيه آنعامهم وشاءهم ۰ 


وذكرنا سابقا أن السوم أصله الذهاب فى ابتغا* الشى* »فاج سسرى 
(٦)‏ 
مجرى الذهاب ضى قولهم , سامت الابل فهى سائمة ء 


فالمرشد هو الله موجد هذا الكلاً هو وحده اللطيف يعبادة الخبيسر 
بآمورهم “ومايحتاجوته4و|الملاحظ أن هذا الرزق مستمر ودام الى أن يشاء 


الله »قال تعالى , 
۶و 


200 تیم مام رمرم م رو وه میم رز , 
"الى بعل نكم الارض مھاد) وَسلك لكُم' فيهًا سبلاو آنزل من اسم ےا 
من کم ےھ رر مي ی رو عبرم 6م 
فآخرجنا یم آزواجا من نياتٍ شتى«كلواوارعوا أنعامكم” ان ی تست 
۳ 
7 


رلاولی ایی * ٠‏ سم (٣م‏ - (٤‏ 





(۱) انظر تفسیر الطبری (۰/۱4) * 
(۲) بصاقر ذوی التمییز (۲۸۲/۳) (بصیرة فى سوم) ٠‏ 





) ۱۲۶: ( 


ومن رحمته سبحانه آن پسر عملية الحصول علی الکلاً حبت آخرج التبات 
والعلف بلا تسميد ولاحرت للأرض . 

والأعجب من ذلك كله أن هذه الحشائش على الرغممن فعف بتيتهسس ا 
أوجد الله فيها قدرة وقوة تتکیف بها مع الجو)وتتحعل بها الحسسن 
و البرد»وفی بذورها قوة ا ۱ 

وفى ذلك يلفت سبحائه نظن صاحب الحس المتبلد .إلى التقکر فی جلیصل 


نعم اللہ علينة فى قوله: تعالى : 


لیر٭ڑ ھ72 د مر م عام رر پا و وم مر هر مره 

" فلینظر الإنسان ال طاو ءات صببنا الماء صبة ثم شققنا الأرض شقا 

مور ور ہار ر رھ رم ع مرو و رھ ى ا ا نے مه 

رہ مب کے ری و رو یتب کر میں و ونخلاء وحداكق غليا ٠‏ وضاكهة 
وآباء متاعا لامک ٢‏ ئ٢‏ 

والعراد من قوله (وآبا) کل ما كله البهائم من العشب . فعن ابسن 

عباس وجماعة . ( أنه الكلاً والمرعی من أبه اذا أهه وقصدہ) لأنه يلوم 

ويقصد أو من آب لكذا اذ! تهياً له لأنه منتهى المرعى»ويظق عل سى 

۲٢) 


نفس مکان الگلاً أيضا) . 

قسیحانه وهب الحياة و التماء لهذه الحشاثش ۰ من متحها الق وة 
لتواجه العوامف والریاح»وتستمر فی الحياة )وتتغذی علیها الاتصسسام؟ 
اله مع الله آم اله غير الله صنع كل ذلك ما يدعى الملحدون المنكرون 
لوجود الله ؟ فالجواب عن هذه الاستفهامات أن الواهب والصائع و المدیسر 
هو الله: وحده لاشريك له ولایمکن لغیره مهما آوتی من علم ایجاد الحيساة 
فى كائن مهما فعف وضول حجمه وان كانت آمثال الحشائشككها اعترف يذلك 
العالم أوبارينٌ": "ان العلم الكيميائي عاجز عن ايجاد الحياة فى 


المختبر» وان الحياة لایمکن آن تبد آمن العدم »والعلم لاشآن له الا بالمادة 





(۱) العلف + یقصد به علفت ال ابة و الدجاجة و الحمام وغیرها ۰ 

(۲) تفسیر الجوهری (۱۱۸/۸) بتصرف ۰ 

(۳) انظر تفسیر الژلوسی (۵۹/۳۰) ۰ 

(4) آوبارین :۰ رئيس المعهد الکیمیاعی فی الاتحاد السوفییتی ءوقد طلبت 
منه الحكومة السوفيتية التقرغ لليحث فى أمر واحد وھو امگانیسسۃة 
ايجاد الحباة عن طريق التتفاعل الكيميائى وبعد بحث وعمل متواصل 
استعر مایقرب من سبعة وئلاون عاما أعلن نتيجة فشله وذكر التقرير 
الرسمى الذى ذكرناه . 1 


) ۱۲۵ ( 


المحس "٤ٌ‏ م۔ 
آفلا يدل ذلك كله على أنه سبحانه وحدهہ المعختص بابداع الکون» و ایجاد 


الحياة فیه »قال تعالی ۰ 


ممم مس مه ون مر هه وم و عو يك لمر مم 
آو لم یرو! کیف یبدیء الله الخلق ثم يعيده. إن ذلك علی اللسنسسسه 
2 ر 7 
یسیو " ۰ . العنکبوت (19) 


آهمية النيات للانسان ٠‏ 





انه يالرغم من أن الانسان يحرث الأرضءويضع البذرة ويسقيسا 
بالماء العذب الذى أنزله الله٠فان‏ ائبات الشيات»واستمرار حياتسه 
هو بارادة. وقدرة الله سبحائه وحده)فهو المشبت الحقيقى للشبت فى 
كل زهان ومكان لذا جا ۶ الفعل بصيفة الاستقبال للدلالة علی الاستسسرار 

(f) 
والتجدد »فى قوله تعالی نا ٹی سورة النحل‎ 

موم Eg e‏ هام و 

"هو رالذى آنزل من 7 ما لكم هنه شر اب ومنه شجر فیه تسیعون" (۱۰) 

بت ی کےا مرس تون مر فرع و دردن مب وميا 4 بطر سے سے ہے UO‏ 

و الله: تبارك وتعالی بار ادته يشق الحب کحبة الشعير أو الحنضشة 
وغیرهما من الحبوب و النوی الموجود داخل الثمرة من تمر وخوخ وغیرهص. 
من الثمار فی الظروف المهيقة لها ءوتاتی ارادة الله لیتم لها التسو 
و الحياة فتنشق الحبة آو النواة الميتة الجامدة من آعلاها)حیث یخسسرج 
الشجر الصاعد الى الهواء فوق سطح الآرض؛وشق آخر من أسفلها»فيخغ رج 
الشجر الهابط تحت سطح الأرض)ويسمى بعروق الشجروتنمو الأشجار) وتظهسر 


پ 
أوراقها»وباستمرار حياتها تتزهر ثم تثمر ۰ قال تعالی + 





(۱) انظر شبهات وردود »عبد الله شاصح علوان (ص (۳) ۰ دار اآلسل لم 
بیروت +حلب ؛ الفاهرة .ط الخامسة ٤۰٣۱ھ‏ /۱۹۸۳م ٭ 


(؟) تفسیر الالوسی (۱۰۱/۱) بتصرف ۰ 
() تفسیر ال‌ازی (۹۵/۱۳) بتصرف ۰ 


) ۱۳۰ ( 


0 ي ر ی Joell ys‏ 017 1 


"ان الله فاق الحبٌ والنوى يخرج الح من المیت ومخرج آلمیت سسن 


وو او ہي ب ور 


الح ذلكم الله فآنى تؤفكون " الأتعام (۹۵) 
هذه الحقيقة يجب أن يعرفها ويفهمها كل انسان4وآن يكون دائثم التغلق 
بربه شاكرا له فلو شاء الله لجعل الشيات حطاما؟ ولما قاد مشر الانسسان 
ol gt pel el r gal als, ۰ ۱‏ و و 
كما يقول تعالی آفر أيتم ماتحرشون. 1أنتم تزرعونه” آم سن الا رون 
مر مرو مرو مقرم 2 مرو دمر مه مور م ةزر فى 
لو نشا+ لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون ۰ انا لمفر مون «بل تحن محرومون". 
الو اقعة (1۳ - )٦٦‏ 


بعض مظاهر تسخیر النیات للانسان/ والتعم المترتبة على وجوده . 





٠. احتياج الانسان الى الغذاء الثياتى‎ )١( 





ویتمثل فى السزرع (آنواع الحبوب ) والثمار من فواكة وغيرهاء يشير 


ره مره يم م 000 م م موم 7 
الى ذلك قوله تعالی ۰ " یتبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعشساب 
م م 9 مر ور 


ومن كل التمر ات إن فى ذلك ليه إلقوم يتفكرون" ٠‏ . الشحل (۱۱) 

فالآية الكريمة ذكرت الغذ۶۱ النباتی؛فقدم الاھم وماهو أصل الأغدية» 
وقوت آکثر آهل العالم آلا وهى الحبوب من قمح وشعير وحنطة ...الخ ٠‏ يتف 
ذلك من قولہ تعالی ‏ مد ۳ ال گے 

شم أتبعه بذكر الزيتون والنخيل و الاعتاب وغیرها من الشمر ات بقل 
مجمل فقال ,۽ " ومن کل 2007 يتفكه به والا صل يقد م على ما يتفكديه ٠‏ 


الحكمة من ذكر (الزيتون ›النخيل »الأعناب ) بعد ذكر الحبوب + 





أن المتآمل فى الآية الكريمة یجد فیها اشارة الی وجود القصسسد 
والعناية فى الخلق»فالله خالق البشر»ومدبر آمرهم عالم أن الشلذاء 





(۱) تفسير الخازين )۸۲/٤(‏ بتصرف ٭ 





) ۱۲۷ ( 


المتکامل للاتسان لابد من اشتماله على المواد النشوية ( السكرية)) 
والكربوهيدراتية»والمواد الدهنية»وهذه الثلاثة توجد فى الشباتات» 
فالمواد النشوية نستخرجها من الحبوب علی اختلافهاءو الدهنية من الزیست/ 
و آفظیها زیت الزیتون»و السكرية ؛والگربوهیدر اتية آهم مصادرها النخيل 
و الاعشاب ۰ 

قسیعانه خاطب العرب بشآشیا+ یعرفونها ویتناولونها/ولکن القسر آن 
الگريم لم یقتصر علی مخاطبتهم وحدهم بل یخاطب کل النناس فی گل زان 
ومگان؛ویلفت نظرهم الی هذه النواع من الحبوب والفواکه لعظم فوائدص4 
ولیحرصوا علی تناولبا» فیکتمل بنا! آجسادهم گما کیت لدی علما* العصسر 
الحديت؛وفى ذلك كله دلالة على أن القرآن الكريم كلام د 


أضافة الى اثه مما يتفكه بيه . 
الحكمة من تقديم ذكر الزيتون على آنواع الشمرات , 








ذگر الامام الر ازی فی تفسیره ماملخصه + " آن الزيتون غذاء٠فهيو‏ 


اد املکثرة مافیه من الدهن فيغمس فيه الخبز) کما أنه نوع من آنسواع 
الفواکه ۰ وللزیتون فواشد عظیمة حیث بستخدم زیته فی الادهان)و الطلسي ) 


)ب( 
واشعال السرج»ویعتیر أفضل آنواع الزیوت " ۰ 


شرم 
كما قال تعالى فى سورة النور آية (ه٠)‏ . " الله تور سوب 
رر مھ رر 2 وم رع بی رر رھ مر رم 


و الارض مثل نورو كمشكاق فيه مصیاخ المسیاح فی زجاجق الزجاجة ڪات 
7 وم مر 2 مره م عم مض هس ہرم پا 7ج كع رار 
كوكب دری" يوقد من شجرة مباركق زيتوئة لاشرقيق ولاغربية يكاد زيتها يضى* 
رک کم هر هر وم مر e‏ مر رم Gg yt‏ 
ولو لم تمسسه نار نور على شور ييوى الله لكورو من یش * ویفربٌ ادلسسه 
مهم م اس مر یو و ور 

الأمثال لیلستا ی و اللسه بل شید لیم" 


/ مه ء۶ مم 
و آقسم سیحانه بالزیتون فقال ۰ * والتین والزیتون" التین (۱) 
ویگتشف العلم * فی العصر الحدیث فواشد آخری للزیتون/ویجمعون علسی 


آنه غذاء جيد لما فيه من ئسبة كييرة من البروتينء»واحتواشه على 





(۱) قصة الایمان بین الفلسفة والعلم والقرآن »ندیم الجسر (ص ۲۹۲ ۲۳) 
بتصرف ٠‏ المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ ط الشالثة ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م ء 
(۲) تفسیر الرازی (۰/۱۹ع۲) بتصرف ۰ 


) ۱۲۸ ( 


الاملاح الكلسية و الحدييدية والفسفورية؛ وهی مواد هامة وأساسية فى غذاء 
الانسان ءکما یحتوی علی فیتامینات (۰)1(ب)»(د). ۰ ویستخرج من ثصسسار 
الزیتون الزیت الذی ببحتوی علی نسبةً مالية من الدهون السائلة»ويستخدم 
بکثرة فی النغذية»وتفید البْحاث الطبية آن لزیت الزیتون آثرا جيدا 
علی الجهاز الهضمی و الکبد» و آنه 25-8 بالاضافة الى ذلك فان 
زیت الزیتون بدخل فی صناعة السصابون»وقد عرفت الشعوب قدیما وحدیشسسحا 
آهمية هذه الشجرة المبارگة حتی جعلها بعض الأقوام رمز الحكمة والخصسب 
و المجد وس وقد شکلت دول العنالم المنتجة له مجلسا يس ى 
بالمجلس الدولی لبلزیتون حیث آبرمت اتفاقية لتسین انتاج وزر اسسسة 


۲٢) 
الزیتون ٭‎ 


الحکمة من تقدیم النخیل و الاعناب علئ غیرھا من الشعرات 





بعد ذكر الزيتون فى الآية الكريمة من سورة التحل + 





لاشكدآن لنعمة وجود التخیل فوائد كثيرة>»فقد ثبت طبيا أن ثمارها 
غذاء كامل يحوى كل آنواع المواد الغذ اثية التی يحتاج اليها جسم 
او يتضح ذلك من تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لها يالرجل 
المسلم فقال , " ان من الشجر شجرة لايسقط ورقها) وانها مثل الملسسم 
فحدثونی ماهى ؟ قوقع الناس فى شجر البوادى قال عبد الله . ووقع قلبى 


نفسى أنها النخلة فاستحیت ۰ ثم قالوا + حدثنا ماهى يارسول الله 





(۱) ظواهر جغر افيية فی فوء القرآن (ص ۲۷۲ -۲۷۲) یتصرف ۰ 

(۲) قصة الایمان بين الفلسقة والعلم والقرآن (ى ۳۹۳) بتصرف ۰ 

(۲) کتاب الزیتون - تربية الشجار وتصنیع الشمار - عید اللطیف واکد 
(ص ۹۸) بتصرف ۰ مکتبة الانجلو المصرية - القاهرة ۰ 

() معجزة القر آن - نعمت صدقي (ص )1٩‏ ۰ دار الاعتصام ءالقاهرة »> ط ۰۲ 
۱۷۸۸م + 


) ۱۲۹ ( 


)1 
قال . هی س ا 


وثمرة النخلة أهممصدر نبائى لدی العرب٭لاسیعا وأنها دائمة الخضرة) 
وذات عمر طویل»وتنمو فی المناطق الحارة والمعتدلة: والجافةاوتتحسل 
الجضاف والمدوحا؟! ومن ثم فهى لاتکلف العزارع سوي جهد پسیط»ءبسسسل 
وقد تزرع من غير حاجة الس زارعءولاتحتاج الى سقيا لأن جذورها تمتسد 
فى أعماق الأرض)فترتوى من المناء الذى أسكته الله فى الأرض ءولآته صلا 
مرتفعة فقٹد جعل الله حول جذعها سلمنا لیععد علیھها الاتسان پیسسسر 
وسهولة لیصل الى آعلاها٤ویجنی u‏ ولها عدة. مسميات حسب مراح سل 
نضجهاء٤فمن‏ أسماشها المعروفة بسر آو بسر ١‏ عشدما تكون الثمرة خضراء 
ملبة/ولها آطوار ءفقد یصفر لونها آو یحمر»وتسمی رطبا عندما تمب لح 
الثمرة طرية لینة»ویلها وذلك ان لم تکن الشمرة رطبا آی, آن الئمسر 
مازال أخضرا ٠‏ وثمرا:حين الانعقان الى حين الادراك)وتقابل الزبی 


فی العنب»وهذ! النوع بحتوی علی نسبة عالية من المو اد الگربوهیدر اتية 








والدهن والماء والأملاح المعدئية والفيتاميئات مما يجعله ذ] 3 
ل( 
غذ اثية کبيرة ۰ لذلك كان ؟غلب طعام الرسول صلی الله عليه وط سسم 


التمسں بیؤکد ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : ( بيت لاتمر فيه جي اع 
(ه 
أهله) ٠‏ ويحيب الرسول صلى الله عليه وسلم آمته الافطار على حبلات 





)1١(‏ صحيح البخارى (١/؟؟)‏ كتاب العلم .باب قول المحدث حدئنتت لا 
آو آخبرنا آو آنیاآنا ۰ 

(۲) نتباتات فی آحادیث الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ دء كمال الدين 
اليشانونى (ص ۲ه ‏ ۵۲) بتصرف ۰ 

(۳) معجزة القر آن (ص 14) بتمرف ۰ 

۰ نباتات في آحادیت الرسول صلی الله. علییبه وسلم: (ص 1ه - ۵۷) بتصرف‎ )٤( 

)٥(‏ فی مسند آحمد )۱۸۸/٦(‏ المکتب الاسلامی »بیروت ۰ وفی صحیح ملسم 
بسفظ آخر:عن عاكشة آن النبی صلی الله علیه وم قال لایجسسسوع 
آهل بیت عندهم التمر (۱5۱۸/۳) کتاب الشرية باب (۲۹) ساب فسسسی 
ادخال التمر ونحوه من الأقو ات للعیال حدیث رقم ۲۰۱/۱۵۲ تحقیسسق 
محمد فؤاد عبد الباقى »دار احیا+ التر اث العربی الطبعة ااولسی - 


) ۱۲۰ ( 


من التمر فیقول عليه الصلاة و السلام ۰( اذ! آفطر أحدكمفليقض على 
ر ۱ 

ويكشف العلم الحديث عن أهمية هذا الارشاد من الرسول صلى الله 
عليه وسلمءويذكر بعض الفوائد المترتبة على الافطار يحبات التمر لما فيه 
من الطعم الحلو) ومايحتويه من السكر مثل الفركتوز والمعادن والبروتيسن»ء 
ومن شم يزود الانسان بما يحتاجه من الطاقة والقوةءفبعتبر أحسن غذاء»كما 
آنه سهل_ الامتصاص»ولایحتاج الى وقت للنهضم لاسيما أن المعدة تكون. خاليبة 


yr a 
ساعة الافطار ٭‎ 


ولهذه الأسباب كان الرطب أفضل تذاء للحامل»كما أوفح ذلك سبحانسسه 
و آرشد اليه مريم أم عيسى علبيهما السلام عندما اجا 'ها المخاض الی جصذع 


النخلة ءقال تعالی , 
ہے 2 ہف یی وک بر ا مر مر 
وهزی الیل بجذع اضر تساقط عليك رطبا جنيا + فكلس. واشرييي 


مر ۳ 
رس مر همم برض عم ۳1 مدو 7ور سد ہے 


وقری عینا فاما ترین“ من البشر آحد ار فقولى اتی نذرت للرحمنٍ صوما فلس 

کت الوم ات مريم (ه؟ - )۲٢۹‏ 

= ۱۹۵۵/۱۲۷۵ ۰ وفی سنن أبى د اود (:/۱۷) كتاب الأطعمة باب (؟4)باب 
فى التمر حدیث رقم (۲۸۳۱) تحقیق عزت عبید .الدعاس‌دار الحدیسسسث 
حمص ‏ ط۱ مب ۱۹۷۳/۵۱۳۹۲م + وفی ستن الترمذی (۲۷6/۶ - ۲۷۵) کاب 
الأطعمة باب (۱۷) ماجا ۶ فی استحباب التمر حدیث رقم (۱۸۱۵) تحقيق 
ابر اهیم عطوة عوض دار احییا * النتراث العربی »بیروت » وفی سنن ابن 
ماجه (۱۱۰6/۲) کشاب ااطعمة باب (۳۸) باب التمر حدیث رقم (۳۳۲۷) ۰ 
تتحقییق محمد قواد عبد الباقی »دار الفگر بیروت (عن عائشة ری 
الله عنها) + 

(۱) رواه الترمذی فی سننه (۲۸/۲ ۰ ۷۹) گتاب الصوم باب رقم (۱۰) ماجاء 
مايستحب عليه الافطار حدیث رقم (180) وقال حدیث حسن صحيح + 
وآخرجه آبو داود فی سننه کاب الصوم باب رقم (۲۱] باب مایفطسر 
عليه حديث رقم (۲۳۵۵) عن سلمنان بن عامر الظطبي + 

(۲) خلق الانسان بين الطب والقرآن دء محمد على البار (ص ۸ه٤)‏ بتصرف ء 
الد ار السعودية للتشر - جدة - طعا ٢٤٣1ھ‏ 1۹۸۳م ٭ 








(1 ) 


وهذ! ماشجع آطبا+ العنالم علی نصح کل حامل بتشاوله»وعدم. اللجسوه 
إلى دواء آخر لما يحتويه من مواد قابضة للبرحم تقيض العضلات الرحمينة 
مها بساعد علی امام عملية الولادة يسهولة»ويحتوى علس مواد مليتسسة 
تنظف الأمعاء من الففلات؛فیساعد .آیضا فی تسهیل الولادة *ویمنع النزیفه 
الذى يحصل للكثيرات بعد مر لآنه يعمل على خفض فغط الس سدم 
عند .الحامل فترةثم يعود لطبيعتم» وهذا آمر فى غاية سيا" 

وقد عرف العرب منذ زمن بعید القيمة الغذ اكية للتمر) فکان المصدر 
الرئیسی لغذ ۶۱ المجاهدی ن/وتزویدهم بالقوة الجسدية احیث لم یکن لهنسم 
غذ ۶۱ غيره فى آغلب الاحیسان »وتنبهت الولایات المتحدة الأمريكية الیش 
الی آهمية التمر فأخذت من شبه الجزيرة العربية غرس النخیل»وفرسته 
فى احدئ والی ات !1۳ 

ومن الفوائد المترتية على وجود النخيل الافادة من خواصها وجريدها 
لبشاء الأكواح»وصنع بعض أنواع الآثاث . 

ولاتقل اهمية الاعناب عن الشخيل»وقد ذكرها سبحائه بعد النخيل 
فى الآية الكريمة من سورة النحل فی قوله تعالی + 

"یت لک به الزنم وتو یل وَالأَعَسَابُ ٠ك‏ روم 

وهی من الشجار التی ینتفع بها الاتسان من آول بدء ثمرها السسى 
نهايتها وبعد قطاقها من حيث كونها غذ | #) حيبت يشر على الشجرة خطوط 


خضراء دقيقة حامضة لذيذة الطعم)ثم يظهر الحصرم ء وهو طعام مقي د 





. خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص ۸ه٤) بتصرف ء‎ )١( 

(۲) مع الطب فی النقرآن (ص ۲۹) ۔ 

(4۲ التمر خير غذاء وأفضل علاج »يوسف جبريل أبو فرج الله (ص ؟() بتصرف 
دار الانصار - القاهرة + 

(8) . الحصرم : بکسر الحا* .وسکون الصاد وکسر البر۶۱ هو آول التب 
ولایزال العنپ ماد ام آخضر حصرما ۰ لسان العرب (۱۳۷/۱۲) ۰ 


) ۱۳۲ ( 


لامعا * و المرفیءویتخذ شرابا لعلاج بعض الژأمر اضاوغذ ۶۱ مفید ا حتی آذا صار 
)0 
عنبا صار آلذ فاگهة وأشهاها4ويمكن أن يدخر يشكل زبييب أو دبيس آو خل ۰ 


ولآهمية النخیل و العناب)وفو اشدهها الجمة فقد گرر الله ذكرهمميا 


مر و مارم رامو من مم 
فى آية أخرى من سورة النحل بقوله , "وین شمرات النخيل وااعتاب تتضدون 
وام م واج و ر STE‏ 
مته سکرآ ورزقا حستا رات فى ذُليك لآية قور يعقلون" م 


والسکر : مایسکر وهو الخمرىوهو نبیة التمرء والرزق السن : ماآحل 
من ثمره من الاعناب والتمرا »وف اللسان هو الخمر قبل آن پسسسرمء 
والرزق الحسن الزبيب والتمركوما اما" : 

وقد نزلت هذه الآية فس معرض الامتئان»فيينت أن من النعم المترتبة 
على وجود التخيل والأعنابشى السكر والرزق الحسنلآن الآية نزلت قبل 
آية تحريم الخمر»كما يتضح ذذك.من قول اين عباس ؛ ( نزلت هذه الآأيسسة 
قبل تحريم الخمر وأراد بالسكر الخمرءوبالرزق الحسن جميع مايؤك سل 
ويشرب حلالا منهاتين الشجرنين 0 . ومايؤكد ذلك أن هذه الآية نزلت قبل 
تزول آية تحریم الخمرءوهی مکية باتفاق العلما*)وآية تحریم الخمر 
سیا وان کان لابن عباس قول آخر فی‌موفع آخر فی تقسیر الاية نفس.ا 
قال : " فاما الررق الحسن فما أحل من شمرتھیا“و؟ما السکر فما حرم من 
رتا . 

وليس فى القولين تعارض لآن الآية نزلت قبل تحريم الخمروهذا آمسر 


متفق عليه “كما أن فى الآية اشارة وتنبيه على تحريم الخمر ٠‏ فسحانه 





(۱) تفسیر الرازی (۱۱۵/۱۳) بتصرف ۰ 
(۲) بصاثر ذوی التمیین (۲۳6/۳۲) ۰ 
(۳) لسان العرب (۳۷:/4) ۰ 

(۶) تفسیر القرطبی (۱۲۳۸/۱۰) ۰ 

(ه) المرجع السابق ۰ 

(5) تفسیر الطبری(:۲/۱٩)‏ ۰ . 





) ۱۲۳ ( 


(۱) 
هیز بین السگر والرزق و السن فی الذگر فوجب آلایگون السکر رزقا شا 


وفی ذلكت دلیل علی آن السگر لیس فيه حس ولاخیر حتی اعتبرها البصسض 
WY)‏ 
آنها آول آية نزلت فی تحرییم الخمر ٭ 


يتفح ذلك من أن الله تال ختم الآبة بقوله , 


ہے سے 


" ان فی ديك ای بقوم يترون ۰ التحل (۱۱) 
فناسب ذكر العقل ههنا لانه آشرف مافی الانسان والخمر مفسدة للعقسل 
)٤‏ 


لذا كان فى الآية اشارة الى تحریعه صسانة للعقل + 

أما بالنئسية لوصفه سبخائه (النخيل والأعناب ) بأشهما رزق حسن 
فلكونهما فاكهة يتخذى بهصما الانسان لكنئه تعالى ميزهما وشرفهما بذكرهما 
فى القرآن الكريم كثيرا ٭ویتمیز هذ ان النوعان بکشرة آمنافهما»فالهنشسب 





(۱) تفسير الرازى 03 بتصرق ٠‏ 
)۲) التفسیر الو اضح “دا+ محمد حجازى (/۵۲) بتصرفه ۰ . 





(۳) نزلت آیة تحريم الخمر على مراحل وهى : 5 ہم 
۱ - من اعتبر ان هذه الآية " ومن رات الشجيل والأمناب 3 
مو ۶ے ۹ 7ے 
سكرًا ورزفا حسناً را فى ذیك یه 8 بقوم یلو" النحل م 
وفيه اشارة للتحريم كما ذكرنا ٠‏ ر م7 اکم 


٢‏ - قولهر تصالی " شالوك من الخشر والمشیر قل فيهما | ثم كبير 
شافع بلا رشا کین من تقعهت 291۰" البقرة (19) 
فترکھا البعض وقالی! لاحاجة لنا ولم پترکھا البعض وقالوا : تاذ 
منفعتها ونترك اثمها فشؤلت اڈ ےر ری رر ل ر رار 

عد قوله تعالى 3 "ا ایم الذي آمنوا لاتقريو! الصلاة وش ےم 
سکارٔی حت تَعْلمُوا ماتگولون ...الآية "> النسا ۶ (۳ع) 

فشركها البعض أيضا وقالو! لاحاجة لٹا فيما يششلسا عن الصلاة وشربها 
البعض فى غير أوقات الملاة حتی نزل قوده تصالی مجرمإ الخم رقطعيا + 


rr‏ و بے 
£ "ي اھ الیذین امیا 267 الخ وَالْمَيْسر والأنصاب والأزلام 8 
u‏ ےہ رک ڑ و له ور 
يمن عمل الشيطان فاجتنيوة لعلکم" تفلحون" الماكدة(.و) 


من تفسیپر القرطصسسس (۲۸/1) بتصرف ۔ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (1۲۳/۲) بتصرف ٠‏ 





) ۱۲۶ ( 


مثلا قد يزيد على خمسين صتفا تقریب و التمر یقرب من ثلاشماهة منسف 
رسلا 

هذه بعش مظاهر تسخير بعض أنواع النباتات (الزرع والزيتسسون 
والنخيل والأعناب ))ولكنه سبحائه أحاط بكل شى+ علما»قاشتمل القسرآن 
على ذكر جميع آتواع الشثمار والثباتاتكو أنها من صنعه تعالى وقدرئله» 
فقال بعد ذكر النياتات السابقة بالتغصيل: كلمة (الشمرات )»ويقصد يها 


سائعر الشثمرات اجمالا . 


(۲) عملية التمثيل الضوكى»>وآأهميتها للانسان ٠‏ 





وهی عمليية مهمة جد! للنیات بشکل خاص) وللانسان والحیوان بشکل عسام؛ 
فهی آحد آسیاب استمرار حياة الحیالما فیها من عملية ائثزان بين 
الانسان والحیوان من جهة ؛و النباتات من جهة آخری»و المتمثئل فی شیات نسبة 
1 کسچین وشانی آکسید .الکریون فی البهو ۶۱ الجوی داشما ۰ 

وهذه العملية لاشتم الا بوجود السادة الخضر !۶ (الکلوروفیل ) 


الموجودة فی النبات»وهذه الحقیقة ذگرها سبحانه فی سورة الأنعام ية 
5 8 2 2 ك2 > گم م مرو 

(58) قال تعالحا ۰ "وهوالزی آثرل من الما ما *فآخرجنابه نبات كل شسی۶ 

م مومع ا وی مر رم هی هر یں اف ونث 


فشآخرجنامئهخضر]) تخرج نه خیامتر اکباومن السْخْلِ من طلعها وان دانية - 
فانغلاق الحب والنوى»وظهور الشجرة واستمرار حياتها)وتكون الأزهار 
ور7۶ 
والثمار ينبنى على وجود المادة الخضراء (فأخرجنا هنه خض)) ثم قال 


ممه راع ممم 


ترچ منه عبا تراکب " وفی دلك دلالة علی آهمية هذا الجزء للنبسات 


9 


يقول الامام الرازى فى تفسيره للآية الكريمة . " يخرج من هذا العسود 
ةا 
!اخضر الذی یخرج آولاءویگون السنبل في آعلاه ؛وفی سار آنواع الحبىسسوب)؛ 





(۱) تفسير الألوسى (۱۰/۱5- ۱۰۷) بتصرف ۰ 
(؟) تغسیر الر ازی (۱۱۳/۱۲) + 


) ۱۳۵ ( 


وکذلك تخرج منه الجنات المتنوعة الأشجار والثمار»وترجع تلك الأهمية 


)0( 
لآن الماد4ة الخضراء (أوراق النباتات ) يتم فيها صنع غذاء النبسسات») 


ومن ثم یضمن الانسان استمرار قذ اقه النیاتی ۰ . 
وتتم عملية التمشيل الضوكى فى أريع خطوات نلخصها فى التقلاط 

التاليسة. , 

(۱) دخول ثانى آكسيد الكربون الموجود فى الهواء الى أتسجة الورقة 
الخقراء . 

(؟) امتصاص الشبات المناء من الترية؛ورفعه إلى الأوراق يواسقلة 
الجذور والسیقان ٭ 

(9) امتصاص الكلوروقيل (اليخضور) جزءا هن الضوء الواقج على الأوراق ٠‏ 

)٤(‏ الطاقغ المكتسبة بواسطة الكلوروقيل من الضوء»واستخدامها فلي 
إحداث تفاعل كيميائى ينتج عنه الكربوهيدرات فى الورقة .وظطرد 
الأكسجين ٠‏ 

وبهسذ ه الخطسوات السابقة ينتج الكريوهيد رات ( السكريسات ). 


ائى:فذ]"النبات بقدرة الله تمالى وقسوته 


كما أن هذه العملية تعمل كما ذكرنا سابقا على ثبات نسبة الأكسجيسن 
الذى يستنشقه الانسان والحیوان من البهو۶۱ الجوی/ویعوضه النبات السسسذی 


یخرجه آثنا+ ھذه الععلیة٤“ویآخذ‏ ثانی آکسید الگربون الخارج مح زفیسسر 


(۱) آوجه الاعجان (تصنیع الحبوب و الثماروالنباتات و اشجار وف_ذ!+ 
الکاشنات الحیة فی مادة خصضراء يصنعها التبات) . للشيخ عبد المجیسد 
الزندانی (ص ۱ - ۲) یتصرف ۰ (بحث مقدم لهيئة الاعجان العلمى قلى 
القرآن و الستة) ۰ گذلك ظو اهر جغر افیافی فو* القرآن الگریسسسم 
(ص )٦٢۷‏ بتصرف ۰ 








) ۱۳۰ ( 


0) 


الانسان والحيوان>وبالتالى نضمن استمرار حياة الأحياء ء . 


۳) 


(î) 


(انظر ملحق رقم ال 


استخدام التباتات فى الأغراض الأخرى ٠‏ 





استخد ام بعضها دواء للشفا* من بعض الأمراض مثل الحية البسوداء 
٢)‏ 
(حبة ايرڪ . 


روی عن أبی ھریرة رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله علیسهہ 


وسلميقول فى الحبة السوداء:شفاء من كل داء الا السام »قال ابسن 


۳ 
شهاب + والسام الموت »والحبة السودا۶ الشونیز ۰ ( الکنون الاسود ). 


(ج) 
(ج) 
(د) 


يعتير بعضه مصدر] لصنع الكساء کالقطن و الکتان ۰ 


الافادة من الأخشاب لصنع اشاث)والمشازل ۰ 
(e)‏ 
تعتبر مصدرا هاما للوقود »يشير الى ذلك قوله. تعالي , 
ات رر pol‏ م م م م at‏ 3 ملي 
الدی جع نک من الشَجَرٍ 1خضر نارا فیاذ! آنتم منه توقدون" . 
پس (۸۰) 
)٥( 1‏ 
ومنها البترول ومشتقاته لژنه مواد متحولة من نبات مطمور . 


بالاضافة الی كل ذلك فان فى رؤية وتأمل الأشجار والثمار آکیر 


نعمة للاتسان+حیث تدخل البهجة والسور والمتعة علیه »قال تصالی : 


arts f مر یم‎ 2 otra ٤ 
آمَنْ خَدُقْ دس واه داشر م من السماء ما۶ فآنبتنا يسه‎ ۰ 
9 موی یمم مور ٹک 7 »م‎ all ۶ 
ہی شر سے آن تنبتوا شجرها آله م الله بل هم قو‎ 
يعولون” النمل‎ 
. ۔ 161) يتصرف‎ 1٥+ الاسلام والنظر فى آيسات الله الکوٹیة (ص‎ )١( 
(؟) نساتات فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ص ۱۱۸) ٭‎ 
)۱۷۲۰/:( كتاب (لا) ( کتاب الطب ) .صحیح مسلم‎ )۱٤/۷( صحيح البخارى‎ )۲( 
۰ ۶۱ حدیث رقم (۲۲۵) کناب السلام باب التد اوی بالحبة السود‎ 
۰ کتاب التوحید (1۸/۲) بتصرف‎ )( 
۰ (ه) المنهج الایمانی کلدر اسات الگونية فی القرآن الكريم (ص ۱۳)بتصرق‎ 


) ۱۳۷ ( 


وقبل آن نختم الحدیث عن نعمة وجود النباتاتاوتسخیرها للاتسسان/ 
نود آن نوضح عظمة الخالق فی آهر حیر الشاس قدییسا وحدیشا)وهو سسسسر 
اختلاف آشکال النباتات وئسارها من حیث الطعم و اللون والر:ائصسد. 


والأنواع على الزغم من كونها فى قطمة آرض و احدة وتسقی جديعها يبعلاء 


"طم ل مع رم م گرگ گم f‏ $ 
واحد ۰ قال تعالی ۰ "وفی الأرض قطم متجاورات وجنات من أعناب وررع ونخيسل 
ما 0 e‏ 2ے روم ور رم ۳ کرو 
صنو ان وقیرژ صنوان یسقی یمام ۽ و اج ونفغل بعشها علی بعش فی الأكل ١ءء‏ 
رند زب 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ قطع متجاورات العذبة او السبخسة 
)0 


متجاور ات جمیعا تنبت هذه وهذه إلى جائبها لاتنبت ؛وببترتب على ذلك 
أن يكون بعضها صالحا للزراعة بعكس الأخرى»ويعضها يصلح لأنواع هن الزرع 
دون الأخرى ودون آن يكون حاجن بينها يفصلها كما يحصل الاختلاف من شار 
التربة الواحدةافتجد شھرة ناضجة ويجائبها شثمرة غير ناضجة»)وثمرة طعمها 
حلو وآخری بجائبها طعمها مر ان 

ویذگر الشیخ نديم الجسر نتیجة خلامة دراسات وأبحاث مستفيضلسة 
لعلماء النبات في کتابه قمة الايمان بيين الفلسفة والعلم والقرآن” أن ذلك 
يرجع الى قدرة الله تعالی»لانه آوجد فی بذور النباتات صفات وعتاصر 
للتخلیط النووی للخلية سب نوع النباتآومن ثم بتبع سیره فی تگویسن 
الشمر ال م وعجزوا عن معرفة. بقية الأسباب ۰ قظاهرة هذه الاختلافات تدل 
على عظمة الخالق سبحائه وقدرته العجيبة على الأحياء التى تجعل هسذه 
المشاهد كلها حية فى‌الوجدان تهزه من أعماقه ليشعر بعظمة الله الخالق 


)£( 
الذى انشا كل هذه العجائب". 





. ٠ )1٤/1٤( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) التفسیر الواضع (۸۲/۷) بتصرف ٭ 

(۳) قصة الايمان بين الفلسقة والعلم والقرآن (ص55؟) بتصرفا. 
)٤(‏ دراسات قرآانية (ص5ه() بتصرقاء . 


اب ِ 
ار مرا 7 ۱ 





3 5 
را سی ھا پان کم د فوا ل سناع با 
سراهف رزلك سرارريات . 


۱۳۸ [( 


الفصل الر ای 
انعم 
مظاهر تسخیرها للانسان - تعدد. قواكد الانتفاع يها شواهد ذلك 
من الآياث ء . 


الأتعام قى اللخة , 





النون والعین والعیم فروعە کثیرة٤ویدل‏ علی آصل واحد یدل علسسی 
الترف“وطیب العیش والعلاح منه ٠‏ النعمة + ماینعم اللهه: تعنالى علبن 
عبده به من مال وعییش ۰ وال + الایل لما فيه من الخيروالتعم ةة اء 
والنعم , ذكر لايؤنث + والانصام , سط 

والتكم + واحد الأنعصام٤وهى‏ المال الراعية)وأكثر مايقع هنذا 
الاسم على الابل ۰ والآنعام ١‏ تذكر وتو 


وفی لسان العرب : التعم + الایل خاصة »و الانعام الابل و اسر 


والغنم ء٠‏ قال الفر ۶۱ وفى ظوله تعالى + " ور نک که هی ام و یره" 
تفیگ مگ فى يطونه ” أن الآنعام هنا بمعنى النعم ءوالنعم , تزكر 
وتوونث و العرب اذا آفردت الشعم لم يريدى! بها الا الابل ءفاذا| قالوا 
الانعام آرادوا بها الابل والبقر وان 

وفی البصائر ٠>‏ الم مختص بالابل»وقيل: بها ويالشاء) قيل:وبالبقرء 
والجمع انع م و اناعم جمع الجمع ءقیل :ولایقال الژنعام حتي یکون نی 


جملتها الابل ٠‏ 





(۱) هقابييس اللغة (۰)447/۵ 

)٢(‏ الصحاح )٦۰٢٢/۵(‏ ٭ 

(۳) لسان العرب (۵۸0/۱۲) ۰ 

(4) بصاشر ذوی التمییز (م/۹۰ - )٩۱‏ ۰ 





) ۱۳٩ ( 


وقد ذكر لفظ الأتعام ثلاث مرات فى سورة التحل وهی فى , 
ل مر را رم و زوم مور 7 
)0 قول تعالی : " والأتعام خدقه نکم فیما دفه ومتافع ومنها تأكلون . 
و0 و مم u lel‏ 


ولگ فيه جعال حين تريحون وحين تشرحون ۰ 
الآية زه - 4) 

یمتن الله تعالی على عباده. يما خلق لهم من الأنعام ((لايبل 
والبقر والضآن والمعز كما فصلها فى سوة انام 

و المتافع المترتبة علییها منها فرورية/ومنها غیر فرورية) وقد یسد!؟ 
سيحانه فى الآية الكريمة بذكر المشافع الضرورية فقال تعالى ."ك 
فیا دق" وهو همايستدفاً به من اللباس والأآكسية ونحوها المتخذة من 
الأصواف والأويار والأشعار الحاصلة من التعمء(والمشافع) مثل الانتقاع 
من نسلها بالآكل أو بالركوب والحمل علينهاءوالانتتفاع يلبشهاءوغير ذلك 
من المشافع- " ومنيمًا تأكلُويٌ" ويراد بيه آكل و ٭ویدخل قمن الصسراد 
من قوله تصالى "منها ناکون" أكل لحوم الأنعام وكبدهاء و الطحال وغيرهساك 
كما يراك مشها عدم حصر آگل اللحوم على لحوم الأنعام فقط٬يل‏ يشمل اكل 
لحوم الطیر» وفیر ذلك مما آحله الله تعالسىكوان كان المعنى يفيك الحصر 
کته دیس عدن ( والحصر هنا اضافی ولیس‌حقیقی ) 

وقد قدم. سبحانه ذكر اللباس على الأكل فى الآية الكريمة مسسسن 
سورة النحل لأن منفعة اللباس آکثر وأعظم من منفعة اما 

ثم أتبع سبحائه ذكر المنافع الأقل ضرورة فى وجود الأنعام وأهميتها 
للانسان“فذكر نعمة الزيشة فقال . " ولكه* فيلا جمال جين ريخو وین 


تسن حون",و الاراحة تكون حين رد ۔الابل بالعشی الی هراحهاكحيث تاوى 





(۱) تفسیر القرطبی (۱۲۳/۱۰) ۰ 

(۲) تفسیر الضازن (:/۸۰) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الفخر ال ازی (۲۳۳/۱۹) بتصرف + 
(۶) انظر تفسیر الخازن (۸۰/5) ۰ 


) ۱۶۰ [( 


اليه باللیل والسرح یکون حین ذهابها الى المرعى بالقدوة و المتتیسسم 
لها بیصره بیشعر بالسعادة. وتعلق القلب ویرغب في الاستمرار بلط 
وقد قدم. سبحانه ذکر الار احة على التسريح لأن منظر الأنعام عند الاراحة 
آجمل»وذواتها آحسن لکونها فی تلك الحالة: قد نالت حاجتها من ااکسسسل 
والشرب عفعظمت بطونها وانتفخت ولا یہ وخص هذین الوقتین لانهمسستا 
وقتنظراتناظرين اليها لآنها عند استقرارها فى الحظائر لایر اھا أجسسمےہ 
بينما يراها الجميع فى هذين الوقتين ءويفرح أربابها وتتجمل بها 
الأفنية والبیوت ویعظم وقعها عند اف . 
ثم ذكر سبحائه وجها آخر من أوجه تسخير الأثعام وذللي بالحصل 
علییها فتحمل الاأحصال الثفیلة: التی یعجز الانسان عن نقلها وحملها فقسسی 
السفر و الانتقال وفی الحج و العمرة والفزو والتجارة وماجری مجسری 
و 
كما ذكر سبحانه الأنعام وتسخيرها للائسان فى الآية (11) من سورة 
النحل فقال تعالى ۽ 


م ثم رهام ۶ ہر ۸/۶ 


و نز بی نفام لجثرة فيكم مما فی بطونه من بي سن 


7 


7 


کی 2 مر 2 بر م 


فرب ودم لبن ایس سای دلشاربین "۰ 


ذگر سیحانه فى الآية الأنعام باعتبار یعضها وهی الانات التی يكون 
(e)‏ 
منها اللي وف ذلك عبرة لکل من اعتبر من حیث تسخیرها اربابهسا 
٦‏ 


وطاعتها لهم . 





)١(‏ تفسیر ابن کثیر )٥٦۹/۲(‏ ٭ 

(۲) انظر تفسیر الشوکانی (۱8۸/۳) ۰ 
(؟) تغسیر الخازن (:/۸۰) ۰ 

۰ )1۰۹/۲( تفسیر این کثیر‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر ا9لوس )۱۷۸۸٤(‏ ٭ 

)٦(‏ تفسیر القرطبی )۱٢۲٢/۱۰١(‏ ٭ 





) ۱۶۱ ( 


)1 
ومنها خروج اللین من فروع الأنعام مستخلصا من بين فرث مما تيقى 
فى الكرش بعد الهضم »و امتصاص الأمعاء. للعصارة التی تتحول الی دم يذهب 


الى كل خلية فى الجسم ءفضاذا صار الی غدد .اللین فی الضرع تجول السی 
)۲ 
لبنببدیع صنع الله ء الذی لایدری آحد کیف يكون ٠‏ ومن عظيم صئع الله 


تعالی آن یتصف هذ! اللبن بالبیایویگون خالصا من حمرة الدم. ود ارة 
(f) 3‏ 
الفرث »لذيذ!ا هنیشا لایغص به من شربه یسهل مدخله. الی الحلق ء 


والآية الثالثة فى سورة النحل» و التى ذكرت لفظ الأنعام قول-سه 
مھ ہو رم ے۶7 7 
تعالسے پ ”ال جعسل لک من ب بوک كل ا 


رر رم کے ےپ ھھ و وو و سے ص مر مم fat‏ وان 2 2 


3 
ول لع من جلو الاتعام بیوتا تستخفونها یوم طعنکم وي وم 


َ‫ ہرم 


2 َه ۳ مر موم رم سر ہے 


إقامتكم” 7 آصوافيهاً اوبره و آشعارها آشاشا ومتاعاً رالی حيين 


)۸۰) 
فالشه: تصالی جعل للشاس البيوت التى هی من الحجر سكنا يسكتسون 
فيها آيام اقامننهم فى دورهم وب ءوجمل نهم من جلود الأنعام بيوتا 





(ا) ان قوله فى الآية من سورة النحل فی اخراج إللبن من بطون الأنعام 
بالتذكير فى سورة النحل فقال تعالي ‏ : " مما فى سوه " وبالتائیسث 
فی سورة المومنین فقال تعالی + * مت فی بط " يوفج الرازى فى 
تفسيره عن السبب فى الاختلاف بقوله : ان قوله تعالى (ممًا فى يُطُوبو) 
الضمير عائد الى الأنعام فكان الواجب أن يقال (ممًا فى بعونهنا) 
وذکر النحویون فیه وجوها . الآول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع 
افادة جمع گالرهط والقوم والبتر والغنمءفهو بحسب اللفظ لف ظ 
مغرد فيكون ضميره ضمير الواحدءوهو التذکیرءویسب المعٹی جسسع 
فيكون ضميره ضمير الجمع عوهو التآنيث لهذا السبب قال ههت ل 
فى بطونه »وقال فی سورة المومنین (فی بُطُوتِهًا) ٠‏ الثائى ؛ قولله 
(قی يصون ) + أى فى بطون ماذكرناه وهذا جواب الكسائى ٠‏ الثالث+آن 
فيه اضماراءوالتقدير + نسقيكم مما فى بطوورئه اللبن اذ ليس كلها 
ذات لين ٠‏ من تقسیر الرازی (11/۲۰) ۰ 

(؟) انظر تفسير الظلال (۷۷/۱۶) ۔ 

(۳) تفسیر الشوگانی (174/8) بتتصرف . 

۰ تفسیر الطبری (۱۰۳/۱6) بتصرف‎ )٤( 


) ۱۲ ( 


وهی البیوت المتخذة من آصواف الغتم وآوبار الابل وآشعار العصسسسز 
يستخفون حملها يوم سفرهم ويوم اقامتهم فى بلادهم كما تستخدم. متداعلا 
تلبیوت بصنع الأكسية و یط ؟ وفرق الاسام الخازن في تفسيره بين الاثات.والمتاع 
من خلال_ ذکر واو العطف بیتهسا لان واو العطف يوجب المغايرة نقال : 

" والفرق بین الاشاث والعتاع حتق ذگره بواو العطف والعطف یوجسب 
المغايرة قالآثاث . هاگثر من آلات البیت وحواقجه وغیر ذلك فیدخل فیه 
جمیع آمناف المال و المتاع ماینتفع فی البیت خاصة فظهر القرق بين 


زفق 
1 9 


فالله خلق الانسان ليعمر الأرض ويعلى كلمة الله قى أرجائها لذ! 
کان لزاما علی الانسان آن یقوی چسده ویتمی بدنه بتناول الغذ۱* سو!ء 
كان غذاء نباتيا أو حيوانييا بآكل لحوم الآنعام التتى آباح الله. لشسسسا 
آکلها کما قال تعالی ۰ 
شم مه شیم در وهنا ولك" فيه جال جين 


019 7 


تريحون وجین تسرحون ۰ النحل (ه )٦-‏ 


و الأنصام ھی الازواج الثمائية المذكورة فى سورة الانعام بقولسسے 
یم رم رز ەه ل و 


تعالی . "شمانية آژواج من الخآنِ اشتبین من امو انين قلأ الذكرئن 








sa 4‏ 2 کم 
حرم آم لعشيو آم اشتملت علیه آ 
7 ہے 7 
صادقيى 0 ومن لايل ائنین ومن البقر ائنین‌قل ارد حرم آم الآنشيين : 
2 2 رم 
اذن الأنعام هی الابل والبقر والضآن والمعز ۰ ومن مظاهر تسخیرهسا 
للعباد , 





(۱) تفسیر الجلالین (۲۹۷/۱) بتصرف ۰ 
(۲) انظر تفسیر الخازن (۱۰۸/6) ۰ بتصسرف ۰ 


) ۱:۲ ( 


(۱) آکل لحومها > 


یقول الاسام الطبرى فى تفسيره للآية الكريمة الخامسة من سورة النحل 
ماملخصہ ‏ 

ان الأنعام مسخرة للانسان وجعل الله لله من أصواقها وأوبارهنا 
و آشعارها ملابس ولیشرب الاتسان لبتها ویرکب ظهرها ویآگل تسیا" وتلاحظ 
فی الآية أن الله قدم ذكر المنافع علی ذکر الأکل فقال + “نكم مسب 
7ھ ومنهً یپ »وفى ذلك ذلالة: على أن الأكل أعظم المثشافس سح 
يقول صاحب الكشاف + " والاگل منها هو الأصل الذی یعتمده. الشاس‌فسسسی 
معايشهم وأما الأكل من فیرها من الدجاج والبط ومید البر والبحیسر 
فکفیر المعتد به وکالجاری مجری الثفگه ویحتمل آن طعمتگم منها »نم 
تحرتون بالبقر »فالحب والثمار التن تأگلونها وتکتسون بأتراه ال 


(1۲ 
وتبیعون نتاجها وآلبانها وجلودها ۰ . 
ویذگرنا سبحانه بهذه النعمة آیضا في قوله. تعالی , 
کے یہ7 ما 0 ؤ9 ی۹٘ھ ر‫ 


ر ص 


ذظ رر ہے ۳ 3 
" أو لم يروا آناخلقنا لهم مما عملت آیدینا آنعاما فيم نی 


کن 2ر ۶ رو 7 هم مر fler?‏ 
مالگون ۰ وذللناها لهم فمشها ركوبهم” ومنها یاکلون" یس (۷۲۲-۷۱) 
ومن رحمة الله بعباده آن سخرهذه الانعام وذللها على الرغم من 

)۳( 


فخامتها وقوتها وجعلها غير مستعصية على الانسان فى ذبحه لها . 
ويعتبر آكلها من الحلال الطيب وآنها من طيبات اقرزق وليست ممن 
المحرمات لأنه سبحائه جعل فيها من الصفات والخصائص مايؤدى الس تقلع 


الانسان واستمرار عافيته وسعادته بینها هناك بعض ماحرم أكله وعظم ضرره 





۰ تفسير الطیری (۵۵۰/۱6) بتصرف‎ )١( 
۰ )۳۲۲/۲( تفسير الكشاف‎ )۲( 
٠ تفسير الألؤسى (1/69ه) بتصرف‎ )۴( 


) ۱46 ( 


وفی تحریمه دلیل علی رحمة الله. بعباده الذی آحل لهم أكل الطيبات» 


وحرم عليهم الخباشت“فكل ماحرمه الله هو مما تستقذره الفطرة السليمة 


۱ 
من الناحيية الحسیة»وینفر منه قب سو" 
مر وو ژدرممر د ٤و‏ ہم گی مه ور 6م 2 
قال تعالى ٠‏ " فکلو! هما رزقكم الله حلالا طیبا واشگروا نعمسته 
2 مم رمو دور 
اللہ پانگنتم یاه تعبدون" ٭ التحل )۱١١(‏ 
فهذه النعمة وغیرها من النعم تستوجب الشگر لله. تعالی ۰ 


ویعتبر آکل لحوم الانعام مصدر] ممتازا للغذاء و القوة لاحتو انا 

على مادة البروتین الحیو انی»وتوجد آعلی نسية منها فی لحم الشآن شسسم 
)1 
العجل ثم الجدی ثم الماعز والبقر ۰ 


(۲) الاستفادة من شرب لبن الانعام ء 





یاتول الامام الطبری : آن من ضمن المنافع الانتقاع من آلیسان 
۳ 
الأتعطام ء 


ويقول سبحائه فى آية آخری من سورة النحل ٭ 
ر روي ار 2 ۶ 2 
وإن لكم فى الأنعام لعِبْرة تسقيكم” مما فى بطونم من بين فرع 


> ماسم 2 


فد لبا حابم ساو للف 


" 


مم 7 


رین 10 

فوجه سبحانه نظر عباده. الی هذا الشراب المغذی المفید ء آول غضذ!٭ 
یتناوله کل مولود من ااأحبا **ومنهم الانسان الذی لایستغنی هن شربه قی 
مراحل «لفولتهلان اللبن لایعدله غذ۶۱»نظر! تعظیم فو افده. ۰ وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم ۰" اذا آگل آحدکم طعاما فلیقل : اللهننسم 


ببارك لت فیه» و آطعمنا خیر ا منه» واذا سقی لبنا فلیقل اللنهم بارك لشبا 





(۱) تفسیر الظلال )٩۱/۲(‏ بتصرف ۰ 

(۲) آسرار العنافية - مسلم غازی (1۹/۱) بتصرف یسیر ۰ سبتتا - دمشلق 
۱ ط الثانية ۸1٥۰۱1‏ ۱۹۸۱م ٭ 

(۳) تفسیر الطبری (۵۵/۱6) بتصرف ۰ 





) ۱64۵ ( 


1 
فيه 4وزدنا مئه عفاته لیس شئ۶ٴ یجزی* من الطعام والشراب الا اللبن " 


سيحائه كيف أوجد هذا الشراب»وزوده. بتلك الخصائی ؟ كيف يتحسول 
الغذ۶۱ الذى تأكله الأنعام الی لین آبیض خالص ساقغ للشاربین ؟ 


وکم من | ستلة. تدوں فی ذهن من تأمل قوله. تعالی : 
مم وم 2 مع مع 2 ا 


ون نک ی اقتضام لعبرة نسقیکم ۳ك من ا 


۳ 
ودم لبن خایصاً سائِفٌ أ مربي النحل )٦٦(‏ 
والفرث مافی الگرش مما بقی من ساعل »والجمع ر . 
والدم معروف وقوله (بین) یشیر الی خروح اللبن من بین القسسرث 
والدم. ءقال الشوکانی ‏ " المراد من قوله بین عند النحويين طلس سرف 
مکان» فیکون المر اد .آن الطعام الذی تأكلة: الأنعام يكون مثه ماقى 


الکرش‌وهو الفرتویکون منه الدم*فیکون آسفله فرثا4وآعلاه دما )و آوسله 
})6{ 


لبنا»فیجری الدم فی العروق؛و اللین قی القروع) ویبقی القرث كما هسو" 


9 


9 


قال ابن عباس رضى الله عنهما فى ذلك . " ان الدابة تأكل العل سف 
فاذا استقر فى كرشها طبخته»فكان آسفله فرشا“ وأوسطه لبشا“وآعلاه دصسسا» 
والكيد مسلط على هذه الأصناف>فتقسم الدم وتميزه وتجريه فى الصسسروق» 
وتجری اللبن فی الضرع»ويبقى الفرت كما هو فى بعر ٭ہ لكن المشاهد 
والمعروق لدى كل من ذبح هذه الأنعام آنه يرى فى كرشها دما وأسيس لميشييسنا» 
فالشابت كما يذكره علماء علم وظائف الأعضاء4آن الأنعام عند تناولها 


العّذاء يصل الى كرشهاءويحصل الهضم بواسطة الجهاز الهضمى فينج لذب 





(1) سنن الترمذى (ه/0+0) كتاب الدعوات باب مايقول اذا آکل طعا 
رقم الباب (ده) الحديث رقم (وم4؟)ءرواه عبدالله بن عباس وقال 
النترمذى حديث حسن ٠.‏ 

(۲) مفردات غریب القر آن (ص :۳۷) ۰ 

(۲) بصاعر ذوي النتمییر (ع/۱۷۷) ۰ 

(4) انظر تفسیر الشوکانی (۱۷:/۲) ۰ 

(ه) انظر تقسیر القرطبی (۱۲4/۱۰) ۰ 





) ۱4۰ ( 


ماکان صافیا؛ وینزل البناقی الی الامعاء »والذی فی الكبد يصير دا 
یسیر فی مجاریە فى الأوردة والشرايين حتى يصل الى غدتين صماوتي سين 
تسمسان بالثديين»تقومان بقذرة الله بتحويل الدم الأحمر ذ١‏ التركيسب 
والصفات المميزة الی لین آبیش ذا ترکیب ومفضات خاصة به يستسيغ كلل 
انسان شربه ۰ 

سبحائه كيف حصل ذلك فى تلك الغدة »انه لايمكن لأكبر مصائم ‏ االبسان 
تحويل الدم. الى لبن>انها غابية فى الاعجاز تجعل كل متآمل يقف هميهورا! 
لقدرة هذا الخالق العظيم الجديل' نومع ذلك نقول أن القائلين ب آن 
(بين) ظرف مكان*»وتفيد أن مكان الضرع بين الفرث والدم فيه وجه من 
الصوابەلاننا نجد ضروع الأنعام بین الفخذین»بینها الدم یجری فی سار 
الیدن داخل الأوردة. و الشر ایین»ءومنها مایکون محیطا بالفرع »والفرث فسسی 
الأمعاء بعد .آن دفعته المعدة. الیها؛وبعد آن جذبت العروق خلا ةة 
الطعام وصار دما او المعروف آن الأمعاء فی موخرة جسم الأنعام؟فصس-سح أن 
تكون البينية باعتبار انعا »فكل فى مکانه) ولایختلط اللبن بالسدم 
آو الاثنيين يالفرث حتى تحصل الفائدة من هذا اللبن »فشال سبحا هة. 
(خالصا) لأنه مصفى عما يصحبه من الآجزاء الكشيقة بتضييق مخرج سے٤‏ 
قالملاحظ أنحلمة الأنثى ذات ثقوب صغيرة بمنزلة: المصفاةافیخرم منت 
اللبن خالصا وقت الحلب»ويبقى hes‏ »كما آنه خالض من حمرة السسسدم» 


)£( 
وقذارة الغرث »فيسهل شربه ٤‏ ولايغص شاريه “وتميل اليه النفس لاشتمالهة 





(۱) تفسیر الرازی (1۱/۲۰ - 1۷) بتصرف ۰ . 
كذلك القتر‌آن و اعجازه العلمی - محمد .اسماعیل ابر اهيیم (ص 1۶۸)بتصرف 
(5) تفسیر الجواهر (۱۲۹/۸) یتصرف ۰ . 
(۲) تفسیر غر اشب القر آن ورعائب الفرقان لنظام الدیین السن محمد 
النیسابوری بهاهش تتفسیر الطبری (45/14) يتصرف ٠ه‏ 
(۶) تفسیر القرطبی (۱۲۵/۱۰) ۰ 


) ۱2۷ ( 


علی اللون الأبیض»و الم اق الحلو بشکل مشاسب؛وعندها یخرج من الضسسرع 
یکون بنفس درجة حرارة الجسم »وهو غذاء كامل يحتوى على العنام سر 
الغذائية الضرورية نجل فالشابت آن اللحوم والالبان آگیر مصسادر 
البروتين »كما أن السمن والزبيدة واللين تشتمل على المواد الدهئيكة. 
بمقد ار مایحتاجه جسم الانسان لائشاج الحر ارة »وگذلك المواد .المعدتیسسة 
وكشير من الفیت میں٣‏ ' فهو مفيد لکل انسان) ویستحب لبعض الا شخسسسساص 
الحرص على تناوله بشكل أكبر مثل المصاب بفعف فى الجهان اليشصسسسبى» 
آو من به فرحة فى المعدة. أو الأمعا “ولمن أصيب بمرقي القلب»ويذي دك 
الحوامل» وينصح بمداومة شربه من به ضغط الدم ہہ . : 

لذا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم شربه. على شرب العسل والخمر 
فى الجنة حیث یقول ۰ " ۰.۰ کم رفعت لی سدرة المنتهی فاذ! نبقها مشسل 
قلال هجركواذا ورقها مثل آذان الفيلةءقال . هذه سدرة المنتسسی) 
واذا آربعة أنهار نهران باطنان»ونهرإن ظاهران فقلت ماهذان ياجيريل؟ 
قال + أما الباطئان فشهران فى الجنة4وآما الظاهران قالثيل والفسسرات» 
ثم زرقع لس البیت المعمور بدخظه‌گل یوم سبعون آلف ملكشم آوتیت بان 
من خمرءوانا* من لین»و انا ۶ من عسل فاآخذت اللبن فقال ۰ هی الفضسسرة 


3 
أنت عليها و آمتك ...." ۳ 





(١)‏ مح الطب فی القر آن - ده عبد الحمید دیاب ءد.آحمد قرقسسور 
(ص لاه )١‏ بتصرف ٠‏ . 

(۲) قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن (ص ۲۹۸) بتصرف ۰ 

(۲) آيات الله. تعالى (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم) (۷۳/۱- 6۷6 
بتصرف ٭ 

>» )۷۱( صحیح الیخاری (۱2۱۰/۲) کتاب فی فضاقل الصحابة باب المعراج‎ )٤( 
۰ )۳۷۷( حدیث رقم‎ 


) ۱:۸ ( 


(۲) صنع الملابس والسکن والاشاث + 





يشير الى ذلك قوله تعالی + 


7۲ 7 رو r fu‏ ہے۶ بی 


"و انعم خلقها لکم فیها ادق؟ ومتنافع ومنها .تأكلون" 
الشحل (ه) 
وقوله آيضا فى الآية (۸۰) من سورة التحل + 
امع ر ا وور هم عم رم مت ہی , 
" والله جل الك رمن موتكم سكس رر وو الأنعام 
مو اي 227 2 مم مر اه مبوعور ھ۶ لیے ۶ کم موم 


بيوتا تستخفونهاٍ یوم فعتکم ویوم واقامتكمٍ ومن ایا و آزب رهوش رم 


شان فمتشاشا والی جین رھ مر عه 
قا آبن عباس في قوله تصالی : " وتا خلقها لکم نیشسسه 
2 


5 ( 
دفء" أى الثياب . 


1 


والدفة , بالكسر نقيض حدة البردءوهو اسم لما یدفی*آی آلپسسسه 
مایدففه ۰ والدف؛ آیضا نناج الابل وآوبارها والانتفاع بهاءرما آدف] 
۲ 


من لصو اف و الاوبار ‏ »والعوف من الضآن»والاویار من الابل)واتصار من 


لفن 
المعز> تصنع منها الملابس والأكسية وغيرها .٠‏ 
فسیحانه چعل لنا بینا تسترنا من جمیع النواحی ذا سقف انتظقٹسسسم 
و اتصل بعضه بیعض فییحصل لنا السکون الجسدی لما فيه من سقف ینت۰ 


ومايحيط بنا من عازل عن الآخرين من الشاس والحیوانات وغیرهما *وتحمیفا 
من البرد والحر والسرقة“فننام ونتحرك فيه بكل سكون وآمان)نجد فيسة 
السكون النفسى حيث الرزاحة النفسيةءوالشعور بالطمأتينةءوالر! 3 
والأمان2آيا كان هذا المسنکن سوا٭ کان مبٹی من خثب أوحجر کت ۰ كما 


ذكر لنا نوعا آخر من السكن بيسهل حمله فی اقامة الاتسان فی بلدت 











(1) تقسير الطبرى (8١//رهه)‏ . 

(؟) بصاشر ذوى التھییز )٦٦٦/٢(‏ بصیرة فی دف* ٭ 
(۳) تفسيير الألوسي (۲۰6/۱6) بتصرف ۰ 

(4) تفسیر القرطیی (۱۵۲/۱۰) بتصرف + 





) ۱4٩ ( 


آو ترحالبه>وهی الییوت المصنوعة من جلود الأنعام» تظلهم من حرارة الشمسس 
ایام الترحالوتجلب لبهم الر احة و الطماأنينةآویترتب على هذه الآأصسواف 
والجلود والأشعار استخدامها فى صنع بعض أنواع الآثاث/مثل الغطسسااء 
والبسط>أو المتاع»حيث ان التاس قديما وحديشا يزيئون بيوتهم يبكلل 
هذه العنتوجات لیتمتعو! بها طوال حياتهم إلى أن تبلى . هذه كلهسلا 


)( 
من نعم الله وحده لاشريك له . 


. الشعور بالسعادة. والجمال عند رؤية الأنعام‎ )٤( 





وذلمك عندها تسرح آو شرو كما قال سبحائة ؟ 
4 2 2 و ور 


" ونم فیھا جمال چین تریخون وعين ترون" ° 
: الشحل )٦(‏ 

فالمتتبع ببصره لها يشعر بالسعادة٤وتعلق‏ القلبويرغب ف ى 
استمرار النظر البيهاكوهى رائحة بالعشى الى مراحها ملآى البطون حافلة 
الضروع باللين متجمعة بعضها الى بعض تتجاوب الرقاد وانعفاًة! تم 
تتفرق فى مدة بسيطة كل منها فى جائب تمتلى* يها الأفنية والطرقات» 
ويعظم وقعها عند الناس ءلذا قدم سبحانه الفعل (تریحون) علی الفعسسسل 
(تسرحون) »وان كان آيضا فى التسريح جمال فى متظرهاءوهى خارجلة 
بالغداة الى المرعىء وأكثر مايكون هذا الجمال»والاستمتاع فى أبلسام 
الربيع “حيث يسقط الغيث)وينيت العشب و الکلاً مع روية منظرها/وهی مختلفنتة 
الألوان معا يزيد جمال المنظر . وسیسق آن ذکرنا بسان‌اللسسه 





۰ تفسير الشوکانی (۱۸6/۲) بتصرف‎ )١( 

(؟) الرغاء ١‏ صوت ذوات الخف وهو صوث الابل :البعیر؛ الشاقة ٠‏ لسسسان 
العرب (۳۲۹/۱) ۰ 

(۲) الشخاء ١‏ صوت الشا* و المعز وماشاکلها ۰ نفس المرجع السایق (ص ۰)۱۱۳ 





) ۱۵۰ [ 


تعالی خص هذین‌الوفتین بالذکر لانهما وقت نظر التاظرین الیهس 
عند خروجها ورجوعها نها وهي فی الحظاقر - في غير هذين الوقتيلن ب 
لایتسی لکل انسان رویتها.کما آنها فی العرعی تتفرق قیتمگن التاظسر 
المتآمل فى كل منها على حدة معرفة مدى عظمة وقدرة الله سيحاد هة 


0) 
٠ وتعالى‎ 


(ه) تسخير الأنعام للحمل والركوب علينها 





e‏ ل مم اوم م س7۱ 


قال تعالى , "وتخيل أشقالكم” إلى بلك لم تكونوا بالغيه إلا بش الأنفس 
ان ریکم درون ریم " ات م 
قيل العراد من الأنعام الصالحة للحمل والركوب الابل لأن الأنتعام 
جمیعها وان اشترکت فی الاستفادة من لحومها ولبنها/لکن ميزة الت م 
والضآن فی التسریم)و الذہے+و البقر فی الحرثوالایل فى ان ٢‏ یتیس 
الى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " بِيسما رجل راكب على بقرة 
التفتت اليه فقالت , لم. آخلق لهذ ۱ خلقت تلحر اشة «قمال -آهنت به أنا 
وآبو بكر وعمر 06+ 
وتنقسم الأنعام الى قسمين ٠‏ 
(آ) الحمولة : وهى الكبيرة الحجم الصالحة للحمل)و العمل)؛والرکوب لما 
تتصف به من صفات تؤهلها لذلك مثل الابيل ٠‏ 
(ب) هايكون فرك : آی مغیر ات ذات آرجل قصيرة قرییامن اارض مشسسسل 


الفرش‌والمفروش علیه »ویتخذ من صوفها ووبرها وشعرها فرشاءوتفترش 





(۱) تفسیر الشوگانی (۱5۸/۳) بتصرف ۰ . 

(۲) تفسیر القرطیی (۷۲/۱۰) بتصرف یسیر ۰ 

(۲) محیح البخاری (1۷/۲) کتاب الحرث والمز ارعة باب استعمال البقر 
للحراشثة الحديث رقم (ع) ٠‏ 


) ۱۵۱ ( 


)0 
على الأرض عند ذبحها كالضأن والمعن ءیتضح ذلك من قوله تعالى , 


ہےر ”طن رمرم وار مارم f‏ ر٤ج‏ ر ۶۶ رر مھ ےم 
ور ”ین امام حمولة: وفرشا كلوا هما رزقكم الله ولاتتيعوا خطلوات 
الشیطان إن لم مد بير ۲ الأتعام (145) 
ويهمنا فى هذا الموضع القسم الآولءوهو الحمولة من الاتعام مش‌سل 
الابسسل » 


فمن رحمته تعالى أن ملك هذه الأنعام للانسان»وذكلبهنا لخدمته ءفعلسی 
الرغم من ضخامة وگیر حجمهایحمل علینها أثقاله. من متاع وأطعمة) ويقودها 
للمكان الذى يريب وتسیر طاقعة ءوان گان الذی يسيرها طفلا »بيني ا 
لن یتمکن انسان من تذلیل وتسخیر ذبابة ۰ ومن تمام نعمة الله. بعبسساده 
ان زود :الابل بصفات تمكنها من تحمل مشاق السفر والجوع والعطش وج دس ےل 
الآأثقال مدة طويلة اذ مكنها الله من إدخار الطعام والشراب يطريقة 
معينة“وزودها بالأهداب الطويلة إلتى تحمى عينيها من الرمال عند 
هبوب العو اصف »و الارجل الطویلة) وخف ملاشم للسیر فى الرمال دون أن يغوص 
فيها وغيرها من iu‏ التى زودها الله بها لتكون مسخرة غاي سسة 
التسخيير لخدمة آلانسان بلاسیما آن العرب کانوا مشهورین بكثرة رحلائيهم 
التجارية فی الشتا ۶ و المیف»وگانت وسيلة تقلهم» ونقل تجارتهم الابسل) 


ولولاها لعانوا مصاعب كثيرة ومشقة عظيمة »يشير الى ذلك قوده تعالی + 
۴ و را مر 1 ۳ 
" وتیل آثقالگم" إل یو لم كوشو بالفیه 07 انی 5 ره 
2م 2 ک۶ 2 


لر*وف رحیم التحل (۷) 
والأعظم هن ذلبك, أن الابل تتصف بالفطئة حيث تتمكن من حفظ طرق السير 





(۱) تفسیر الرازی (۲۲۷۸۱۲) بتصرف ۰ 
کذلك تفسیر العنار - محمد رشید رضا (۱۳۹/۸) بتصرف ۰ دار المعرفة 
بیپروت ءط الشانية م 

(۲) الله بین الفطرة و الدلیل ءمحمد .آل یاسین (ص ۵۳) بتصرف ۰ 


) ۱۵۲ ( 


التی تسير فيها من أول مرة كما حكى فى ذلك الامام الررزازى حيث قال .كان 

مج جماعة فی مقازة فظلو۱ الطریق فقدمواجملا وتبعوه *فکان الجمسسسل 

ينعطف من تل الى آخر» والجميع یتبعونه حنی وطو! الی الطریق ۳ 
ولايقتصر الحمل و الركوب على الابل فقطايل ان هثاك من ال دواب 


مايصلح لذلك »قال تعالى . 


بھی ماو مم روم تر رر عورم اكد رر 
" والْخیل والبغال و الحمیرٌ لترعبوها وزينة ویخلق مالاتعلمون" 
الشحل (۸) 


وکما سخر الله للانسان الدواب و الاتعام؛فانه سبحانه قد سخر لسسسة 
الحدید و المعادن وقوة الیخار) و آعطاه عقلا تمکن بواسطته من الانتفیساع 
بها سخر الله له*فاستخدم. الانسان قوة البخار فی السیر) فصنع القطار ات 
الگییرة السریعة» ثم طور الفگرة باستخد ام قوة (الاحتراق الد اطسسی) 
للبتزین الذى خزنه الله للانسان بكميات كبيرة هائلة فی بلس 0 
الأرض »فصئع الانسان باذن ربه السسارات>والطائراتكثم استخدم الموارسسع» 
والمركبات الفضائية)وغيرها من الوسائل التى ستکتشف علی مر الزسسسان» 
وتستخدم فيما يستخدم. فيه الخيل والبغال و اتحمي يشير الى ذلك قول 


اللے: تعالی + " ویظق مالاتعلمون" »وقال تعالی قی سورة بیس + 


ع ودعو دي مده م ميرمو مره اروو رط کی ۰ 
ہہ ات ے تر سس رہ دج 
صاع ےھ 

مثلم مَايژکیُوں " یس ٤١(‏ - 4۲) 


لذا يلغت سبحانه نظر كل غافل عن ذكر الله>وعن آياته الكونية 


وعظيم ابداعه وصنعه بقوله تعالى , 


کے مره عم مور مر موی 2 َء م2 5 9 2 
رر الم روا أن الله سخر مافی السموات ومافی الارض 1 علیکم 
يْعَمُوُظًا ظاهرة ف وباطنة* ....الآية" سکم قمان ( ۰ 9 و اس 





(۱) تفسير الرازى )۱٥۸/۳۱(‏ بتصرف ٭ 

(؟) البغل . هو المتولد من بین الحمار والفرس ۰ مفرد ات غریب القسر آن 
(ص ۵ه) ۰ 

(۲) کتاب التوحید (۲۲/۲) بتصرف سیر ۰ 


).۱۵۳ ( 


یقول الامام الغز‌الی ماملخصه . "ان الناظر الن الأنعام وأشكالها 


وسوره»و آوجه تسخیرها للانسان لیعجب من حکمة خلقتها اوعظلماً خالقهسب» 
)0 
ومصورها الذى لم يخلقنها الا بعلم محيط بجمیع منافعها " ء 
(٢)‏ 
ویقول د٠‏ .البرت ماکومب ونشتر فى مقالته (العلوم تدعم ایمائسسی 


بالله) ساملخصه : ان الانسان لایستطیع دراسة أعمال صائع من الصت اعم 
دون آن یحیط بقدر من المعلومات من الساتع الذى أبدع: تلك الأعاالء 


۲۳) 


ا 
واننا كلصا تعمقنا فى دراسة هذا الكون ازددنا معرفة يطبيعة الخالسسق 
الاعلی ٭ 





()) احیا۶ علوم الدین )۳۷٦/٤(‏ باب التفکر فی خلق الله ءبتصرف ٭ 

(۲) ده البرت ماکومب ونشتر + متخصص فى علم الاحيا+* ءحاصل علی درجسة 
الدکتوراه هن جامعة تکساس , آسنان الأحیا؛ بجامعةً بایلور - عفد 
آكاديمية العلوم بفلورید! سابقا - .آخصائی فی علم الوراثة وی 

٠ تآثير الأاشعة السينية على الدروسوفيلا‎ ٠ 
من كتاب الله يتجلى فی عصر العلم - ألقة تخية هن العلنسسساه‎ 
٠ )٠١؟ ترجمة دء. الدمرد اش عبد المجيد سرحان (ص‎  نييبكيرمألا‎ 
+ الله یتجلی فى عصر العلم (ص ۱۰۵) بتصرف‎ )۳( 








0 ا مر 
تابر زار 


وا وه ېران - الشاب المستع منه رکوہ 


بر ۰ ۳۳۹ مر 04 . 
بشماء لداس - راود ورصلیٰۂ ۔ ما ور رس !یار 


يسام ء ۱ هر هرا ا ناي - الزية الراررءٌ ف زنع 


ودر ل لت علی ترصیرا لوا ای عز رل وور رک ۔ 





) ۱۵۶ ( 


الفمل الخاه‌س 





آهمیته للانسان - الشر اب المستخرج منه وگوته شفاء للشاس غذ اوہ : 
ومسکنه - ماورد من آثار تصدق أهمية ها الشراب - اي السسواردة 


فی دنك - دلالة ذلك علی توحید الخالق عز وجل وقدرته ۰ . 
النحل فى اللغة ۰ 


النون والحاء واللام كلمنات ثلات الأولى تدل على دقة وهزال)والأخقرى 
على عطا ۶و الثالثة علی ادعا ويهمنا الثانية وهى ١‏ تحلته كل ذا 
آی:اعطیثه ۰ والاسم الحل ۰ و الیل + أن تعطى شيفا بلا استعواض »ونئحلبت 
العراة مهرها نحلة «أى:عن طيب نفس من غير مطالبة4وهتا ماذكره المفسرون 
فی قول تعالی : 
f grrr‏ )1( 


"وتو السساء صدقاتهن تحلة مھ“۔ التسا + (4) 0 
2 3 


الشحل والئحلة , الدبر بيقع على الذكر والأثثى والكطى , العطية ٠‏ 

وفی اللسان ١‏ الشحل ذباب العسل ءواحدتة تنحلاء والتحل و دیسر 
العسل ء الو احدۃ نحل قال آبو اسحاق الزجاج فی قوله تعالی 
" وا رب ۰یبپ التحل )٦۸(‏ 

جائز آن یگون سمی نحلا لآن الله عز وجل نحل الشاس العسل السسذی 

يخرج من بطونهاء و النحل .بالفضم ۰ اعطاوك الانسان شیشا بلا استعاشسة 


وعم به بعضهم جميع آنواع العطاء ٠‏ وقيل + هو الشىء المعطى .وقد آنحله 





(۱) مقاييس اللغة (۰۲/۵.- "9 .غ) . 
(؟) الصحاح (۱۸۲۱/۵) + 





) ۱۵۵ ( 


)0 
مالااوتحل الفر أة + ههرها ۰ وفى اليصائر + التحل . ذباب العسل»واحدته 


تحلة ٭ والشحل . العطا* تبرعا بلا عوض)وأيضا الشى* المعطى ٠.واشتقاقه‏ 
منالنحل لآنه يقول + أعطاه عطاء النحل ,#فان التحل يقع على الأشيار 
كلها “ولاتضر شيكا منها بوجه أصلا»وينقع أعظم نفع ءقاته يعظيه م 
ماشفاؤهم فيه>كما وصفه الله فى سط 1 

و آكلهنا وصنعها للعسل فى آیتین گریمتین من سورة التحل فقال تعالى + 


ر 5 رر و 7 , 


' واو ربك لی انحل آن اتَجِدِى مِنّ الجبال بَيوتا ومن شیر وی 


2م مش ید روم ری BPS‏ 7 ۶ 


یعرشون ت پر کي و من کل التور ات فاسلى سبل ريك ذلا رج من بطو شراب 


مر و 
تلف ألوانة رفيو شقا ۶ لتاس " (14-4) (۴) 
فالوحى فى الآية الكريمة وحن الهام > والمراد من الالهام كما يقول 


الامام الر‌ازی ۰ انه تعالی قرر فی أنفسها هذه الأعمال العجيبة التى تعجن 
عنها العقلاء من البشر #وبیانه من وجوه : 

آولا + بنا* النحل پیوتها بالشکل المسدس من آفلاع متساوية اولایمکن 
للیشر بناء مثلها »ولابالات و آدوات مثل السطرة والفرجار ٠‏ 

الشانی + أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لو كائت مشكلة 


71 


بباشکال سوی المسدسات فانه يبقي بالفرورة فیما بین تلك البیوت فنسسرج 
خالبية ضاشعة م . 
الثالتث : آن النحل یحصل فیما بینها واحد یگون کالرکیس لليقية » 
الر‌ایع + أنالتحل اذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجماعة الي 





موفع آخر ۰ . 

(۱) لسان العرب (10۰/۱۱ - (۵) - 
(۲) بصائر ذوی التمیین (۳۷/۵) ۰ 
(۳) تفسير الجلالین (۰)۲:۱/۱ 





{ 101 } 


فهذه المهيزات ألتى امشازت بها تلك الحشرة من الخواص العجيبة 
الدالة على ذكائهاءوهذا لايكون إلا بالهام من الله IE‏ 

وقد سمى الله تعالى النحل بهذا الاسم لآن الله تحلة الس ےےل 
الذى يخرج مذ فشاو الله لھا آن ثثخذ بیوٹھا من گوی بعش الجباال» 
وتجاویف بعض الاشجار لژن (من) تفید .التبعیف قتسکن فی مساکن تواقسق 
مصالحها »وتشیق بها) وفی العروش التی یبنیها بنو آدم الاجتاح والحیض‌ان 
وغیرھا وآکثر مايستعمل مما يكون من د 

وآرشدها الى بناء بيوتها على شكل مسدس من آفلاع متساوية لایزی‌سد. 
بعضها على بعض>“وعند .اتصالها ببعضها تصير كالقطعة الواحدة يعكسيقية 
الأشكال من العشلث الى المعشر اذا جمع گلواحد منها الی آمشاله: لم 
پیتصل وجا ۶ت بینهما ی 

تم آمرها سیحانه آن تأکل من یعض الشثمرات لأنها لانتأکل من جميلع 
الثمار فلفظة كل هاهنا نیت دسم ون تسده الطرق التی جلهس. 
اللے تعالى مذللةلها مسهلة حيث شاءت من ھذ١‏ الجو العظیم/والبسسراری 
الشاسعة “والآودية والجبال “*اهقة ,ثم عودة کل واحدة مٹھا ال...سسسی 
بیتھا لاتحید عله یعٹة وسر ٢ا‏ 

قال مجاهد , لايتوعر عليها مكان سلكته#وقد أول مجاهد الذلل من 
نعت السبل>ومنهم من قال: الذلل من نعت النحل »وكلا القولين غير بعيد 


N}. ۰‏ 
عن الصواب ءغیر آن الطبری پرى آن. بكون نعتا للسبل لأنها اليها اقرب : ۱ 





(۱) تفسير الرازى ۷۰/۲١(‏ س ۷۱) بتصرف ۰ . 

(۲) تفسیر الشوگانی (۱۷۱/۲) ۰ 

(۳) تفسیر ال ازی (۲۳/۲۰) بتصرف ۰ 

() تفسیر القرطبی (۱۳/۱۰) بتصرف ۰ 

(ه) تفسیر الخازن (۱۰۱/4) ۰ 

)٦(‏ ١ن‏ (کل ) لها ما بخضصپالان الصموم هتا لیس‌علی اطلاقه لان العقل یحیل 
ان‌تائل التصل سن گل. الشمنوات . 

(۷) تفسییر آبن کثیر (۲/ 1۲۳) ۰ بتصرف یسیر . 

(۸) تقسییر الطبری (1/۱) بتصوف یسیر ۰ 





) ۱۵۷ ( 


ور ر 3 0 
(يَخَرْحَ من بُطونها شراب ) هو العسل سمى شرابا لأنه مما يشلرب 


مختلف الآلوان“فمنه الأبيض والأحمر والأصفر والأسمر» والأبيض الذى يضرب السنى 
الحمرة ٠‏ وغير ذلك هن الألوان الحسنة على اختلاف مر اعیهھا ومڈکلھا سا 

( فيه 00017 ففى العسل وتناولة: شفاء»وقد .اختلف فى هنذا 
الشفا* هل هو علی العموم لکل مرش أو على الخصوص لمرض دون هرض على 

آحدهما + أن العسل فيه شفاء من كل داء وکل مرض »شانیهما: آن فیسه. 
شفاء لبعض الأمراضكورالراجح كما يوضم الخازن فى تفسيره أن التعسسل 
شفاء لبعص الآمر اض لآن تناوله. بضر بأصحاب الصفرا*“ويهيج الحرارة مثلا . 

آن قوله: تصالی ( فیم هت خرچ مخرج الغلب»و آن فی الاغلب فیسسه 
شفاء>ولم يقل انه شفاء لكل الناس لكل دا*4»ولكنه فى الجملة دواء + وان 
نغعه آکثر من چس وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم العستل 
دواء للرجل الذى آشاه ( فقال + يارسول الله آن أخحى استطلق بطنه فقال 
اسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جاء .عفققال . سقیته عسلا فما زاده. الا استطلاق. 
قال > آذهب فاسقه عسلا فسقاه عسلا ثم جا* فقال ۰ مازاده الا استطلاقا 
فقال رسول الله. صلی الله عليه وسلم " صدق الله تعالن وكذب بطن آخيك 
اذهب فاسقه عسلا" فذهب قسقاد فر وقد شرحه يعض المختصين فى 
#لطب شرحا فنیا ءوهو ثابت فى صحته بنص القر آن ار . 





(۱) تفسیر الجلالین (۲:۲/۱) »کذلكه تفسیر الشوکانی (۱۷۱/۲) ۰ . 
وقد وضح دكتور محمد .البنبى فى كتابه (تحل العسل فى القرآن والطب) 
(ص وه) ماملخصه أن كلمة (شراب) المستخرج من بطون النحل غير قاصر 
على العسل بل یشفل لبن التحل (سم النحل) »القذ۶۱ الملگی ء الشعع ۰۰ . 


الخ ۰ 
(۲) تفسیر ا5لوس (:۱۸:/۱) ۰ . 
(۲) تفسیر الطبری (۹4/۱6) بتصرف یسیر . 
)٤(‏ تفسیر ابن گشیر (1۲۲/۲) ۰ ۱ 
(ه) تفسیر الخازن (۱۰۲/4) بتصرف بسیر ۰ 
)٦(‏ تفسیر الالوسی (۱۸۰/۱۶ - ۱۸1) ۰ وآمل الحدیث فی محیح البخاروب‌اختلاف یسیر. 
(۷) تفسیر الظلال (:۷۸/۱) ۰ 





) ۱۰۸ ( 


ان نعم الله على الانسان كثيرة وعظيمة لاتعد ولاتخصي أوجده ا 
سبحانه» وبنخرها لخدمة الانسان ولسعادته)٤وآرشده‏ الى كيفية الاستفسسادة 
منها ٠‏ واستغلال ماسخر له لآنه سيجنئى هن خلال ذلك آعظم الفواشد فلسسا: 
آخرج سبحاته وتعالى اللبن من بطون الأنعام وأخرج الرزق الحصن مسن 
ثمرات النخيل والأعتاب>آخرج غذاء عظيم الفاقدة. من بطن حشرة. مغيي سسرة 
مباركة أذهلت كل مفكر ومتآمل فى كيفية خلقها ونظام حییاتها اوکیفیسسة 
الحصول على غذائها4وماتخرجه من بطوتها غذاء فيه شفاء للشاس لكثير صن 
الآمر اض“وهذه الحشرة هى النحلة- من أجل كل ذلك سمي الله سبحانه سورة فسی 
القرآنالكريم ياسمها وهى (سورة النحل) وتحدث عنها ومافيها من عظيلم 
صنعه فى آيتين كريمتين غاية فى الايجان والاعجاز يدركها كل متأمسل 


وباحث فى قوله: تصالى ٭ 


ل مم م ۹ رام ےر وم و مر مر رم 
"وأو ربك إلى اي آن اتخدی مِنّ الجبال بيُوس ومن الشجر وما 
1 رك 2 58 م ہر رر ر گم 
روم تم لی من كل اترات فان 4 ريك دالا خرچ من بطويها شراب 
می و ددم رو م ملم سبك رس م رمم 


مختلیف آلو اه ٹیو شفا ۶ یلاس ن فی درك لآية قرع مو النحل(۸٦-۹٦)‏ 


فلنتفكر فى كل كلمة من الآيتين» وندرك مدى أهمية النحل . 
أهمية الئحل ٠.‏ 





وتتجلى فى كل ماتقوم به من عمل ليس من عندها آو بمحض الصدفة؛ 
بل ان كل عمل أو حركة تقوم بها انما هو بوحى والهام وارشاد من 
عند خالقهاومدبر ششونها ) وششونعباده “كما يتضح من قوله تعائی : 

واو ۳3 الى انس مم" 
التحل (4) 





) ۱۵۹ ( 


فالخطاب وان وجه للتبی صلی الله عليه وسلم الذی نزل عذيه 
القر آن*لکن المراد منه_ آن یتأمل کل فرد من الناس عظمة الخالق المدیر 
فی خلق النحلة*وتسخیرها؛ و النعم المترتبة علی وتونم ۰ 

وقد .اشتمل وحی الله وارشاده للتحل على ثلاثة أمور هى : 

آختیار . المسکن - جمع الغذاء ‏ تصنيع الغذاء لخراج مافنیسسه 


شفاء للشاس ٠‏ . 


آولا : اختیار السکن (البیت) ۰ . 





و آصل البیت مآوی الانسان)و اشفا استعمل هنا فی خلایا التحصسسسسل 
تشبيها له يما يبنيه الانسان لمنا فيه من حسن الصتعة ودقته وصحة a‏ 
کما وآن فی الية اشارة الی آنواع مساکن التحل کل حسب سلالتسسسسه؛ 
فسلالات تسكن الجبال»وتتخذ من مغاراتها مأوى لها)وتسمی بالنحل الوحشسی) 


وسلالات تعيش فى الفيافى»وتسكن فى التجاويف أو الثقوب الموجودة قى 


جذوع الأشجار,وسلالات يستانسها وس چو ویصنعون لھا مسسسسسسن 
۳٣‏ 
الطين آو الخشب الخلاياءوتسمى بالشحل الأهلى . 
وسر التعبیر بعن فى قوله (من الجبال ٠...الخ)‏ قالواجٍ كن (مهسن) 


تفيد التبعيض>وفيه تنبية علی آن النحل لاتبنی بیوتها من كل جيل سل 

آو شجر آو کل مایعرشه الانسان لها4بل تبنييه فى آأماكن تتلاءم ملع 
)£( 

مصالحهاء وتلبيق بهاءوهذ! ماآكده العلماء حديشا ٠‏ 


کما آلهمها سیحانه اتخاذ شگل خاص لخلایاها»وهو الشگل السد اس ۰ 





(1) تفسیر الخازن (۱۰۰/4) بتصرف ۰ . 

(؟) تفسیر الالوسی (۱۸۲/۱6) بتصرف يسير موصخة القسبة: صحة التتظیم . 

(۲) تفسیر الخازن (:/۱۰۱) بتصرف ءتفسیر الرازی (۷۱/۲۰) بتصسسرف 
القر آن و اعجازه العلمی (ص 1ع۱) بتصرف ۰ 

(:) تفسیر الجواهر (۱۲۸/۸) بتصرف ۰ 





) ۱۰ ( 


وعرف العلما * الحکمة من ذلك بعد تفکیر وتجارب وبحوث مرقسسوا 
آن الشکل السد اسی هو الوحيد بالمقارنة بالآشكال الأخرى من المري اخ 


أو الداشرى ...الخ الذى اذا جمع الى آأمثاله اتصل بحيث يصير كالقطصة 
الواحدة دون أن يحصل بينها و . فالمريع تخرج منه زوايا ضاكئصسسة» 
وشکل النحل .مستدیر مستطيل؛وبالتالى ستبقى زوايا فارغة »ولو بشيه 

بالشکل المستدیر لبنقیت خارج البیت فرج ضائعة لأن الأآشكال السستديسرة 
لو تجمعت لم تجمع متام" ومن ثم فالشكل السداس افظلهاءلآنه سا 





تمکن للتعل بنا + آگبر عدد. من الخلایا في آقل مساحة ممکنةگها آنه 
شكل ملاقم لنمو سط 

والأعجب من كل ذلك ماشبت لدي العلعا* من أن النحل فى كل أرجاء 
الدنیا من غابر الآزمان تبنی بیوتها بمقياس موحد خاص وثابت سوا 
فی ذلك التحل المستانس آو غیر المستأنس ۰ وقد یبنی بیوتا غير متقنة 
الصنع فى آطر اف السقرص لاستخد امها مخازن لحغظ العسل/وحیوب اللقسام 
وبیوت آخری خاصة لتربية النحل التکر ۰ و آخری لتربية النحلة الملكلة»؟ 
كما كشف العلماء أيضا أن تلك الخلایا اذا امتلأت بالعسل فطتها النصل 
بالشمع الخالص حتی لایمتص العسل الرطوبةً التی تودی الی تلقه ,اس 
ان كانت تحتوى أعلى حفنة (اليرقات )»فان السادة الشععية تگون مخلوطضة 
بحبوب اللقاح لكى يتسرب الهواء من بين دراتهاگ 

ولقد خاطبنها القرآن الكريم مخاطبة العقلاء الأذكياء مع آنها فیسسر 
عاقلة وغير مکلفة»وهی الوحيدة التی خاطبها بهذا انعط فقال + 


بے ہے 
اث اتّخذى مِنّ الجبال بیوتا ۳۰.۰ 





(۱) تفسیر القترطبی (۱۳6/۱۰) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر الجواهر (۱2۸/۸) پتصرف ۰ 

 )۳(‏ التحلة. تسیح الله بلغة العلم. ولسان الواقع - محمد حسن الحمصسى 
(ص ۵۷) بتصرف ۰ دار الرشيد »دمشق ءط الرابعة. . 

(4) النحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الواقع (ص ٦٢‏ - ۲۸) بتصرف ٭ 

(ہ) تفسیر الالوسی )۱۸۱/۱٣(‏ بتصرف ٭ 





) 11۱ ( 


ثانیا : جمع الغذ | عوتصنیعه . 


آلهم الله تعالی التحل الأكل من كل الثمرات فقال تعالى . 
7 2 
n‏ 


2 کم و مو 
ثم كلى من 3 الشمرات یی" 
النحل )٦٦۹(‏ 

ولفظ (كل) فى الآية الكريمة المراد منها أكل الثمار والآزهسار 
ذات الطعم الحلو فتمتص عصار اتها وتتغذی علی رحیق الأزهار وحبسوب 
دقاح اتباث 1 وهذ! ماکشفه العلما+ »ولقد آکدوا آن النح لاتتجسه. . 
الی الز‌هرة ذات الرحیق السام ءقال الرسول صلی الله غلیه وسلم "إن مشل 
المؤمن لكمثل النحلة: أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ول سم 


تی 
تفسد +...الحديث ”* م 


ویتفذی النحل علی طریقتین : . 
)٤) (r)‏ 
)١(‏ الطريقة الطبيعيةوتشمل رحيق الأزهار وطلعها الذى يعرف يحبوب 


اللقاج .. 
(۲) الطريقة الصناعية . فالمريى يقوم بتغذية التحل فى حالات كأن يرى 


(0) 


صاحب المتحل ضرورة تتشیط التحل لاتتاج العسل بشگل آسرع + 





(۱) تفسیر الخازن (۱۰۱/6) بتصرف ۰ 

(۲) هسند الامام أحمد بن حثبل (۱۹۹/۲) استاده. محیح کمها قال أحصمد. 
شاگر )٩۰/۱۱(‏ حدیث رقم (1۸۷۲) ۰ دار المعارف بمصر ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲٣م‏ ٭ 

(۳) الرحیق + یمثل عصارة النبات التي تتجمع فی الزهرة عند تكوينها 
لتمدها بالعناس القرورية لعقد الثمار »وهو سائل حلو المذ اق پوجد 
فى جميعح النیاتات المزهرة د اخل الزهور»وآحیانا فی موافع آخسری 
کقواعد الأوراق قى بعض النباتات ۰ تربية النحل فی القری و السسدن 
آحمد عطيية غراب (س )٩۷‏ * 

(#) حبوب اللقناح (الطظلع) : یتگون فی زهور النباتات من الخلایا المذگرة 
المزهرة ءویعتبر من‌آلزم الفروریات لغذ۶۱ التحل فیتوقف علییها نو 
الیرقات ۰ نفس المرجع السایق (ص ۹۹) ٭ 

(ه) تربية النحل فی القری والمدن - آحمد عطية غراب (ص ۹۷-۔۹۹)یتصرف ٭ 





) ۱۲ ( 


وطاقفةمن النحل (الشغالات وهن الاشاث ) يقمن يجمع الرحيسق») 
وتصنیعه . »وبگافة ال#عسال فی مملگة النحل ؛بینما تتریع الملکة )وهی 
آدثی علی عرش تلك المملکة ,لذ! قییل آن آحد آسباب توجیه الغطاب للانشسی 
(اتخذی »کلی ) لآن اعد اد الاناث آگثر من الذگور فی مملکة التحل»گس 
آن آعمالهن آففل بعکس الذکور فآعد ادهم. قليلة وآعمالهم قاصرة فلیسسی 
تلقيح الملكة ثم يهلكون جميعهم ولايبقى الا ا ولکی تقوم الشف‌الات 
بمهمة جمع الغذاء بيس وسهولة ذلل لها سبحانه وتصالی السالسسسك 
للتعرف على مكان الغذ۰۶۱وطرق الذهاب الیه» ثم العودة الی ظیته؛ 


وهی محملة. بالفة ۶۱ لذا آضاف سبحانه هذا الآمر 7 5 


7< م2 و2 حرط el‏ رو ۶ ۴ م و 
۳ یی ہن كل دنرب دنل مین رٹاو تشد من بویا مب 
وم را عو 7 ر مه 


ری فيم اء یٹیں إن فى ذيك َه بش نڪر“ التحل )٥۹(‏ 

وتذلسیل الله مسالك حصول النحل علی الغذ ۶۱ یگون عن طریشق استسدلال 
النحلة الجماعة للرحيق على مکان وجود الغذ۱* بشم الر اگصة1ءوقسوه 
الشمس آو الز اوية الموجودة فی الضوء فان استدلت علی ذلك فانها تصسود 
الی الخلية لتخرج الشغالات لجمع الغذ ۰۶۱ ءتلك‌الشغالات السلاتی یقدر عددهین 
فی الخلية الو احدة بما یقرب من صالةً آلف (۰۰«ر۱۰۰))بینها یقدر عسدد 
الذكور بالمثات ,وعلى رأس كل طاعفة ملكة وا وتدل التحلة التسي 
تکشف بستان الزهور زمیلاتها علی المکان بنوعین من التعبیر - وذلنك 
بالهام من الله تعالی ب + 


وقد عرف العلما+ هذین التعبپرپن في العصور الآخيرة وقال ويا 





(۱) عسل التحل شفا+ نزل به الوحى ٠‏ دء عبدالكريم نجيب الخطيب (ص »)٤٤‏ 
بتصرف ٠‏ الدار السعودية ‏ جدة ‏ الطبعة الثالثة ع.وإهرعموام ء 

(۲) تفسیر الشوکانی (۱۷۵/۲) بتصرف ۰ . 

(۳) عسل النحل شفا * نزل به الوحی (ص ۱۰) یتصرف ۰ 





) ۱۳ ( 


آن التعبییر الاول یعبر عن المساقة ءوالثانی عن الاتجاه ءوئلكف عن طريق 
الرقص »وگل منها محدد؛وتختلفنان فی حرکتها وسرعتها ٠‏ 

وللتعيير عنالمسافة ٠‏ 

تلجآ النحلة الى نوعيين من الرقص عفبعد. أن تتخلض من حمولتيا 
داخل الخلیة تقوم : 
(1) بالرقص الداشری + 

للتعبیر عن مقد ار المسافة بين الرحيق ومركز الخليةافلو كانت 
المسافة لاتتجاوز خمسين مترا يكون رقصها على أحد الأقراص الشمعية» 
حيث تبدأ بالدوران حول نفسها فى دائرة ضيقة مغيرة اتجاهها بثبللات 
فتدور تارة الى الیمینءوآخری الی الیسار فى تتابع سريح محدثة ضجيجنسا 
فى الخلية يجعل التحل الجالس بجائيهًا ترقص خلفها هترايطة بعضها ببيعض 
لثوان قد تمتد قلیلا الی نصف دقیثكة آو تزید حسب بعد المسافة ءئسم 
تطیر لتعود 006 رقم ۸ )ء 
(ب) بالرقص الاهتتزازى ؟ 

وذلك ان تجاوزت المسافة بين الرحيق ومركز الخلية الخمسين متتر) 
فان الشغاقة تسير لمسافة فصيرة فى خط مستقيم/وتحرك بطنها يسرعة من 
جانب لآخر »ثم تتحرك فى قوس الى اليسار ثم فى خط مستقيم شائية .كلم 
تتحرك فى قوس الى یمیا (انظر الملحق رقم به ٠)‏ 

وتلاحظ آن عدد الرقصات تختلف حسب بعد المسافاً آو قربهاافان گانست 
المساقة ماثة متر فان عدد اللفات الکاملدة آثنا+ الرقص الاهتزازى في 


خلال خمسة عشر شانية یکون من ٩(۰‏ - ۱۰) لفنات »کم وأن النحلة الراإقصة 





(۱) التحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الو‌اقع (ص ۹۵) بتصرف + 
(؟) نفس المرجع السابق (ص44) بتصرف ۰ 





)154( 


لاتشير فى رقصها الى المكان المطلوب فغط يل انها تعير عن وف رة 
الرحيق»ومدى ترکین المواد السكرية فيه ئلآنه كلما ازدادت كمية الرحيق 
ارتفعت نسبة المواد .السكرية فيه )ومن شم ثزداد مدة الرقص للدلالةء على 
الحاجة لخروج عدد أوفر من النحل الشغال »كما تتضمن لغة التحل تعبيرا 
خاصا لكل نوع من آنواع الزهور) وتستخدم التحل الشمس بوصلة للوصطسول 
الى مسکنها » آو الیستان فان کان ر آس الشغالة: آثنا* الرقص الاهتسسزازی 
الى أعلى فمعنى ذلك أن مصدر الغذ]ء فى اتجاد الشمسأما ان كسان 
اتجاه رآسها الی آسفل فیعنی آن مصدر الغذ۶۱ فى اتجاه مضاد سل 

(انظر الملحق رقم ی ) 

ثم انه سیحانه ذلل للتمل طريق العنودة. الى خليتها يعد الحصول علسى 
الغذ ۶۱ دون آن تضل الطریق مهسا بعدت المسافة "والتی قد تبلخ عشس ار 


(۳ 

کیلو متر ات ۰ 
۶ و رودن 22 .- 
قال مجاهد فى تفسير فوله تصالی + " فاسلکی سبل ربك ئ لا 


5 
أى؛ لايتوعر عليها مكان سے كما أنها تكون مذللة: مطيعة لصاحبهاء 


لآن المستأنس الأهلى منها تتبع صاحبها ٠‏ يقول ابن زيد + الذلول السذى 
يقاد ويذهب به حيث أراد صاحبه فهم يخرجون بالنحل ينتجعون يهل سا4 
ويذهبون وهى تتبعهم. 

كما آنها مطيعة لله الذى سخرها للانسان» ومن أجل خدمتة )ويتمظقلل 


ذلك في + 





(1) النحلة تسبح الله بلغة العلم ولسان الو اقع (ص ۰۱۰۱ - ۱۰۳) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر الژلوسی (:۱۸۳/۱) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر الطیری (۹6/۱6) ۰ 

() نفس المرجع السابق (۹5/6) ۰ 








) ۱۵ ( 


كالتاطاعة الله فى صنع الششراب الذى قيه شفاء للتاس ٠‏ 


وذلك حسب ارشاد الله لها ,قال تعالى ٠‏ 


2322 ار دوم ورم رن ع۴ڑھ “عور .رم ؛؟؛ ےر یم 
7 کم لی ہن کل ارات ایی سبل ريو دللا حرم من بطو شرب 
وه ۸ 


مخت اذ امہ فير شف یت س إن فی کید ی تقوم و ” التحل (4) 

ولقد ذكر أكثر المقسرين بأن المراد من الشنراب هو العسل كمسا 
ذكر فى تفسیر الجلالین (ھو العسل) فی تفسير الشوكائى قال : العسل 
وعن مجاهد فى الآية قال . هو العسل فيه الشفاء وقى سس وقسال 


الرزازى أن فيه قولين . القول الأول وهو الصحيح آنه صفة للعسل(۱ ۳ ) . 


ولكن لماذا لم يذكر سبحائه لفظ العسل صراحة كما هى الخال فى 
اللبن المستخرج من بطون الأنعام كما فى قوله تعاس : 


راو ام م ا ر .امم 7 


2 
" ون لک فى الأنعام لورة تیم ما فی ویر من بين فرت 

مر مر م2 

ودم لينا خالصا ساف رر نشاریین " ۱ 0( 


والاجابة علی ذلك هو والله آعلم آن حقيفة هذ! الشر اب لم یگسسن 
معروفا من سابق - حين نزول القرآن الكريم والعصور الأولى التى يعدها س 
سوى أنه العسل ..لكن القرآن الكريم معجز فى گل زعان ومگان ءومعجز بٹگل 
كلمة فيه عوهو كتاب مفتوح يتأمله ويتقكر فيه كل انسان ذى لب فى كلتل 
عصر وانما لم يذكر ويفسر ويوضح الرسول على الله عليه وسلم كل مافيه 
ليترك لكل انسان مجالا للتتأمل والتفكير في كل العصورءحتى لايتعشغل سل 
الاجتهاد فى آي عصر من العصور لذا يختم سبحانه كديرا من اياتالقوار ن الكريم 
التی تتحد ث عن الکون وتد عونا الى النظو فى الكون يقوله : 


2 
1 ۶ وعےم مور 


5 قى ذيك وڈ بكوم يعقلون .... " ” ..يتفكرون 0.0.0" الخ 
) تفسير الجلالین )۲٥۷٢(‏ ٭ 

)٢‏ تفسیر الشوگانی (۱۷/۳) ۔ 

) تفسیر الر١زی(٢٢/٥۷)‏ ٭ 








) ۱۲۱ ( 


قلاال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ومفه القر آن : 

(كثاب الله فيه نبا ساقبلکم/وخبر مابعدگم) وحگم مابینگم هو الفصل 
لیس بسالسهزل»هو الذی من ترکه من جيار قصمه الله »ومن ابتفی الندی 
فى غيره آضله الله ,فهو حبل الله العتین ءوهو الذگر الحكيم ,وهصضل و 
الصراط المستقيم ,وهو الذى لاتزيغ به الأهوا* ولاتلتبس به الألسسنة 
ولايشيع منه العلماء لايخلق عن كثرة الرد ولاتنقفى عجائيه.وهو الذى لم 
تنته الچن أذ سمعته أن قالوا : (, اتا مت ته مرا مج( هو الذی من 
قال به صدقكومن حكم يه عدل»4ومن عمل به أجر) ومن دعا اليه هدى إلى 
صراط المستقيم ا الحدية ا 

صدق الرسول صلى الله. عليه وسلم-فمن عجاكب ماكشفه العلماء فى 
القرن العشرين الميلادى أن كلمة شراب غير قاصرة على العسل4يل يشسل 
سم النسنل. »الغذ۶۱ الیلگی دای ٠ءء‏ الځ )وکل نیس 
۳ک ۹ 


آنواع الشر اب المستخرج من التحل + 





(۱) العسل + 


۳ ۰ 7 
یسیل العسل کاللعداب حیث یقول تعالی : " يحرج من بطونه " دلسسسك 
۳( 
ژن کل تجویف د اخل الیدن یسمی یلا كنا و آن هذ! العسل تاتج عما هضسم 





)٩(‏ سنن الدارمی (۸۳۱/۱) ءگتاب فضائل الق آن ءالیاب الأول باب فضل 
من قرأ القر آن ۰ و آخرجه الترمذی وقال + هذا حدیث لاتعرفةه الامسن 
هذا الوجه و اسناده مجهول ءوللحارث الهمذ اتی مقال عن علی بن أبسى 
طالب لكين المعنى صحیح ٠‏ 

(؟) نحل العسل فى القرآن والطب (ص 5ه) بتصرف ٭ 

(+) المعجم الوسيط ٠ )1٤۸/١(‏ ادارة احياء التراث الاسلامى بقطر . 





) ۱۲۷ ( 


سر7 o.‏ 4 
فى بطن النحل من الغذ ۶۱ بدلیل آنه سبحانه قال لها . "ثم كلى من كل 


ك 
میں mE‏ 


1 
الثمر ات " وعقبه بقوله : "یخرج من بطونها شراب 
الخبی صلی الله عليه وسلم عندما سقته حقصة رضی الله عنها عسلا شم 


»كما أن قطصطة 


ذهب الىاحد زوجاته فقالت ٠‏ أكلت مغافير قال + لا عقالت فما سذ 
الریح التی آجد منك قال سقتنى حفصة شربة عسل قالت + جرست نحلة 
العرفط ءوالعرفط شجرة الطلموله صمغ يقال له مغافير كريه الراتىمة 
وفى ذلك دليل على أن التحلة. أكلت ورعت هن العرفط وبالتالى أشس ير 
على طعم العسل ورائحته اذا قالعسل ناتج عما هضم منغذاء النحلة أى فى 
بدلشها ٹم خرچ من تعہا'؟ 

وگذلك ماروی عن علی بن آبی طالب رفی الله عنه آنه قال فى 
تحقیره للدنیا :(آشرف لباس ابن آدم فیها لساب دودة »و آشرفت شر اه 
رجیع شطة ذلك نه ينع فى بطنها ثم يخرج من فمها كما يق ول 
القیروزیادی : العسل + لعاب سط 

وما آجمل قول القائل + ورق التوت یآکله الدود فیخرج منه الحریر 
ويأكذه. الظبى فيخرج منه المسك ,ويأكلهة. النحل فیخرج منة العسسسسل 


٤ 5‏ 
ويآكله. الععز فیخرج منه رو 


(۲) شر اپ الشمع « 


وتقوم شغالات النحل بافرازه على شكل شراب (سائل) فاذا مات راك 
e)‏ 
للهواء تحول الى قشور تمضغها النحل بفكوكها ليصير على الحالةالمطلوية. 





(۱) تفسیر الخازن )۱۰۱/٤١(‏ بتصرف یسیر *والحد یت روآ الیخاری فى كتاب الطلاق 
باب( ۸ ) باب ( لم تحرم ما أل الله‌لك ) حد ییشزرقم 111۷ ( جم مر ۱۷ ۲ 
صحیح الیخاری تحقیید . مصطفى د يب اليقا) . 
وفى صحيح مسلم تتاب الرضاعة حديث رقم + ابود اود كتاب الا شرية باب رقم( 11 ) 
وسٹٹد احمد جل ص وم و ی - 


٠ )٦٦/٤( تفسیر القرطبی (۲۰/۱۰() ۰ ۰ ()یصاثر ذوی التمیز‎ )٤( 
)بتصرف‎ ۱١ (ع) التفسیر الواضح (]۱/ ۵۲) ۰ (ہ) تحل العسل فی القرآن (ہ‎ 








) ۱۷۸ ( 


(5) غذاء الملكة : 


وتفرزه آیضا شغخالات النحل »وهو سائل آبیض اللون یسمی لین التصل 
)0 
لآنه يشبه اللبن الكشيف أو القشدة»وهو طعام الملكة واليرقات ٠‏ . 


(4) سم النحل و 


وهو أنه حين خروج شغالة النحل من الخلية يكون كيس السم فذيها 
محتويا على كميات قليلة: منه ثم تتزايد .الكمية من السع تدريجيا بزيادة 
نسبة المواد .البروتينية والكربوهيدراتية فى غذاء النحل4ويفرز على 
شكل شراب (ساعل | 


صفات الشر اب المستخرج من بطون النحل و 





(1) اختلاف الالوان . 


ولقد وصف الله سبحانه وتعالی هد ! الشر اب باختلاف آلوانه فقال , 
"مد نوک" قنری العسل متعدد الآلوان قمته الأبيض و الاصفر و الاحصسرء 
آو الاسمر کالابیض الضارب الی الحمرة مثلاآوهکذا الحال قی بقية آنسسواع 
الشر اب ۰ ویرجع اختلاف اللو ان الي اختلاف مراعی النحل ومآكلها ہا 


41 
فلون عسل التفاح آمفر باهت/ولون عسل التوت السود آبیض ۰۰-الخ ۰ وكذلك 
تختلف الألوان حسب اختلاف سن النحل فالأبيض لفثيها؛و الأصفر لکھنھ۔_ ے) 


(e) 
وكذلك بحسي اختلاف سلالات النحل)و اختلاف قصول السنسة»‎ ٠ والآحمر لمسنها‎ 





(۱) تحل العسل فی القر‌آن (ص ۱۳۵) بتصرف + . 
(۲) نفس المرجع السایق (ى )٦٦٦‏ بتصرف ٭ 

(۲) تفسیر الطیری (۹4/۱6) بتصرف ۰ . 

(4) عسل التحل شف ۶ نزل به الوحی (ص ۱۲۹) ۰ 
(ه) تفسير الالوسی (۱۸۵/۱) ۰ 








) ۱54 ( 


)0 
وكذا بالئسبة للخلية اذا كانت قد بنیت حديثا أو قديما ٠‏ . 


بیحصل الاختلاف فی آلو‌آن الشراب علی انرقم من آنها کلها تصتع نی 
بطون النحل»وبطريقة واحدة . , 

یوکد هذه الحقائق علماء تريية الشحل مؤخر1)وآن الاختلاف يوج ع 
الى اختلاف نوع الرحيق المترتب على اختلاف توعية الأزهار»كذلك يرجع 
إلى اختلاف التركيب الكيماوى للتربة؛لآن رحيق أزهار النباتات ناتجة من 
جذور تلك النباتات التى تمتص من الترية المنا *)وبعق المواد هنهسسا 
کمية من المعادن التی تختلف باختلاف بقاع الآرض الى غير ذلك من المسسواد 
التی تدخل فی اختلاف آلوان الشراب المستخرج من ان 

ویترتب علی اخثلاف آلوان الصسل مثلا اختلاف خصاقصه من حیث الطعم 
و الر افحة »وتسبة المواد .المرگية منه اومن شم آثر ذلك فى فاه 
الأمراض ءفقد یکون دوع آنسب من آخر فی علاج مرف مع" ۱ 

فعسل البرسيم والتوت والموالح شهى حل ,وعسل التبغ طعمه مس 
شوعا مد .ءال 

وينطبق هذا القول آيضا على الشمع4وغذا+ الملکكة للأسباب نفسیصسا 
فسبحانه كيف حصل كل ذلك فى بطن هذا المصنع الصغيير دالخل الحشرة الصغيرة 


(ہ 
جدا ءلقد حاول الکثیرون معرفة ذلك لكنهم عجزوا حتى قيل أن( آرسطاطاليس) 





. ۰ عسل النحل شفاء نزل به الوحى (ص ۱۲۷) متصرف‎ )١( 

(؟) التحلة تسبع الله بلغة العلم ولسان الواقع (ص ۱۷۲) بتصرف ٭ 

(؟) تحل العسل فی القرآن والطب (ص ۷۲) بتصرف ۰ . 

۰ عسل النحل شفاء نزل به الوحی (ص ۱۲۹) بتصرف‎ )٤( 

(ه) آرسطوطاليس. ولد عام 4م؟ قبل الميلاد فى ستاجير! احدى قرى مدن 
طراقياءولما بلغ عشرة أعوام من عمره ذهب الی آئیینا لیدرس آكاديمية 
آفلاطون وكان من أكفآ و آشهر من تعلم ذلك ء اشترك فی حركة كلل 
العلوم التی کانت معروفة ان ذاك ماعد! الرياضة ۰ ظلت نظریاته نی 
العلوم الطبيعية قاشمة حتی الستطاعت الالات الحديتة گالتلسگویسات 
و المیکروسکویات آن تکشف الکون بدقة واحگام آکثر ۰ وآرسطوطالیسس 
آول من وفع کتابا فی المنطق مایسمی علم التعلیل العقلی, اشتهر فسی 
علم الفلك والاحیا+ ۰ توفی عام ۲٤۷‏ قبل الميلاد فى آثينا ٠‏ 
من المعرفة مب آکمل موسوعة علمية - د. محمد فواد ابر اهیم [(0۱۳/۳) 
الشركة الشرقية للمطبوعات ‏ بیروت ۰ 








(1Y۰) 


صنع بیتا من زجاج لینظر الى كيقية صنع العسل فى بطون النحل فاب ت 
النحل أن تعمل شیشا حتی لطخت باطن الزجاج بالطین وذلك لتمنع ا 

سبحانه من آلهم النحل كل ذلك + ان آگیر المصانع الیوم لایمکتها 
مهما حاولت صنع مایماثل العسل فی جمیع خصاخصه لأن الصائع. الحكي لم 


لایمکن آن یمائله فی مصنعه خلق من مظوفاته ما 





سك کرو و yt‏ مور مر 
ہت موا ورين یکین له ولد ولم تكن لله صاحية وخلق کل 
ع رورو ف > عبرم م رھ 
شی و کو بک مار نيم لهك هله يواه رک ی 7 * فاعبدوه وى 
علی کر شا وکیلر " ۰ الأتعام رود ے ٢1ا‏ 


(ب) فيه شفاء للناس ۰ 





فقال سبحانه : " فیه شفا؛ للتاس " قذکر کلمة الشفا* بمیفسسة 
النكرة وليست المعرفة لحكمة توصل لها العلسا ۶ بعد جدل وتفگیر وملاحظة 
لقد أكدو] آن هذ! الشر اب لبی‌شفا* لکل دا۶ (علی العموم) بل لطائفتة 
منه قینفع لعلاج يعض اور( 

والمعروف أن شراب النحل هو الشراب الوحيد بل والشء المادى 
الوحيد الذى وصف فى الفرآن الكريم بأنه شضا۶ بينما لم يذكر لف ظط 
الشفاء فى القرآن الكريم الا فى ثلاث ایا آخرى نسب فيه الشفاء السی 
القرآن. أى آن القرآن الكريم شفاء النفوس والأرواح مما يصييها مسن 
الأمراض النفسيبة والجسدية بينما وصف هايخرج من بطون التحل شفاء للأبدان 





(۱) تفسير القرطبی (۱۳۵/۱۰) بتصرف یسیر ۰ 
(۲) تفسیی الشوگانی (۱۷۱/۲) بتصرف . 
(؟) الأيات الثلاث التى سب فیا الشقاء الى القر آن الگریم هی , 


مدق ہے گے G2‏ 
١‏ قوله تعالی ‏ قد جااشکم موعظة من بك وا۶ بس ہے 
4 "مه 

فر ۳9 ر وروا رور 2 بر ور 3 
-٢‏ قوله تعالى ٠‏ وشؤزل” من من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤينيسن" 


ہ۶ غ۶ ,الاسر ر r)‏ 
رھ ممه مر ىمس كلم م مم 
٣۳‏ قوله تعالی "ول جعلناة قرا یب دالوا لو كلذ 


کر رر رر 2 2 رر يم و مر موه 
یا تە اعجو ومرین قل هو سین آمنو؟ هدی وشقا ۶ والذين وتو فى 
ارم كر 6 relly hg a‏ 


آذ انهم وق وهو علییهم عمى آولكك ینادون من من كان بجی" ۰ فصلت(عع) 





) ۱۷۱ ( 


عن طاريق اليد اوى بمنتجاته من عسل ,شمع ء سسم التحسسل مق ذاء 
الملكة ٠‏ . 


(9) الفواشد .العلاجية للعسل + 





ومن ذلك قلسا نجد معجونا من المعاجین - دوا* - الا وتمامة وگمالسه 
یحمل بالعجن بالعصل »کما_آن شرب العسل یترتب علیه فواشد عظيمة آن آخذ 
بکمیات مناسبة »فهو غذ۶۱ یستحسنه گل انسان لما يتميز به من ممذاق 
حلوًوعم شهی ولذید »وفی الوقت نفسه دوا* وتحصین للانسان السليم من 
آن یمیبه المرض »لاحتواکه علی العناسر الغذ اقية التی تفید فی متسسع 
متناوله من الامابة بکثیر من الأمراض ءومن ذلك قول الرسول ملی الله 
علیه وسلم : " عليكم بالشفائين العسل والقرآن 0 . 

حيث جمح عليه الصلاة والسلام بين الطب البشرى و الطب االبسسسی/ 
وبين طب الأبدان» وطب الأرواح ءویین الدو۶۱ اأرفی»والدو۱* السماوي »وگونه 
سیحانه یقرن بین القرآن والعسل ءفی دلك تقریر وتنبیه لعباده بمسدی 
عظمة هذين الدوائينالقرآن الكريم وا 

لذا يصف الرسول صلى الله عليه وسلم العسل بأنه . دواء للرجل 
الذى كان يشتكى أخوه من. بطنه گکما یقول آبو سعید الخدری : ان رج للا 
أتى الرسول صلی الله عليه وسلم فقال ‏ أخى يشتكى بطنه فقال ؛: استے 
عسلا ثم آتى الثائية فقال . اسقه عسلا شم أتاه الثالثة فقال .: اسقسه 
مسلا ثم آتاە ققال ؛ فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا 


)£( 
فسقاه فبرا . 





(۱) نحل العسل فی القرآن و الطب (ص 15 - 5۵) بتصرف ۰ 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۱6۲/۲) کتاب الظب باب رقم (۷) باب العسل هدیسست 
رقم (كمع؟) ٠‏ فى الزواكد + اسئاده صحیح رجاله ثقات ٭ 

(؟) عسل الشحل شفاء تزل به الوحى (ص 80) بتصرف . 

٠ )٤( صحيح البخارى (11/9) كتتاب الطب باب الدواء بالعسل رقم‎ )٤( 


) ۱۷۲ ( 


)۱ 
ويؤكد هذه الحقائق الأطباء قدیما وعدیشا فنجد مثلا (آبن سینضس) 
ينصح مرضاه بشرب العسل>“ويصفه دواء لبعض الأمراق“ويوقح لهم طریقسسسة 


استعماله: ءویذکر بغض هه الفو اشد:بآنه (الشر اب العسلی) ینفع من الحمی 
المزمتة »ویلیین البطن »ویدر البول »وینفع المعدة ومن کان به وجع 
المفاصل و الکلی ۰۰۰ د 

ویضیف آطبا* العص الحدیت آنه مفید في علاج الجروم والحسسسسروق/ 
وبعض الأمراض الجلدية“ويعض آمر اف العیون »و التهاب الانف و الحنجرة/ 
ویعمل علی تقوية القلب »ویرقع الفغط المنخفض »ومن ذلك مالاحظسسه 
ده محمد علی ال مح آحد .الأطباء آن المریش اذ۱ تناول سلا عنسسد 
نهوفه من التوم مباشرة قبل قیامه بآی مجهود لایتعرف للعد اع :و القی* 


)6( 
الئذین پنتجان عناتخفاض ضغط الدم ٠‏ 





)1( ابن سینا (۲۷۰ - ۲۸ / ۹۸۰۶ (PITY‏ ° 
هو الحسين بن عبد الله ین سیتا : آبو علی »شرف الملك ؛ الفیلس وف 
الرگیس صاحب التصانییف في الطب و المنطق والطبیعییات و الالهیات ۰ 
ومولده فی . احدی قری بخاری »شا وتعلم فیها ۰ تقلد الوزارة فى 
همذ‌ان ۰ ثم صار الى أصفهان ,صنف فیها آکثر کتبه وعاد فسی 
آواخر آیامه الی همذ ان فمرض فی الطریق ومات بها . 
آشهر كتبه القانون فى الطب ( وترجمه الفرئج إلى لخاتهم وكاتوا 
يتعلمونه فى مدارسهم وطبعوهبالعربية فى رومة فى أريع مجلس سدات) 
ومن کتبه آیضا الشفاء في الطب »آسران الحکمة المشرقیسه؟4 
آسر ار الصلاة ء . ۱ 
من الاعلام (۱/۲ع۲ - ۲:۲) ۰ 

(۲) القاتون فى الطب - الشیخ آبو على بن على بن سينا (۳۷۵/۳) . دار 
صادر ‏ بيروت ‏ طبعة جدبيدة. بالأوفست عن طبعة بولاق ٠‏ 

(۲) دء محمد على البثشبى . أستاذ علم النحل بكلية الزراعة جامصسسة 
عين شمس ٠‏ 

(ی) تحل العسل فى الفقرآن و الطب (ص ۱۰۷) بتصرف پسیر ۰ . 


) ۱۳ ( 


وقد .آقیمت فی العصر الحالی العدید من المستشفیات التن تصف العسل 
علاجا لمرضاهاءومن ذلك آول مركن طبى عالمی متخصی للاستشفا ۶ بو اسطنسة 
منتجات النحل آقیم فی بخارست برومائیا عام ۱۹۷۲م تردد عليها فى العام 
الآول لانشائها أكثر هن اثسى عشر مريضاك وآخذ هذا العدد يتزايده نطسرا! 
لنجاج العلاج ءوکذلك ؟قیمت مر اکز مثلها فى الصین وان 

ويشترط لأن بيستمر العسل فى صفة كوئه علاجا بقاؤه على الصف ةة 
التی خرج بها من بطون النحل فلا یتعرض للتسخین وس : 

ومافی العسل من صفة الشغا۶ یٹطبق گذلك علی باقی الڈ۔۔لسسسراب 
اللمستخرج من بطون النحل »وان كان المتعارف عليه هو العسل بشک...سل 
أكبر نظرا لكشرة الكمية المستخرجة من العسل مقارنة بغیره ۰ . 


(؟) الفواكد العلاجية لشمع التحل , 





وقد ثبت لدى الآطباء بأنه يمكن استخدام الشمع المستخرج من بطون 
النحل لازالة القروح ءواذا ما استعمل مع زيت البنفسج الحلو فائه يشقى 
الدمامل وكما يستخدم. لعلاج مرض الثعلية يعد خلطه بالزيدةءويفيلد 


5 


المصابین بتورم آنسجة الانف بمفخ قطعة من الشیع ,وتمییعه وتنقیطه فسی 





الانف »وغیر ذلك من المر اش »وسبب ذلیك, توفر الخاصييةً العلاجية في 
لمكوناته الأساسيةمن الكحولات الدهنية والمبغا آوفیت امین (]) والسسواد 
المانعة لنمو البکتریسا“وغیرھا من المواد .التی من خو اصها کوٹھے 
ملطفة ومهدعة ومضادة نوتهب" 


ومن التعم المتركبة على وجود النحل والشر اب المستخرج مني سسا 





)١(‏ عسل التحل شفاء نرل به الوحى (ص ۱6۳) بتصرف ۰ ۔ 

(؟) نحل العسل قى القرآن و الطب (ص 31) متصرف + 

(۳) نفس المرجع السابق (ى ۱۲۵ - ۱۳) »گذلكت آسرار العاقية ب مسس سم 
شازی (صه۱۲) بتصرف . 


) ۱۷۶ ( 


ومظهر! من مظاهر تسخیر الئحل + 


۰ الفاقدة العلاجية للغذ ۱« الملگی‎ (f) 





حيث ذكر الأطباء آنه يفيد فى علاج الأمراض الجلدية .مثل الآأمراصض 
التى تعملعلى تغييير لون الجلد وزيادة. كثافته»وقلة مرونته ب 
اضطراب افر ازات الغدد. »فلو أعطى .المصاب جرعات من غذ۶۱ الملكة مسسسع 
التدهن بشى* منه مكان الاصاية فان النتيجة الحتمية هو الشفاء ٠‏ كما 





آنه يعمل على تنشيط آعضاء الجسم»4ويزيد عن سرعة التحول القڈالشكشىسی) 
)0 
ویحسن الحالة النفسی3ة“ویزیل الارهاق)“وینشط :الغدد)وغیرھا من الفواعد . 


: تح‎ ١ الفواقد العلاجیة لسم‎ )٤( 





يصلح لبن الشحل لعلاج الحمى: الروماتيزمية؛ وكذلك فى حبالات التهاب 
الأعصاب و آلامهاءوعرق النسا عن طريق حقن تحت الجلد فى الأمساكن امو . 

سبحان الله کیف اجتمعت کل تلك الفواتد فى الشراب المستخرج مسسن 
بطون النحل المزودة بتلك الخصافص العلاجية ؟ كيف طبخ هذا الشسراب 
المختلف الآلوان والأشكال والآنواع داخل يطن هذه الحشرة المباركلة ؟ 
ان التفكر فی ذلك كله یدلٹا علی وجود الله سبحانہ وتعالی)“وان انگرھسا 
بعض الناس غرورا وتکبر! ٠‏ ولكن كل مقكر متأمل منصف يراعى الأمانة 
ومايمليه عليه ضميره فى كل علم وحقيقة يتوصل اليها4وان كان غير مسلم 


ان لكل مخلوق خالق ولكل مصنوع صانع) وان مدبر هذا الكون ومافيه هي 





(۱) نحل العسل فى القرآن والطب (ص ه4١ )١45‏ بتصرف . 
(۲) نفس المرجع السايق (ص 1# 154) بتصرف . 


) ۱۷۵ ( 


0 
الله: وحده لاشريك له كما يؤكد ذلك الدكتور واين ادلت قى مقالتسه 


التوافق بين العلوم بقوله + " لاشك آن اعتقاد وجود اله خالق لکسسل 
شی۶ یعطینا" تقسیر! بسیطا سلییما و افحا عن النشأة والابداع والحكمة فى 
هذا الكون .ويساعدنا علمى تفسير جبیع مایحدث من الظواهر ۰ اما 
النظرییات التی ترمی الي تقسیر الگون تفسیرا آلیینا فانها تعجز عمسن 
تفسير كيف يدا الگون " ۰ 

ثم یضبیف قاثلا ۰ " ونود آن نوکد هنا آن الایمان الذی نقصده. و 
الایمان البصیر) ولیس الایصان الاعمی آی الایسان الذی یقوم علی العقسل 

۲ 


0 


و التدبیر. * ء 





(۱) د* وایین ادلت - 
مختص فی الکیمیا ۶ الجیولوجية »حاصل علی درجة الدکتور اه من جامصة 
کولومییا »زمیل بحوث بالمعمل الگیماوی الجیولوجی بنیویورك .عضو 
الجمعية الجيولوجية الأمريكية ٠‏ 
من کتاب الله یتجلی فی عصر العلم (ص ۱۲۹) ۰ 

(۲) الله یتجلی فی عصر العلم: (ص ۳۱) بتصرف ۰ 





الیجاروالامتار 


ری اھر ری تار را۔ تس لاسش ور غمها - تم 
ازا عر المع ا س مرم رصلی‌ومن رش زد 
بار زنك ن وم رالا لں۔عز رہل ۔ سرا و رز س 
س ارات . 








) ۱۷۰ ( 


الفصل الشادسی 





البحسار والآنہسسسار 





مظاهر الاستفادة. بهما ل تسخيرهما للسفن وغیرھا ‏ تعدد أغلراض 
النفع بهما من لحوم وحلی وعمل وغیر ذلك - .آثار ذلك فی توحیسسد. 


الخالق عز وجل وشواهد ذلك من الآيات ٠‏ 


البحار فی اللغة , 


بحر : البا*والحا* والراءأصل واحد عقيل سمی الیحر يعطل را 
لاستبحاره وهو انبساطه وسکته ۰ ویقال آیحر القوم اذا رگیو: البحنسر 
وقال ؟ والأنهار كلها بحار؟ وقال بعفهم ؛ البحرة الفجوة من الارض تتسسسع. 
وآن ما۶ البحر لایشرب فان شرب آورث د۶ كذلك کل ما۶ ملمح؛وان لم یکسن 
ءبعلا 

وفی الصحاح + البحر ؛ خلاف البر ءیقال + سمى بحرا لعمقه و اتساعسه) 
والجمع آیحر ویحار ویحور) وکل نهر عظیم بحر ۰ وهاء بحر : ای ملسسسسسسح۔ 
وآيحر الماء : ملح ۰ آبحر فلان اذ! رگب بل ۱ 

وفى اللسان بحر : البحر . المناء الكشير »ملحا كان أو عذبا4 وهو 
خلاف البر سمى بذلك لعمقه واتساعه »وقيل كل تهر لاينقطع ماؤه فهو بحسرء 
مثل دجلة: والفرات و النیل وما آشیهها من الأنهار العذبة الگیار ءقصو 


بحر ٭ وآما البحر الكبير الذى هو مفيض هذه الأنهار فلايكون مساؤه 





(۱) مقاییس اللغة (۲۰۱/۱.- ۲۰۳) ۰ . 
(؟) الصحاج (۵۸۰/۲) ۰ 





) ۱۷۲۷ ( 


الاملحا آجاجا؛ولایگون ماوه الا راکدا. ءوآما هذه الأنهار العذية فماوفا 

جار وسمیت هذه الانهار بحارا لانها مشقوقة فی الأرق شقا اوسمی البسر 

بحرا لاستبحاره "وهو انبساطه وسته ۰ والیحر فی کلام العرب پو لو 

و اصل البحر + کل مکان واسع جامع للماء الکثیر وسته المکانیة ۰ وسسوا 

کل مثوسع فى شى+* بحراءوقال رت البحر فی 1مل الملم دون العن ذب 
۲ 


وسمی العذب بحرا لگونه مع الملح ۰ . 
التهر فى اللغة + 


النون والهاء والر۶۱ آمل محیح يدل على تفقح شی* آو فتحه ۰ 

وآنهرت الدم + فتحتہ وآرسلته ۰ وسمی ائنهر لانه ینهر الارض آی: یشقها 
وجمع التهر آنها روشهرءو استنهر التهر + آخذ مجراهوآنهر الماء : جرى 
نهر تهر + کثیر المناء ومنه النهار :انفتاح الظلمة عن الضياء مابين 
طلوع الغجر الى غروب اس 

وفى الصحاح : نهر الماء , اذاجرى قي الأرض)وجعل لئفسة ته راا 
وگل كثير جرى فقد نهرواستنهر »واستنهر الشى* ؛ اشسع ٭ والشتهتر 
(بسکون الها * وفتحه ) + واحد الأنهار4وقد يعبر بالواحد عن ی 

وفی اللسان + نهرت التهر + حفرته وآنهرت الدم : آي آسلتسسسه 
والانچار ؟ الاسالة والصب سر 


وقد ذكر لفظا الیجر مرة واحدة فى سورة النحل فى قوله تعالی ۔ 


ry‏ مر و اگ یم یت مه م2 
وهی الوی خیش لشأكلو؛ منه لما طريًا وتلتخرجُوا نه ية 
مرو مر ص9 1001111 م ممم و 0200000 


تلیسونها وتری الفلك مو اخرفیو ولتبتغو امن عله ولعلكم تشْكرون "الشحل )۱١(‏ 





(۱) لسان العرب (1۱/6 - ۴ع) ۔ 

(۲) بصاثر ذوی التعیین (۲۲۵/۲ -۲۲۹) ۰ 
(۳) مقاييس اللغة (۳۹۳/۵) "+ 

(4) الصحاح (۸۵۰/۲) ٭ 

(ه) لسان العرب (۳۳۷/۵) ۰ 








) ۱۷۸ ( 


فقد ذلل الله: تعالی البحر لرگوبه»و الفوص فیه؛ ولیآکل الناس منم 
اللحم ائطری وهو لا الذی عبر عنه باللحم مع کونه حیوانا للاشارة 
الی قلة عظامه "وشعفها فی آغلب مایصطاد للاکل بالنسبة الی الاتصام الممتن 
بالاکل منها ءوقیل للنتلویم بانحصار الانتفاع به قی الکل من اللحم الطری 
لحم السمك4ووصفه بذلك للاشعار بلطافته»والتتبيه الى آنه پنبفسسسسی 
العسارعة الی آکله فانه لگونه رطبا مستعد ! للتغیر فیسرع الیسسه 
سس '' 

ما سهل»ومکن سبحائه العباد من استخراج مافيه من اللآائےسسی؛ 
والجو اهر النفيسة مثل اللولو و المرجان » التی یتخذها الشاسزينئنة 
پتزینون بها ,و المنفعة الشالتة هی مخر السغن للما *.قال قتادة مقبلسسسة 
ومدبرة >وذلك آنك تری سفینتین احداهما تقبل والاخری تدبر تجریسسسسان 


بریح و احدة) و آصل المخر فی اللغة الشق یقال مخرت السفينة مخرا اذ! شقست 


2( 
المناء يجؤجؤها + 
کذلك یوجهنا السیاق الی الاستفادة من البحار لخرض التجماارة 


فیحصل الربح من فصقل الله سبحائه»فاذ] وجد الانسان فضل الله عليل له 
1 


فعلیه شكر الله تعالی وحده مسخر البحر ومافیه لخدمة المیاد ء 
آنالماء أحد عوامل استمرار الحياة ءذلك لآن الحياةوالماء نی 
كوكب الأرض شيكان متلازمان ٠.‏ وأثيت العطلم أن واحدا وسبعيين فى العمائفة 


(الابر) من مساحة الكرة الأرضية أى مايعادل ثلاثة أرباعها تقريب سا 





(۱) تفسير الجلاليين (41/1؟) بتصرفا ٠‏ . 

(۲) تفسير الألوسى (۱۱۱/۱6 - ۱۱۲) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الخازن (:/۸۲) بتمرف ۰ 
و الجوجق + مجتمع ر *وس عظام الصدرءوصدر السفيئة +المعجم الوسيط 
(۱۰۳/۱) ۰ 

۰ تفسیر الشوکانی (۱۵۲/۲) بتصرف‎ )٤( 





) ۱۷۲۹٩ ( 


(٦) 
مغطى بمياه البحار والمحيطات . ونقصد باليحر فى هذا البحث المساء‎ 
زفق‎ 
الملح دون1. لعذبكوهو المشهور فى كلام العرب »وقيل ان كل صاء مسدب‎ 
على الارض آصله. الماء الأجاج أى ماء سل »وفى ذلك دلالة: على مدى‎ 


آهمية ما۶ البحر وتسخیره للانسان ۰ 





أولا + بعض مظاهر تسخير البحر والاستفادة منه ۰. 





34 9( 
والتسخير سياقة الى الخرض المحكص قهرا) و الَمَستٌّ هو المقيض للفعل . 


ولقد لفت الله تبارك وتعالی نظر العباد الی أربعة من مظاھسسر 


تسخير البحر فى قوله تعالی من سورة النحل ,۽ 


مر سرع مر عھو ر وو ےر ےھ ء۶ 
"و الذِى سَخْرَ البَحَرُ لشأكلوا منهٌ لحا طریا وٹستخرجو! مس 


7 
عم مرو ,۶ 6 مخ همع مرو م 2ي fr uf‏ 


جلية تلبسونها وتر القلك مواخر فيه ولتبتغوا من نقله‌ولعلکم تشگرون"(:۱) 
وهی 

(۱) الآكل من الثروات الغذاكية الموجودة فى البحر كالأسماك“»وغيرها . 

(۲) استخراج مافیه من حلی ۰ 

(۳) تسخیر البحر لجریان الفلك فیه بما ینفغع الناس ۰ 

)٤(‏ الابتفا* من فغل الله برکوب البحر لغرض التجارة) و السفر للعمرة- 
والحج مثلا . 
وسآوفح کل مظهر من المظاهر المترتبة علی تسخیر الیحرآومانسی 


ذلك من دلالة: على وجود .الخالق سبحانه وتعالی ووحد انیته ورحمته بعباده ۰ 





(1) العلم الحدیث حجة للانسان آم عليه ده عید الله العبادى (ص ۵۲) 
بتصرف یسیر + 

(۲) بصائر ذوی التعییز (۲۲۱/۲) ۰ 

(۲) ان الاسلام فی عصر العلم (ص ۳۵۱) + 

۰ )۲۲۷ المفرد ات فی قریب القرآن - گتاب السین (ص‎ )٤( 





) ۱۸۰ ( 


المظهر الأول , الأكل من الشثروات الغذائية الموجودة فى البحر ۰ 





مثل الانتفاع بأكل اللحم الطرى ( سلا'. 

وسبب التعییر عن السمك باللحم الطری مع کوته حيوانا الاشارة الى 
قلة عظامه فى آغلب مايصطاد للآكل بالنسبة الى الأنعام »وقيل , لاتنحصسار 
الانتفاع به فى eg,‏ ووصفه سبحانه بأنه طرى للدلالنة على عظمة ورحصسة 
الله بعباده>4وآئه أخرج من البحر سای طرسا»وفى غاية العذويسة 
وآن هذا العمل ليس بطبع السمك أو بقدرته بل بقدرة وارادة الخاالنق 
سبحائه الذى لايعجزه شىء القادر علىاخراج الضد من. الضد ءوقد بدا سيحائه 
بذکز نعمة الاکل لأهميته لقوام رب گا قد ينس البعض مدی عظیےےےة 
الخالق فی خلقه السمك 2»ومدى أهميته فى الأكل نظر!؛ لطول الألفلسة 


" لذ! یذگرهم تعالی بهذه النعمة ,ویلفت نظرهم الیها لبتآملوها ویتفگ روا 


فیها»ویعرفو! آن اأسساك آکبر معصدر للبروتیین الغذ ائی بعد البروتیسسسن 
)٥(‏ 
المستخرج من الحيوانات البرية بمختلف أنواعها ٠.‏ كما أن بروتپات 


الأسماك سهلة الهضم اذا قارئاها باللحوم الشى نحصل عليها من الحيوانسات 
الأخرى »وتحتوى اضافة الى ذلك على كمية كبيرة من الفوسفور ذى الأهمية 
للنمو الصحييح خاصة للأطفال »وزييت السمك المحتوى على فيتاميين (1 2 ى ) 
والبروتينات والأحماض الأميشية الهامة نوس مما جعل الكثير يعثبر 


الاسماك آهم الثروات الماقية »و آولی الگاعتات الماقية بالدراسة »لاسیسا 





(۱) تفسیر الشوگانی (۱۵۳/۲) ۰ 

(۲) تفسير الألوسى (111/14) بتصرف يسير ٠‏ 

(۳) يقال لمناء البحر + الماء الملح وليس الماء المالح لآن هناك فرقا 
بينهما فالماء الملح + الماء الذى فيه الطعم المعروف من آمل 
الخلقة کما؛*البحر ۰ والما+ المالح + هو الذى وضع فيه ملح فتغير 
طعمه . تفسير الآلوسسى (۱۸۹/۲۲) بتصرف يسير ٠‏ 

تفسیر الخازن (۸۳/4) بتصرف ۰ 

جغر افیة البحار:د ۰ عبد العزین شرف (ص ۲۵۹) بتصرف یسیر ۰ مگتب-. 
الخریجی »الریاض ط الولی ۰۵اه * 

(ہ) الما والحياة بین العلم و القر آن (ص )٩۰‏ بتصرف ۰ 








) ۱۸۱ ( 


آن فی البحار آئواعا آخری من الثگروات الغذ افية الصالحة للاگل ءواللسه 
سبحاته لم ينص علی آن مایوکل هو السمك فقط یل قال : ( لحسسا) 
لآن مايصاا'منالبحر ثلاثة أجشاس. قال بعض المفسرين ؛ ( الحيتان 
وجمیع آنواعها حلال »و الضفادع وجمیع آنو اعها حرام ءوماسوی ذلك اختلفنوا 
فيه فقال البعض: حرام وقال رعش سول : قال الرسول صلی الله علیننسسه 
وسلم , آحلت‌لنا ميتتان , الحوت والجر اا ٠‏ : وغیر ذلك من الكائنسسات 
البحرية كالجنبرى »وغيرها لاسيما أن المساحة المنائية أكير من اليايسة 
علی وجه الکرة الارضية »فالب‌حار والمحیطات تحیط بمعظم دول العبالم 
وقلسا توجد دولة الا وتشرف على بحر وتستفید من النعم المترتبة علسسی 


وجوده *ومن ذلك استخر اج الثروات الغذ اشية وغیرها. 


المظهر الشانی + استخراج الحلی من البحار ۰ 





ولقد أشار الى ذلك قول الله تعصالى فى سورة التحل ٠»‏ 
من که و یو همم مور زر ۰ 


٠٠١ "‏ وتستخرجو هنه حلية تلبسونها ۰.۰ 
النحل (ع1) 





(۱) تغسیر الئیسابوری (60/۷) بتصرف یسیر ۰ 

(۲) ستن ابن ماجه (۱۰۷۲۸/۲) کتاب الصید .( باب دید الحيتان والجراد 
رقم )٩‏ ۰ عن عبد الله: بن عمر رضی الله: عنهها وقال البصیری فسسسی 
الزواشد فىاسناده. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعييف وقد ذكره 
البصيرى الشواهد من حديث ابن أيى أوقى ومن حديث أنسبن مالك 
(مصباح الزجاجة فى زواشد ابن ماجه للحافظ أحمد بن أيى بكر يسن 
إسماعيل الكثائن المتوفى سنة ٠4مه‏ تحقيق وتعليق محمد المنتقى 
الکشناوی - دار العربيية »بیروت » الطیعة الاولی ۱۹۸۳/۵۱۰۲م ۰ 
وقال الحافظ ابن حجر قی بلوغ المرام بعد ماذگر هذا الحدییث آخرجه 
آحمد واين هاجه وفیه قعف ۰ سيل السلام شرح بلوغ المرام للأميسر 
الصنعانی المتوفی سنة ۱۱۸۲ه تحقیق فواز آحمد زولی و ابراهیم محسد 
الجمل ۰ (0۷/۱) دار الکتاب العربی - بیروت » الطبعة الثالشة 
7 اهلامو 1م + 





) ۱۸۲ ( 


فارشد الله سبحانه عباده. الی استخراج مایتزیشون به‌ویزینون بسسه 
تساءهم من حلی آو غیرہ كاليلؤلق واسرب'! : 

كما ذكر سبحائه فى سورة الرحمن بقوله ٠‏ 

اھ ہےر وو رر یر 

یخرج منهما اللولو والمرجان " (۲۲) 

و اللولق : واحد من آهم الموارد البحريية*وهو ڈو قیعة عظیمة سےا 
أنه من آعجب و آجقل مافی البمار »و آمله حیوان بهبط الى الأعماق د اخسل 
صدفة من المواد الجيرية لتقيه من الأخطارءويتكون داخل شبكة دقيقة كشبكة 
الصیاد عجيبة النسج تكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهوا+* والغذاءالسى 
جوفه »وتحول بين الرمال والحصى وغيرهماءوتحت الشبكة أفواه الحيوان 
ولكل فم أربع شضاه ءفاذا دخلت ذرة أو قطعة حصی أو حيوان ضار عتوة 
الى الصدفة سارع الحیوان الی افر از مادة لزجة یفطیها ببها ثم تتجمسد 
وتتحجر مكونة لولوة *وعلی حسب حجم الذرة التی وعلت یگون حجم اللولسوة 
فمنها ماهو صغبیر كالعدسة »ومنها ماهو كبير أكبر من بيضة سر( 
کما تتعدد .آلوانه‌من الاأبیض و الآسود والأخضر والبتى والأزرق وفيرى". 

آما المرجان فهو حيوان بحرى يعيش قى أعصاق تتراوح بين دس 
آمتار وثلاثمائة مشر »ويثبت نفسه بطرفة الأسقل بهخر آو عشب »فیظه سر 
آولا فرعا آشبه بالنیات یسکن فیه حیوان ثم یخرج فرع آخر غیره ,وه ذا 
تتکون شجرة المرجان» وتگون ذات ساق سميكة تأخذ فى الدقة نحو الفسسروع 
التی تبلغ غاية الدقة فى سهايتهاءوقد يبلغ. طول الشجرة المرجائية 
نحو ثلاثين متراءوالجزر المرجائية الحية ذات آلوان مختلفة ئراها فى 


البحار صفراء* ويرتقالية »وحمراء قرتفلية »ورزقاء زمردية + أو تخحب-سرا* 





(۱) تفسیر الشوگانی (۱۵۳/۳) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر الظلال (۱۲۰/۲۷) بتصرف بسیر + 
(۲) انظر الما* والحياة بین العلم والقر‌آن (ص ۱۰۲) ۰ 





)۱۸۳ ( 


باهتة »والمرجان الاحمر هو المحور الطب المتبقى بعد قناء الأجسسسزاء 

الحية من الحیوان »وتکون السهیاکل الحجرية مستعهرات هائلة؛ومنها پتضد 
)0 

أغلى الحلية ٠.‏ . 


ويشتهر البحر الأحمر بهذه الجزر المرجائية الحمرا* لذا سمى 
بالبحر اوس ۰ 

ولایقتسر الطی المستخرج من البحار علی اللولو والمرجان یل یشمسل 
علی کثیر من آنواع الحلی الخری کالذهب الموجود فی البحار یگميسسسة 
کبيرة ؛بحیث لو وزع علی عدد کبیر من سکان ار لنال کل هنهم تعیسسسب 


منه + کھا یوجد ۷00۳ی 


وقيل أن كلمة (حلية ) تتفمن عظام السمك التى یصنع منها مقابسضش 
5 
السیوف و الخشاچر ۰ 


المظهر الثالث + تسفیر الیحر لجرییان الفلك قیه بما ینفع الئاس . 





فقد لفت المولی سبحانه وتعالی نظر عباده خاصةً صاحب الحس المتبلد 
والغافل عن ذكر الله الذى نسى مقدار عظمة هذه النعمة ,ومن ثم قصر فسی 
عبادة الخالق وشگره لذ! لفت المولي نظر العباد الي تلك الشقطة الصغيرة 
التی تتحرك فی البحار و المحیظات حاملة العبادو المتاع و الارزاق .مان 
مشارق الأرض الى مغاربهاءمتحدية كل مايلاقيها من ععاب البحر بسئة سنا 
الله تعالی من آیام صنع نوح عليه السلام 'لسفيئته بوحى من الله 





)١(‏ تفسیر الظلال (۲۱/۲۷) بتمرف ۰ کذلك تفسیر الجواهر (۷۳/۲) بتصسرف 
بسیر ٭ 

(۲) جغر افية البحار (ص ۱ع۲) بتصرقف ۰ 

۰ الما + والحياة بین العلم و القر آن (ص 11) بتصرف‎ )٣ 

۰ تفسیر الالوسی (۱۷۹/۲) بتصرف یسیر‎ )٤ 





) ۱۸۶ ( 


)1( الى 
سبحائه وتعالى ء وفى ذلك يقول عكرمة فى تفسيره لقوله تعالى ٠‏ 
ہےر رهم مم ار ۱ 
وترى الفلك مواخر فير ماھت 
" هى السفن تمخر الماء أى + تشقه .ويقول أيضًا > ماأخذ عن يمين 
)۳( 
السفینف“وعن یسارھا من الما فهو المواخر"ء 


(١ 
و القناری* المتامل فی الآیات المتعلقة بالبحروالفلك. کما فسی‎ 
+ سورة النحل‎ 
مر ۶ مر مرو نو ون ۵ 9 مه مگ مر مر 5 هم سم‎ 


"وہ الى سر اير رخاوا ونه تخب طريا وتستفرجوا ونه چيه 
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تلیسونهاوتری القلك مواخر فیم وُلِحَبْتَفُوا من فضْلِه ولعلكم” رين " )16( 
سیعرق آن جریان الفلك فی البحر لیس بار ادة. الفلك نفسه أو رباتنے) 

بل بارادة الخالق الذی آودع فیه من العناصر و الخصاتص مایسهل جریسه 

على سطح الماء .وبما أودع فى الانسان من خصائص يدرك بها الشواميهيسبس 


)٥( 
٠ والسنن فى الآشياء »فيستغلها ويستقيد مما سخره الله له بقدر الامكان‎ 





(۱) تفسير الظلال (5/+؟) بتصرف يسير ٠‏ 

(۲) عکرمة : آیو عید اللنه‌مولی ابن عباس آطهه. بربری ثقة ثیت عالصسسم 
بالتفسیر مات سنة ۷۰۰« وقيل بعد ذلك ٠‏ 
من تقریب التهذیب (۲۰/۲) ترجمة رقم (۲۷۷) ۰ 

(۳) انظر تفسیی الطبری (ع۷۷۱/۱) + 

(:) الفلك . بضم الضماء عيطلق على ماهو صغير كالمراكب وماهو کبیسسر 
كالسفن وافراده وجمعه بلفظ واحد ویذکر وينت ۰ و القلدام المقتترد 
مذكر كقوله. تعالى " ... أا حملن درسم وحار رانك العش 7 
يس (41) فجاءمذكرا :وقال تعالی : " والفلك الت تَجْرِى فى الْبَحْر" 
البقرة (:۱1) فأنث .+ ويحتمل واحداوجمعا كقوله 2 ات انم فیسسی 
لعلف وَمُرْيْنَيهِمْ يريم میب" یونس (۲۲) جمع فکانه يذب با 
آذ اگانت و احدة الی المركب فيذكر والی السفيئة فبيؤنث عوقيل واحده 
فلك ۰ من تفسیر القرطبی (۱۹/۲) ۰ 

(ه) تفسیر الظلال (۱1۸/۱۳۲) + 





) ۱۸۵ ) 


وتتمثل هذه النو امیس فی ثلاثة عناص هى , 
(۱) خلق وژجه الما * علی الملامسة .التی تجری علیها الفلك ۰ 
(؟) خلق الأخشاب متخلخلة الأجزاء ٠‏ . 


رو 
(۳) الریاح التی ٹجری وفق ارادة الله سبحانه وتعالی ۰ . 


العتمر الاول + خلق وجه الماء على الملامسة التى تجرى عليها الفلك . 





فقد خلق الله تعالى الماء؛وزودهبصفات تسهل سير القلك على سطحه 
دون عضشاء »وذلك لرفةملمس الماء ,وفيه الحركات القوية التى تساعد علسسى 
دقع السفينة فى الاتجاه الذى يريده الربان »كما انه لطيف سيال متصسل 
الأجزاء كآنه شىء واحدومع ذلك جعل سيحائه فيه قابلية التقطي ع 
والانفصال عند مروو الفلك فل , 
وب‌لرغم من قلة كشال الب عن کشافة القلك المولف من خشسسب 
وحدید ۰٠ء‏ الخ + فانه يبقى طافيا على سطح الما + بینما لو‌آلقینا قطعة 
حديبد فى أنئا* به هاء نجدها سرععان ماتسقط وتستقر فی قاع الانا *ءذلسسسك 
لآن الماءلايحمل مالايكون أخف منه ور 
آما سر مسك السفينة فى وسط البحروان غاص جز ء۶ بسيط هشها قبانسسسه 
یرجع الی ماآودعه الله تعالى هن قوانين فى الكون »ومنها مایقضسسسی 
بن لایخوص من السفيینة الا القدر الذى يكفى لازاحة قدر من الماء وزنه 


من وزن السفيئة ءعئدئذ يكون دفع الماء للسفينة الى آعلی مساو 





() تفسیر الرازی (۲۹۳۸۲۷) بتصرف یسیر ۰ 

(۲) احباء علوم الدين (:/۳۷۷) بتصرف ۰ باب التفگر فی خلق الله تعالی. 

(۳) الکثافة + خارج قسمة کتلة المادة. علی حجمها ءومن الععتاد التعبیر 
عن الکشافة بالوحدة جر ام علی السنتیمتر المگعب ءآو رطل علی القدم 
المکعبة ۰ من موسوعة الثقافة العلمية (ص ۲۹6) ۰ . 

)٤(‏ الاسلا. م یتحدی »وحید الدین خان »تعریب ظفر للاسلام خان ءتحقیسق 
دء بحبدالصبور شاهين (ص ه4) يتصرف ٠‏ دار البحوث العلميةء الطبعة 
السادسة ۸1۰۰۱ /1۹۸1۱م ٭ 


۱۸۰ ( 


بالضبط ضغط السفينة على المناء الى أسفل عمماذ! زيد فى حمولة السفيتة 


قاس جز* منها مساو لوزن الزيادة. فی الحمولة: »وسمى هذا القانون بقاشون 
(۲()۱) 

1 اع 

وقد علم الله تعالى عباده. كيفية صنع الفليك بتعليم توح عليه 


السلام فقال تعالي , 

3 مرن ےھ و تض م ۶ و‎ 14 Sof fele u f 
اصنع الفلك بآعيئئا. زوحينا ولاتخاطينى فى الذين نا ن‎ 
ر تافو انل پائییت ریت مسر ہے اتون طم وت‎ 
م‎ 

"ss 


مغرقون " + هود (۲۷) 


2 


قال دهد + " الفلك السقينة وقولهه: يآعيئتا أى.وبعين الله ووحيه 
۳ 


كما يآمره " ۰ . 
نيم لدم كبر مریم 
وقال ابن عباس فى قوله: تعالی : " واصنع الفلك بآعیننا 01ا 
7 7 
"وذلیك, آنه لم یعلم کیف صنعة الفلل, فأوحی الله الیه آن یصتعها علسی 
)£( 

مثل جؤجق الطاعر " . 

وفى ذلك قبيل ان الله أوحى الى نوح بغرس الشجر ليعمل السفينسة 
ثم جمعها بعد بيبسهاءوأوحى له شكلها وطولها وعرضهاءوتخصيص كل طاب ق 
بانواع من المخلوقات »من كل زوجين اثئين »وعدد آيوايهاءوغير ذلك 

e 


من أوصافها . 





۰ الماء والحياة بین العلم والقرآن (ص ۲۳۱) بتمرف یسیر‎ )١( 

(۲) قانون الطفو : هو المعروف بقاعدة. آرشمیدس ( دراسة السوائل فى 
حالة السکون) ويئص على أنه اذا مر جسم فى الماء (أو فى ساكل 
آخر ) جزكيا آو كليا فائه يطفو الى أعلى يقوة تساوى وزن الساء 
( آور الساعل) الذی پزیحه ۰ موسوعة الثقافة العلمية (ص ۲۷۱) ۰ 

(۴) تفسیر الطبری (۲۱/۱۲) ۰ 

(ی) تفسیر الطیری (۲۱/۱۲) + 

(ه) تفسیر القرطبی (۲۱/۹ - ۲۲) بتصرف ۰ . 





) ۱۸۷ ( 


فكانت سفينة ذات شكل يؤهلها لشّق عباب البحر بسهولة ۰ 


الغنصر الشائى ؛ خلق الآخشاب متخلظة الأجراء . . 





أى آن فى أجزائها فرج عوكل هجوف فبيه هواء لايخوص فى الفاء يل 
يبقى طافيا على وجه الماءءويالتالى تبقى السفيئة الثقيلة مع توت 
وصلابتها قادرة على السير فوق سطع الما کت آنه سیحاته جعل من صفسات 
الأشجار العلابة حتى يمكن تركيب الفلك من قطها »كما خلق الحدبيد وسار 
الالات التی تدخل فى تركيب ۳ مما يجعلها تنقل البش ر 
و الالات الحديدية والارزاق وغیرها من احتیاجات الیشر من بلد لآخر بكسل 


يسر وسهولة ٭ 


العنصر الثالث ؛ الرياح التتى تجرى وفق ارادة. الله تعالی 
لتسييل جريان الفلك فى البحرء 








فهذه الرياح تجرى وفق مايلائم حاجة الانسان لتسيير الفليك,,فلو كانت 
الریاح ساكنة لبقی الفلك ساکنا وسط الیحر »ولو زادت عن النسبة المحددة 
لغرفت کل الفلك الثى فى وسط البحر ٭ ويوضح القرطبى أهمية الريج. 
عتد تفسيرة لقوله تعالی , 


ور #۰« وج elt,‏ 
۰ ومن ات الجو ار فی البخر علاط ۰ ان یش يسكن الرّيح فیظللیٌُ 
7« ۶ دم كم 


رواكد على ظهرم 0 : 7( .٠‏ الشورى (۳۲-۲۲) 


حيث يقول عماملخصه ‏ ان الرياح اذا سكنت فان السفن ستبقي سواكلن 
(۲ 
علی ظهر البحر لاتجری/وکل ثایت فی مان فهو ر اگد ۰ . 





(۱) احیاء علوم الدین (/۲۷۷) بتصرف ۰ باب گيفيية التفگر في خلق الله . 
(۲) تفسیر الر ازت (۱۳۰/۱۹) بتصرف ۰ 


.(۳) تفسیر القرطیی (۳۲/۱۹) بتصرف ۰ 


) ۱۸۸ ( 


والسفن بمختلف آنواعها بخارية »كهريافية ...الخ اوآشكالها ممن 
شراعية آو غير شراعبية تسير فى وسط البحر كالجبال لوجود الأعملدة) 
ومافى معظمها من قلاع لابد متها كما يقول العلم الحديث ‏ لدق ضع 
السفن حتی تشق طریقها جریا فی سپلاا۔ ۰ 

و الشاظر الیها من بعد یراها گالجبال المتحركة تفدو وتروح حاملسة. 
الخیر والبركة »دون أن تغرق بآمر الله تعالى الذى نظم وظائف الخلاكقق 
جمیعا لخدمة الانسان ءومنها جرییان السفن فى البحر ونسق وجودها كلها 
بخواص معينة بحیث لو اختل شی۶ منها ولو قلیلا مثل کشافة الماء آو نسبة 
فط الهواء على سطح البحرءلحال دون جريان السقن ٹر تعرلاٗ۔ 

أن فى كل ماذكرناه من تسخير القلك وجريائه فى البحر بما ينفع. 
الناس دليل على وجود .الخالق وعظمته بعكس هايدعيه الملحدون هن انككار 
وجود الله. فهم بذلك يدعون وجود المخلوق من غير خالق وهو قول ينافسسسى 
العقل والواقع »وتسوق فی مجال الرد على بطلان دعواهم محاجاة الإمماام 
آیی حنيفة لمجموعة من الملحدین حیث قال لهم : " مار آیکم فی رجسسل 
یقول لکم + رایت سفینة مشحونة بالأحمال #مملوءة من الأثقال قل سد 
احتوشتها فی لجة البحر آمواج متلاطمة ءوریاح مختلفة »وهی من بینهسسا 
تجری مستوية لیس لها ملاح یجریها ,ولامتعهد يدفعهاءهل يجوز فى العقل ؟ 
قالوا ٠‏ هذا شىء لايقبله. العقل ۰ فقال آبو حنيفة + ياسبحان الله اذالم 
يجز فى العقل سفبيئة تجرى فى البحر مستوية من غيرمتعهد ولامجر.فكيف 
يجوز قيام هذه - علی اختلاف آحوالھاءوتغیر اعمالیاء وس ة 
أطر انها » وتباين آكنافها من غير صائع ولاحافظ ؟ فبكو] جميعا وقالسسوا , 


صدقت ,وتايوا »۰ . 





(۱) الماء والحياة ببین العلم والقرآن (ص ۲۳۲) بتصرف ۰ 
(۲) الظلال (۲۱/۱۸) بتصرف ۰ 
(۳) انظر العقیدة فی اللہ (ص )۷٢‏ ۰ 








) ۱۸۹ ( 


العظهر الرابع ۰ الابتغاء من فضل الله. المترتب علی 
وجود .البحار ( رکوب البحر) ۰ 








قال تعالی 

۰ روم ب مار م عور ا رم هب و ٤‏ 7 
وهو هی کلب فاكو ته لحا مر وترو ونه لیے 

7 رو ۸ ۱ ۵ ۵ ۸ ۶ مر يو ہا م۱ 


تلبسونها وتری الفلك مواخرفیه ولتبتفو! من ففلو ولعلگم تشکرون " النحل(ع1) 
يقول مجاهف فى المراد من قوله- تعالى , “ولغوا هن ففلنه" 
قال ؛ تجارة البر والبحر ي.وفى المراد هن قوله. تعالى : " ولعلكم 


میٹ 


تشکرونَ" آیءلتشکرو! ریکم علی ها أئعم به عليكم ءإذ سفر لکم ماسخسر 


)0 
من هذه الآشياء التى عددها فى ا ٠‏ وقال الامام الخازن فى تفسيره ٠»‏ 
۲ 
"یعنی الارباح بالتجارة فی الیحر" 


كذلك يستفاد من ركوب البحر فى المعارك ,حيث ان الكثير مسن 
(r)‏ 
الفشوحات الاسلامية كانت عن طريق البحزءمثل غزوة الصوارى التى وقعت فسى 





. ٠ )55/16( انظ تفسير الطبرى‎ )١( 

(۴) تفسیر الخازن (:/۸۳) ۰ 

(۳) ذ ات الصواری : اسم اطلق على معركة بحرية بين العرب والسزوم 
ابان خلافة عثمان بن عفان عام ۲۵ه/1۵۵م وقبل قبییل ذلك وان 
۱ #سطول البیزنطی بقبادة قستنطین ابن هرقل وعدته مابين خمسمافة 
وستماكة سفينة وكان على الأسطول العبربى عبدالله ين سعد بن أيى 
فرج وانهزم قسطنطينفى نهاية المعركة التى قتل فيها الكثير من 
المسلمين ومن الروم وهرب الى صقليية وسميت المعركة بذات الصوارى 
لكشرة الصوارى التى ارتفعت على مياه البحر فى المعركة ءوتعتبر 
هذه المعركة أول معركة بحرية هامة خاضها العنرب فى حروبهم بعد 
ذلك مع الییزنطیین وغیرهم من الدول الاوربية البحرية ٭ 
من القاموس الاسلامی + آحمد عطية الله (۳۳/۲) ۰ مکتبة النهضة 
المصرية ۱۹۲۱/۸۱۳۸ ۰ 





) ۱۹۰ ( 


عهد الخليفة الر‌اشد عشمان بن عفان رفی الله. عنه فى عام آربع وثلائین 
من اجره رون مرة شهد .التاريخ میلاد الب‌حرية اسلا رتم الئصسسسر 
للمسلمين ٠.‏ 

علاوة على الشروات المعدنيية المستخرجة من البحار المسخرة لخدسة 
الانسان »مشل البترول الموجود فی قاع البحار والمحیطات التاتجم من 
تحلل الكائنات الشباتية والحيوائية الموجودة. فيها + وكذا الحديد 
وغيرها من المعادن التی تستخرج مثها بئسية أضحاف مايستخرج سن 
المخور”! 

ولاننسى آن آهم نعمة مترتبة علی وجود .البحار هی وجود النسسا* 
العذب »فكل عذب على الأرض آمله الما ۶ الاجاج بعد تسلط آشعة الشمی علسسی 
البحر“ وتبخر جزء منه »فيععد .الى طبقات الجو العلينا عن طريق الرياح) 
وتتکاثف السحب ؛ ومن ثم ینزل العطر (الماء الدب ۰ 

ومن عجیب منع الله أنه على الرغم هن نزول الأمطار سئويا الاأنهد 
لاینقص حجم البحار؛رقم تبخر جز؛ منه“وهذا من رحمة الله بعباده ۰ یقسول 
ااستان كريس موريسون . " وعجلة الموازئة العظيمة هي تلك الكتلة 
الفسيحة من الما * » آی: اکمحیط الذی استمدت منه الحیاة) و الغذ۱*والمظر) 
والمناخ المعتدل؛ و النباتات و أخيرا الانسان نفسه . فدع الذى يدرك ذلك 


« 


. 
6 
یقف فی روعة آمام عظمته ویقرپو اجباته شاکر] 





(۱) الکامل فی التاریخ لابی الحسن علی بن آبی الگرم المعروف بایسسسن 
ااثیر (۵۸/۲) ۰ دار الفکر - بیروت ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م ۰ 

(۲) خلفنا* الرسول - خالد: محمد خالد (ص وه؟) ٠‏ دار الکتاب العریسسسی 
بيروت »الطبعة الشانية ۱3 

(۴) القترآن والعلم (ى ۱۷۸) یتصرف + 

. ۰ الاسلام فی عصر العلم. (ى ۳۵۱) بتصرف‎ )٤( 

(ه) انظر العلم يدعو للايمان (ص4*) ٠.‏ 





) ۱۹۱ ( 


وئولا ملوحة ماء البحر لأنتن الما۶.ولفسد .الجوءولم تسس 
الارض للسکتی ءلعدم تحلل الگافنات المیتة فی 1۳ وحتمة انتشسار 
البحار فى أنمحا* الأرض حتی تحصل عملية التبخر فیها فینزل المطر فسی 
تلك المنطقة۴ ومن ثم تكون المنفعة شاملة لکل آنحا۶ رط وفیری فسسسن 
النعم كثيرة لاتعد ولاتحصى كما یقول الامام آبو حامد الغنزالى ماملخصه 
ان المتآمل فى عجاكب البحر سيرى الكثير عفان فيه من الحيوان والجواهر 
سعة الاری ءلذاكان فيه من الحیوانات العظام ءومامن صنف من آمشستاف 
حیوان البو الا وفى البحر أمثاله وأفحاقه + أجناسلاتعهد لها تظيبسر] 
بل 


ثانيا + بعض مظاهر تسخیر النهر والاستفادة مثه . 





ذگر سبحانه وتصالی فی سورة التحل تعمة وجود الأنهار فقال تعالی + 


e e‏ وه بر۶ وو و ا۶ری ا موم 
و آلقی فى لاش رو اس آن تمید یکمواتهارا وسبلا لعلكم تهتدون" . 
(1o)‏ 


ومن نعم الله على العبان أن آلقى فى الأرض رواسى4وهي جمع راسية) 
وهی الثوابت فى الأرض من الجبال وقوله: أن تميد بكم يعشى أن لاتميد 
بکم» وذلك کقونه یبین الله لكم أن تضلوا والمعئى: آن لاتضلوا؛وذلك آتسه 
جل ثناؤه أرسى الأرض بالجبال لثلا يميد خلقه الذى على ظهره ا 
وقوله تعالى ٠‏ “وأنْهار)" أى:وجمل فى الأرق أشهارا ءلآن الالقاء ماهنت 
بمعني الجعل وس والملاحظ أن آكثر الأثهار تتفجر منابعها فقي 





(۱) تفسیر الجواهر (۲۲۱/۱۲) بتصرق ۰ 

(؟) قصة للایمان بین القليفة والقرآن (ی ۲۳۵) بتصرف . 
(۲) احیا* علوم الدین (۳۷۱/6) بتعرف ۰ 

(4) انظر تفسیر الطبری (1۲/۱6) ۰ 

(ه) تفسیر الشوگانی (۱۵۳۸۲) ۰ 








) ۱۹۲ ( 


الجبال فلهذ! السیب لما ذکر الله: تعالی الجبال آتبع ذکرها بتفجیسی 
العيون ss‏ كماجعل سبحانه فى الأرض طرقا مختلفة یسلکها العبساد 
فى أسفارهم»والتردد فى حوائجهم من بلد لآخر فيهتتدون بثلك السب لل 
الى مایریدون فلا يضر . 

ولقد تكونت الأنهارمن امتلاء التعاريج الموجودة. فى سط سح 
الأرض بمياه الامطار “فكائت رزقا للعباد من مكان منبعها)وطريق مرورها 


فى البرارى»واختراقها للجهات المختلقة من الأرض من مرتفعات ومتخفضات» 





يمنة ويسرة'شرقنا وغرباءلاسيما أن منبع الأنهار,من الأماكن المرت 
من جبال: وأشباهها كما أثبت ذلك العلما *موخرا »وقد بین الله. سیحانسه 
ذلك فى الآية السابقة عندما ربط بين نعمة وجود الجبال“وتفجير سی ے/ 
وتعتبر الأشهار شريان حياة الأقاليم والأقطار »تخترقها فتجرى فيه نا 
الحياة »وتفيض فيفيض الخيرءوتخرج من جوفها أسماكا وآعشايا وخيسرات 
يأكلها»ويستفيد بالبعض الآخر منها الاتسان/وگذا الطیور والحیو اتسات 
التی تاکل بعض آنواع الاسماك مثلا ۰ لاسیما آن غالبية المیاه العذبسسة 
فوق سطحالأرض هى مياه الأشهار. وافجد و »يستخدمها الانسان للش سرب 
آو لسقی الارض موتنتشر الزراعة بشکل كبير على جاتبی التھر لخصوب۔سسسة 
الأرض بما تحمله المياه من هی وغیره من المواد التى تؤدى المتسمسى 


)۷ 
خصوية الأرض وثمى الزرع ٭ 





)1( انظر تفسير الرازى (۱۰/۲۰) ۰ 

(۲) تفسير الخازن )۸۲/٤(‏ بتصرف یسیر ٭۔ 

(9) تفسير الآلوسى (۲۲:/۱۲) بتصرف ۰ 

٠ تفسیر الظلال (+11/5) بتصرف يسير‎ )٤( 

(ھ) الجدول + مجری صغیر بشق فی الارض للسقیا ۰ المعجم الوسیط (۰)۱۱۱/۱ 

(5) غرین : هو الطین الذی یحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رط 
آو یابسا ۰ لسان العرب (۳۱۲/۱۳) ۰ 

(۷) الما* ۰ ده محمد فتحی عوض الله (س ۷) بتصرف ۰ سلسلة: العلم للجمیع 
الهیثة المصریة العنامة للکتاب ۱۹۷۹ ء 


) ۱۹۳ ( 


کما آنها آحدوسائل نقل الرگاب من منظقة اخری »وگذا المتتجات 
الزراعية والتجارية انها تريط بين كثير من المدن والمناطق ۰ . 


)0 
كما جعلت علامات وحدودا تعرف بها الطرق خاصة فى التهار . 


العلاقة و آوجه التشابه؛والاختلاف بين البحار و اأنهار > 





وتتجلی العلاقة فی آن اژأنهار تمب فی البحار مثل نهر النیل السدی 
يصب فى البحر المتوسط/ونهر! دجلة. و الفر اتوتصبان فی الخلیج العریسسی؛ 
ومع ذلك يحتفظ كل منهما بخواصه عفماء الشهر یبقی عذياكوماء الیسسن 
يبقى هلحا؛ ويؤكد ذلك قوله تعالی ٭ 
موم 2 1-0 010  +‏ ۱ 2 )۱ 2۶ 
3 وهى الذى مرج مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ده آجاج وج 
gut‏ رم ۳ log meu‏ 
بیٹھما برزخا وحجر! محجور ۲۱ 
الفرقان (۵۲) 
والمرج فى اللغة ياتى بععنیین + 
)۲ 
() الخلط ء 
Wo.‏ 
(؟) المجى* والذهاب والاضطراباء 
)4 
والبرزخ ١‏ ھو الحاجز؛والحد بین الشیثین۔ والحجن . هو e‏ 
(ه 
والاحاطة على الشى۶)ويسمى العقل حجرا لانه پمتع من آتیان مالاینیفی ٠‏ 
والبحران فى الآية هما ,۾ 


)١(‏ البح العذب )ویقصد به الآنهار العظام كالنيل والقرات وجيحون ٠‏ ۔ 





(۱) التفسير الواضح )٤٤/۱٤(‏ بتصرف ٭ 
(؟) العفردات فى غريب القرآن (ص )٦٤٤‏ ٭ 
(۳) معجم مقاببس اللغة (۳۱۵/۵) ۰ 

(:) المفرد ات فی غریب القر آن (ص ۳) ۰ 
(ه) معجم مقاییس اللغة (۱۳۸/۲) ۰ 


4) ۱۹۶ ( 


1 
(۲) البحر الاجاج»ویقعد به البحار المشهورة گالبحر الژبیش المتوا . 


ومع ذللث, لایطغی آخدهما عن الاغرءلان بیشهما حاجزا آو ساثرا یمشسم 

زی 

الاختلاط بينهما سوا* كان هذا الحاجز محسوسا أو غير محسوس ء 
ویتوصل العلم بعد دراسة وبحوث عديدة. الى اكتشاف الحاجز المحسسوس 


الارضی ‏ المنتمثل قى كون مجارى الأنهار غالبا مرتفعة عن مستوی سيتےح 


البحار ءولایقع ۔العکس الا شذوذ اءوهذ! الحاجز لم یوجد بشگل عشو ای 


یل بتدبیر اله حگیم رحیم بعباده.لانه لو حصل العکس الشاذ لصارت كلل 
المیاه علی سطح الأرض.مالحة ,ولا انتفع بها الیش ر)وغیرهم . من منود > 
بیتما مصاب الأنهار تکون میباهها مزیجا من الملوحة والعذوية . 

ولقد کشف العلساء الد؛ ارسون لعشاطق اللقا۶ بین الأنهار والبحساار 
(مناطق العصبات ) آن ما۶ الشهر والبحر في منطقة اللقا؛ بینهما نی 
حالة ذهاب و ایاپ و اختلاط و افطر آبویفصل بینهها ماه المصب الذى يستمر 
حجرا على الكائنات إلحية التى فيهحجور] على الكائئات الخاصة بالبحسار 
والأنهار» ويحاط ماء المصب يبرزخ مائی یفصل کذلك بین البحر والتهير) 
وهذا ماقرره القرآن الكريم قيل أربعة عشر قرنا من الزمان على لسان 
نبى أمى عاش فى آرض صحراوية ليس فيها نهر ول 0 

ولتد تبین لنا آن المراد من الحجر هو المتع آو الحبس فیعتی به 
الحجر على الکاتنات الحية التی فییها فیکون هو الحاجن السائی المحیسسط 


بماء المصب“وجعل الماء بين النهر والبحر حبسا على كاقنات هة 





(1) تفسیر الشوکانی )۸۲/٤(‏ بتصرف يسير . 

(۲) تفسير الرازي (۱۰۲/۲۹) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الظلال (۱۲۰/۲۷) بتصرف ۰ 

)٤(‏ أوجه الاعجان فى وصف اللقناء ببين البحر والشهر للشيخ عبدالمجيد 
الزندائى (ص ۷) ءبحث مقدم للهيئة التاسيسية للاعجاز العلمى فى 
القر آن والسنة بمقر ر ابطة العالم الاسلامی فی الفترة من ۲۵ - ۲۹ 
شعیان ۱6۰1« بحث رقم (1) ٠‏ 


) ۱۹۰ ( 


الحية ممنوعا عن الکاشنات الحية الخاصة بالیحر و ءفلكل مسن 
أسماك البحر والنهر خصائصه > ولايعيش سمك البحر فى الشهر وار 

كما كشف العشم الحديث عن الحاجن الذى يعمل على احتفاظ كل من 
البحرين بخصائصه حتى بعد حصول ظاهرة المد الحا رون عدد الجزقيسسات 
التي پترکب منها الساغل یختلف من سائل الى آخرءومن ثم يحتفظ كلسل 
سائل باستقلاله فى مجاله عواإن امتك آأحدهما عن الآخر وبالتالى يبقلىي 
غشا ۶ التمدد ۔السطحی فاصلا بيتهما طوال همسيرهماءوسمى هذا القازنون 
بقانون المط السرا فسیحان مدبر اظو اهر ها الگون »وکلما ازداد علمفا 
بها ازداد ایمائنا به تعالی ٭ 

آما بالنسبة لأوجه الاختلاف فقد .اتضح من الآية السابقة من سسسورة 
القرقان ء أن ما۶ النهر عذب فرات »ءوماء البحر ملح آجاج ۰ كذلك آجمع 
العلماء قديماوحديثا على أن المرجان (من أنواع الحلى ) يستخرج مسسن 
البحار دون سیاڑا بعكس اللؤلؤ فيستخرج منهما (العذب والملح) مشل 
الاتهان, الموجودة. فى الصين وآمريكا وروسيا وسر 


أما ماذكر فى سورة الرحمن فى قوله تعالى ء 


ررر رر ر ر رھ وا و ر ۶ مر موه زر 
"م 3 
مرج السخرین يلتقيان ٠‏ بينهما برزخ لايبغيانٍ ٠‏ فبأي آلاء ريكما 
ام کوچ وم مه وه کر مور وم 


تگذیان ۰ يخرج منهما اللؤلق والمرجان" 
(۱۰ - ۲۲) 





 )۱(‏ آوجه الاعجاز فی وعف اللقا* بین البحر والشهر (ص٦)‏ ٭ 

(؟) العلم الحدیث حجة للانسان آم عليه القسم الأول (ص )٩۱‏ بتصرف + 

(؟) ظاهرة من ظواهر البحرءوهو المد والجزر ویریع الی التاشیسسواشت 
الجاذبية لكل من القمر والشمس على البحر ٭ الموسوعة الثقافية 
العلمية (ص ۲۳۵) ۰ 

۰ الاسلام یتحدی (ص 16۳) بتصرف‎ )٤( 

(ه) تفسیر الجواهر (۱۰۳/۸) بتصرف ۰ 

۰ بتصرف‎ )٦٦ العلم الحدیث حجة للانسان آم عليه - القسم الأول (ص‎ )٦( 





) ۱۹۰ ( 


تمف الایات اللقاء بین البحار السالحة کما یقول الشیخ الزندانی 
ويدلل على ذلك يدلاكل هى , 
(1) لقد آظقت الاية البحرین فدل ذنكد علی آن البحرین مالحان . 
(ب) بينت الآية الأخيرة أن البحرين يخرج منهما اللؤلق والعرجان »وقسد. 
تببین سابقا آن‌المرجان لایکون الا فی البحار المالحة ءفدل ذلك علسی 
أن الآبة. تتحدث عن بحرین مالحین ۰ 
(ج) عندما ذكرت منطقة اللقاء بين البحر والشهر فى سورة الف رقسسسان 
بینت الاییة آن بینهما شیفین هما : البرزخ »الحجر المحجور ۰ 
آما فی هذه الّیات فقد بینت آن الفنامل هو الیرزخ فدل ذلك علسسسی 
آن اللقا *هنا بین بحریین لابیین عذب ومالح ۰ بسیب اختلاف مایحدث عنسسد. 
اللقاءقى الیدتی ا می هو حاصل من التقا + البحر الابیش المتوسسسط 
بالمحيط الأطلسى»ويستخرج منهما المرجان لأنه حيوان بح 
آما عن أوجه التشابه بين اليحار والأثهار : ففى الأنهار نمم 
يترتب على وجودها مشايهة بالنعم المترتبة علی وجود .البحار »قال 
تعالى > 
مه موه و وه مور و 9م ور 6م 18 04 


"ومايستوى البخران هذا عذبٌ فر ات سائغ شرايه وهذا ملح سسا 


2 
fu ge 1‏ يم 2 جم ہیں رر ور مور مه مر مع ۶ 44 


ومن كلا تاکلون لحم طريا وسَْتَخْرِجَونٌ جلية جلية تلبسونها وترى الفلك فيه هواخ 
مور 86 مور و ع یی 


لتبتغوا من فظْلِه ولعلكم تشكرونٌ" . فاطر (۱۲) 
قال قنادة. ۰ " المراك هن فوله ومن كل تأكلون لحما طريا أي؛منهما 


جميعاء وتستخرجون حلية تلبسونهاء وترى الفلك مواخر فيه مقبلة وهدبرة 





)١(‏ آوچه الاعجاز فى وصف الملتقى بين البحرین للشیخ عبد المجیسسسسد 
الزند انی (ص ) بحت مقدم للهيتة التاسيسية للامجاز العلض فى 
القرآن والسنة بمقر رابطة العالم الاسلامى يمكة فى الفترة مسن 
٢٥٢س‏ ۰/۸/۲۹ اه + 

(؟) العلم الحدیث حجة للانسان آم عليه - القسم الأول (ص ٦ه‏ - ۷ه) بتصرفه 


) ۱۹۷ ( 


0 


فآوجه التشابه هى 


بريح واحد 
(ا) آكل الأسماك وان كان لكل من أسماك البخر والتهر خصائصه المميزة 


٦ 
لسسة‎ 


(۲) استخراج الطی منهما کاللولو»وغیره من آنواع الطی ۰ 
(۳) مخر الفلك فیهها لاغشراض السفر والتجارة وفیرهما . 
)٤(‏ استخراج المعادن ۰ 


وغيرها من النعم التى لاتعد ولاتحصی - قال تعرلی : 


erer 3‏ 
" الله الذى خَلقّ اسراب ور وب اس ماء فآخرج يبه 
ele yr 32‏ 7 ور مر 


ودر ارت رزقالکم وسخرلگم الفلك بتجری سس انر وسخرلكم الأنهار 


و مضق پر r‏ 7 بر 
تا ا ا و اکا االو رن 
فالحمد لله موجد الكون بد قة وحكمة والذ ی لا يعجزه شى »ولا تتحصر او تعد 
تعمه ء وفی کل ذلك دلالة على عطمة الخلق ء ووحد أنيته مما يوجب شكره وحسداه . 
نسآلك اللهم أن تغمرنا بخيراتك ورحماتك؛وتكون ممن وعدتهسلم 
بدخول جنتك. التی تجری من تحتها الأنهار كما قلت وقولك الحتقى ٠‏ 


ب عي حل ol fry Met‏ ہعفار ٹر 7 
جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها ابا لهم نیم 
م م مل ر ر 
مايشا *ونّ كذلك يَجْرَى الله المتقین ”ء 
التحل (81) 





(۱) تفسیر الطبری (۸۲/۲۲) ۰ 
(۲) العلم الحدیث حجة للانسان آم عليه القسم الأول (ص )5١‏ بتصرف . 








اجات 


3 











¢ 
يك 

سےا ريت ٠‏ 
ملو راطوارة - حع وا لر رفاسا - القلت 
كساطان للسيرع راط ا لمراک له َ‫ الل رمرم 


اند ہڑنان ہہ ۔ شمة ا سئس را لمئرة - از ژدث 
و الالو ع زول .00 





) ۱۹۸ ( 


الیتاب الثالت 


اسان 
وفیسه. فملان ۰ 


الفصل الاول + 
خلق ‏ الانسان و آطو اره » السعع والبص وفاشدتهما »,القلب كلط ان 


للبدن ومخاطبة القرآن له » العقل وتگريم الله الائسان به ءتعمة 


البنبین والحفدة. » آثر ذلك فی توحید .الخالق عز وجل . 


الفصل الشانی + 

اللسان وتوفیح نعمة خلفه » اختلاف اللغنات عن طریقه +نعمة البیس.-ان 
الذی یمتاز یه الانسان »وابر از قدرة الله: فى تمكين السلمین من 
النطق بالقر آن مع اختلاف لخضاتهم ءشهادته فى الدنيا والآز رة 
غير ذلك من الشعم ,شواهد ذلك هن الآيات .والدلالة على توحيد 


الله عن وجل . 


( ۱۹۹۔) 


الفصل الأول 


خلق الانسان وأطؤاره عالسمع واليبص وفاعدتهما ٠القلب‏ كسلطان 
للبدن ومخاطبة القرآن له. ء العقل وتگريم الله الانسان به »تعصسةة: 


البتین و الحفدة. » آثر دلك فی توحید الخالق عز وجل هم 


الانسان فى اللفة + 





ماآخوذ من آنس‌الهمزة والنون والسین آمل واحدوهو ظهور الشستی 6۶۰ 
وکل شی* خالف طريقة التوحش »قالو! + الانس‌خلاف الجن“وسموا بذلك لظهورهم 
يقال + أنست الشىء اذا رآیته»والعرب تقول کیف ابن انسك ؟ اذ| سالسسسه 
عن د وفي العحاح : الانس + الیشر الو احد ای وس یف بالتحریساه) 
والجمع آناس‌اویقال للمرأة آيضا:انسان ولايقال انسائة)وائما سمى انسانا 
ل#نه مهد .الیه و 

ہے 0 

و الجمع الناس‌آوقی التتزیل (با آیهاً الشاس) وقد يؤنث على مهنى 
القبیلة أو اس 

وقد ذکر لفظ انسان فی عدة. مواقع من سورة النحل + 

0 قال تعانى : " علق الإشان من كو با مو خسم بيط" ٠٠‏ (4) 
وتتحدث هذه الآية الكريمة عن أصل خلق الانسان من هده النطقفلة 
المهينة اثم جحود بعضهم نعم اللده وقدرته واشراكهم معه الها آخر. كما 


۲ ۳ 
یوضح سیحانه آنه خلق من الما* المهین خلقنا عجیبا ءخلقاً من بعد خلق 





(۱) معجم مقاييس اللغة (۵/۱ع۱) ۰ 
)۲) الصحاح -۹۰٤٢/۳(‏ جا ۰ 
(۳) لسان العرب (۱۰/۰) + 


) ۲۰۰ ( 


شم نقخ فيه من روحه ٤‏ وهياً له جمیع سبل الحياة السعیدة) لکن من الناس من 
یکفر بالله سبحائه وتعالى مقابل كل هذه ا قیل فی آسیاب سسسزول 
الآية الكريمة : إنها نزلت فى ( أ بن خلف الجمحى)4وكان يشكر البعهلث 
فجاء بعظم رميم الي النبی صلی الله: علیه وسلم فقال : ( سیامحمد آتری 


)1( 
الله يحيى هذا بعد ماقد رم ) ۰ 


سپ 00 
(۲) قوله تعالی : ۲ وه بالله 4 امتهم لايجعت الله من مسو 
2 ما 1 4 
ایلیا ومد علية حقناً ولكن" مد 07 ۰ )4( 


وتتحدك هذه الآية عن قدرة الله. علی الیعت بعد .المو تآوذلك عندس 
آنگر الکافرون هذه القدرة فآجابهم سبحانه جہ وآته لایعجزه شسی*» 
۶ هه م2 م 
ومن ثم فهو قادر علی بعت الموتی لقولهه , " یوم نط ناء مق 
خر رم وم ral‏ 2 


اسول بذكت كم بد آنا آول خلق تعی" وعدا میا ت كسا 
شاعلین" ٦‏ النبیا۶ )٤(‏ 

و آکد دنك بقوله . " ود علیه حُقا"فهو آمر شایب محقق/ولکسسسن 
آکشر التاس لايعلمون يسبب جهلهم بشكونه سبحانه من العلم و القدرة 


و الحکمة وغیرها من صفات الکمال/وبما یجوز علیه ومالايجوز/ وعدم وقوفهم 


زی 
على سر التكوين لوعلى أن البعث مما تقتضيه الحکمة ٭ 
su‏ 2 2 و 
(۲) قوله تعالى . " پالتات وادزّبر 20 اليك اند رتب ن 


4 و و7۶ رہ کر رم 


یلتاس ماسرل الهم ولعلهم بتفکروی (es)‏ 
قالآية تبيين أنه تعالى آرسل الرسل السابقين بالبينات والزبسر) 


)4 
کھا آنزل القرآن الكريم على محمد صلی الله عليه وسلم ءثم بین تعالسسی 





(۱) تفسير الطبرى (4/14ه) بتصرف ٠‏ 

(؟) آسباب التزول أبى الحسن على بن أحمد الواحدى التيسابورى المتوفى 
سنة اوه (صعه) ۰ دار الکتب العلمية ءبیروت ءلیتان ۱۳۹۵ه/۱۹۷۵م ۰ 

(۳) تفسير الألوسى (:۱5۱/۱) بتصرف ۰ 

(6) تفسیر الشوگانی (۱16/۲) بتصرق ۰ 


) ۰۲۰۱ [ 


الغاية من انزال الآيات القرآنية فقال " شبن للاي "و الخطاب لمحم د 
صلی اللمة. عليه وسلم) وآن من مهامه توضیح مافى هذا الکتاب من أحكلام 
ووعد ووعيد قولا وفعلا .كما وأن. عليه توفيح ما آجمل فى هذا الكتساب 
من آحکام الملاة والزگاة) وغیر ذلك مها لم یفطله سبحانه فی کتابسسسه 


۱ 
العزیز ۰ . 


رھ رار ٤‏ م رام مر 
() قوئه. تعالیا : وك يواعد الل السا ہم ماترك علیها مسن 
مس ہے ومن 
داب ولكن سره اتن أجل مضا كد جاه امه ایستتضسسسیون 
عر م عمس مهم رز 
ساعة ولايستقدمون " . (u)‏ 


وهذه الآية تبين مدى رحمة الله تعالى وحلمه بخلقه مع ظلمهم ٬لآانه‏ 


لو آخذهم وعذبهم بما کسیوا ماترك علی ظهر الأرض من دابة»لآنها ستهلك 
(٦۲)‏ 
جميعها تبعا يلاك مدع آدم ٭ضاللهہ حلیم يعياده لايعاجل فى العقوبة ٭ 
٠. 5 3 ۳۹ 5‏ 2 * 6 ۳7 ام ت 
(ه) قوله تعالی ‏ " 5 كم كي من کل اسر مض مب رو کک يخرچ من 
رر مر که 04 مم رر 7 7 1 م وم 
بطونها شرا مختیف انوس فير 77 ہداس إن فی کی لے 


نقوم یتفگرون" . )14( 


وفى هذه الآية ذکر سبحانه بعضا من آوجه رحمته بالشاس)حیتث آسسرج 
من بطون هذه الحشرة الصفيرة (الشحل) شرايا»وقد وصفه سبحائه باكسے 


شراب ومختلف الالوان من آحمر وآبیض وأصفر وغيرها)كما وأنه فيه شفناء 
لتناس ٠‏ وهذه كلها آيات ندل على قدرة الخالق“وعظيم شعمه يدركيا 


كل من تفکر فی اختصای النحل بتلك العلوم الدقيقة)والأفعال العجيبة) 
)4( 
من حیث خروج الشر اب المختلف ا9لوان)“والڈی فيه شقاء للشاس ء 





(۱) تفسير القرطیی (۱۰۹/۱۰) بتصرف ۰ 
(۳) تفسیر ابن گثیر (1۲۱/۲) بتصرف ۰ 
(۲) تقسیر الر‌ازی (۷/۱۰) بتصرف ۰ 
(4) تقسیر اللوسی (۱۸۷/۱) بتصرف ۰ 








) ۲۰۲ ( 


والانسان ذلك المخلوق الذی خلقه الله سبحانه وتعالی فی آحسن تقویم) 
وأنعم عليه بالنعم الظاهرة و البناطنة آوسفر کل مافی السموات والری من 
اجلهومن آجل سعادته آولکی یعمر الارف‌اکما آراد الله سيحائه بالعببادة 
و الطاعة) ویالتعمیر ۰ 

قال تعالس 000 ۰ . هود (1۱) 

احاط :اللت“ الانسان بعتایتە قبل مولده)وتولى سبحانه خلقه وتصويره 
ورعاییته قی مختلف مر احل نموه وهو جنین الی خروجه الی الدنیا یل السی 
وفاته »ءوکرمه علی سائر المخلوقات بمختلف مظاهر التگريم التی لاتعسسد 


ولاتحصى»وفضله: على كثيير من خداقہ 


ر 1 کر 777 76 وی ۲ 
قال تعالى ۰ " ولق > رھت نی آدم وحم امم فی نب وار 
ر 2 0 2 8 


ورزقناهم من الطیّسات وقفلناهم علی شیر ئ مقت تففيلاً " . 
الاسر ۶ (۷۰) 
يقول القرطبى + هت تفعیف گرم » آی: جعلنا لهم گرما. ٠‏ أى.شرفا 
وفضلا“وهذا الكرم يدخل فيه ناحية خلق اللهءله فی آحسن صورة )وحملھأسم 
قى البر والبحر كها يريدون»وفى الوقت الذى يحددوئه دون عناء)وقد سشثر 
له كل هافى الكون حسب احتياجه» كما ميزه على ساكر الحيواشات بالعقتل» 
ومن ثم القدرة علی الفهم والتمیین والنطقاویما رزقه من طيبات الأكسسسل 


)0 
والشرب ءوبتفضیله علی كثير هما خلق)وممن خلق سبحاته ٭ 
می ممعم عع م 02 
وقال سبحانه . "لَقڈ خلقت الانسانَ فی أحسنٍ تقويم " التين )٤(‏ 
وجعل سبحانه هذه الایة جوابا لقسمه (بالتین والزیتون)اوفی ذلسسسك 


(؟) 
دليل على عظمة الخلق»ومگانة هذ! الاتسان ٠‏ 





(۱) تفسير القرطبى (١1/م99؟  )۲۹۶٢‏ بتصرف ٭ 
(۲) تفسیر الطبری (۱۵۵/۲۰) بتصرف ۰ 


) ۰۲۰۳ ( 


وپالا ضافة لسا سیسسق 
-سآوضح باذن الله. فی هذ! الفعل بعض نعم الله على الانسان من خلال 





ذکر بعض نعمه فی هذه_السورة الکريمة وهی + 


آولا + خلق الانسان و آطواره . 





فهذا الانسان المخلوق المغير آية علی عظیم صنع الله اوقی خلقسسه 
آیات وعبر تدل علی وحد انیته سبحانه القاكل 5 

و7 7 

83 2 7 گر e‏ ر 
وفی اش یا ت للمُوقنين »وفى أنفيكم .فلا تبصرويٌ " 
7 2 


الذاريات (١؟)‏ 


وقد بین سیحانه قدرته فى خلق الانسان4و آجمل الاطوار کلها) تسم 
خصص طور او احد! بالذكر فقال فى سورة التحل ٠‏ 


مر م.م وریہ ا مور 2 


" خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصِيم م 


بی " 


)£( 
و 
فقد خلق جل جلاله. جنس الانسان من نطفة؛ وهو آول طور فى خلقه؛ 


یتضح ذلك فى كثير من آيات القر آن الگریم*ومنها فوله ‏ «تعالی فی سسورة 


بے 7و م7 2 7 ع ۵۶ ۶ و و 
"ولقذ سر الانسانٌ من سلالة من طين »كم جعلشاة نطق فی ق ا 


72 
E‏ 2 ہے 777 مھ ور مر ویر و مور وروم يي ۱ 
مكين .كم حلفت لته علفة فقت اة مفة فقت اة عش 
HgTe‏ ررر ر ر 6 م 


و 7 3 
فكسونا العظام لحما کم آنشاداه خلقا آخر قتبارك الله أحسرد الخالقين” 


)1۲ = 16( 
فمر احل وآطوار خلق الانسان فی بطن_آمه هی , 
لنطفة ؛ * 002 جراج ظاداث a‏ كر 
طور ۱ ثم العلقة) شم المفضغة اثم العظام)ئم اللحماثم ١‏ 3 





(۱) تفسير ابن کثیر (1۰۸/۲) ۰ 

(؟) یقول البعف بناء على ماذكر فى كثير من الیات؛آن‌الانسان خلق من 
ترابك و أوفح لمن يستشكل عليه الآمر أنه لاتعارض بين من قس سال 
ان الانسان خلق آول ماخلق من طين آو تراب؛وبين من قال ان الانسان 
خلق آول ماخلق من نطفة ٠.‏ = 


) ۲۰۶ [( 


وسأوضح باذن الله فی بحشی هذا كل طور من آطوار خلق الاتسان مبينة 


مدی عظیم صنح الله. ووحد انيته لاشريك له ۰ . 





= ولقد ذكرت فى آیات قرآئیۃ ان الانسان خلق من تر اب اکما فی قون ےه 








يه ممه م E pe‏ 
اتعالى « ولد خلقدا آلانسان من لاله من طين شم جعلناه نطفة فسی 
۶ر ہے وو و نیے پر بردم م مور وه 
زار مین ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقتر العلقة مضفة فظلقتا 
هرهم : سور مر مر 
الْمَمَعَة عم وت العهم لخم ۶ كم انشاتاه خلعا خر فتب رل 
لاح الخالقين" . - 
۱ الخادقين ر انعومد الك رگم 6 مور 


وقول 7 "یا ایا الساس .ان نتم فی ریب من الْبَعْثِ نا خلقناک مخ 
من كراب " .٠‏ الحج (ه) 

و التوفیق بین القول بأنه خلق من طین ءوالقول بأنه خلق من نطفه 
کما ذکرتا فی آية سورة النحل‌اوالله. آعلم:هو ماذکره بعلبض 
المفسرين منهم الفخر الرازى الذي قال ماملخصه ,۽ 

ان فى قوله تعالی:( فت فاكم م تراپ الی (۰) وجهین : 

و انا خلقنا آملکم (آدم علیه السلام) من تراب لتوار كيل 


J rl‏ 2 7 م7 ۶۶ ور و 

آدم خلقه: من تراب Jî‏ عمر إن (۶ہ) ءوقال ۰ " مشها خلقنا كلم 
2 م ابي ی مخ مره ہے ره 

وفيها نعیدگم ومنها 32 تَا ری" طه (مم) 

۲ - ان خلقه الاتسان من المنی؛ودم الطمث؛وهها انعا پتولدان من 


الأغذية ای اما حیوان واها نبیات »وتذا* الحیوان ینتسی 


۶ 
تفسییر الرازی (۸/۲۳) بتصرف ۰ 
ففى كلا الحالتین بکون آمل الانسان من تر آب‌آوهی التشاة ااولسسی 
التى وفحها القرآن ناكما يتضح من قوله تعالى فى سورة الس سدق 
وو رر مر ر ۳ 


"اذى أشن کل شه تله وبد1 کڏ اسان من ہیں کم ءٍ جعل تلشلےۓۂ 


و 27 ےر 

من سلالق من ما مرهين" ٠‏ )4( 

فالانسان من هذه الآرض من ترابها نشا وتکون وعاش‌وماقی جسعه من 
العناصر تظیره فی عناصر آمه الآرض ءولم يتميز عنه الا بمسسسب 
زوده الله ز وگرمه بنفخة من روحه تعالی)کما قال سبحاتہ > " اڈ تال 
0 ہے ےم ور ھ ےھ ےر رر وو رممة 

۳ پا خالق بشر1 من رطين ءفیان | سويتة ونفخت فيه من 
روحی نقعو! لساجوین 3 ص “(vr Y1)‏ 

وما الطين الا مزيج هن التراب والماء . من ظلال الق سس آن 
)۷٢/۱۷(‏ بتصرف ٭ 

وقد توصل العلم حديثا الى أن جسم الاتسان يتكون من تراب ا9ری ء 
ويشترك فى تركيبة حوالی (۲۲) عنصر! ۰ 1 
من معجزة خلق الانسان بین الطب و القرآن (ص ۲۵) بتصرف ۰ 





) ۰۲۰۵ ) 


(۱) طور النطفة : 


دعر الطور الذی خصص بالذكر فى سورة النحل فى قوله. تعالی + 
en‏ و 7 رم ور ۶ م یی 
"ي الانسان من تطفقٍ فاذ١ا‏ هو خصيمٌ مبين 3 4 

والنطفة عند علعا۶ اللغق: یراد به آعلان فى ياب ( النون و الط.۰* 
والشاساء) ۰ 

آحدهسا: جنس من الطی»و الاغر تدوة ویلل »شم یستعار ویتوسع فیه ٭ 

فالاول ۰ النطف یقال: هو اللولق » الواحدة نطفة) ویقال ‏ بل النطسف 

0) 
. ٠ القرطة‎ 

۱ 5 8903 )۲( 
والأصلالآخر النطفة , الماء الصافى)وليلة. نطوف , قطرت حتى الصباح . 
وفى الصحاح ؛ النطفة : الماء الصافى ,قل أو كشر) والجمع النطاف) 
(f) /,‏ 

والنطفة ؟ ماء الرجل»والجمع » ٠‏ نطف ٠‏ 

ويقول صاحب لسان العرب ٠‏ النطفة الما* القليل يبقى فى الدلسو) 
والجمع نطف ونطافأوقد فرق بين لفظى الجمع ققيل ١‏ النطفة اله اء 
الصافى4و الجمع النطاف »والنطفة ماء الرجل)والجمع نطفأوسمى العنی نطفة 

(£) 

لقلته ٠‏ وفى التنزيل 

17 ورو 2 مھ‎ 4 ar 


لم بيك تطفة من منی) یشتی " القسامة (9؟) 


ويعبر بالنطفة عن ماء اس والمراة الضذی. ٠شح‏ ر ن 





)١(‏ القترظ + بقم القاف وسکون الر ۶۱ مایعلق فی شحمة ان من در آو ذهب 
آو ففة ونحوها»وجمعها آقراظ وقراظ وقروظ وقرطة . 
المعجم الوسیط (۷۲۲:/۲) ۰ 

؟) معجم مقاییس اللغة )٩:۰/۵(‏ ۰ 

۲ الصحاح (:/:۱۳) ۰ 

6) لسان العرب (۳۳:/۹ - ۲۲۵) ۰ 

ه) بسمی ما* الرچل آیضا بالساء المهین » الد افق: العتی»وآن گانت ده 
الالفاظ غییر متر ادفة ایل تختلف فی التفامیل قمثلا المثى : يشل 
اللشطفة ٤‏ ويزيد علییها بالما + الذی یحتویها " وهگذ! ... 
من خلق الانسان بین الطب والقر آن (ي٩)‏ بتصرف ۰ 


) ۲۰۰ ( 


)٢( 0)‏ (۳) 
يبن العلب والتراشب 2٠‏ كما فى قول تعالی , 

رم رو مهم ہ6 ۶ کے و و 0 

" فذیکش الانسان نا حدق ٠‏ خلق من ما دافق يحرج من بين الب 
وَالكّرٌ إعب " الطارق (ہ - ۷) 


فعن النطفة التى يتخلق منها الجئين تنشاً الحياة البشرية) ویتگاشر 
الخلق »ويكشف العلم حديشا مابيطابق ماذكر فى القرآن الكريم؛مسسسن 
أن آول أطوار خلق الائسان النطفة المكونة من جزء من ماء الأب آی؛ التطفسة 
المذكرة» وهي الحيوانات المئوية الموجودة فى المنى التى تفرزها 
الخصية ءوجز؛ من ما۶ المرآة أى:النطفة المؤنثة»وهى البويضة النتى 
يفرزها المبيض مرة فی الشهر ب وان لم يرد ذكر واضح لها ف ى 
القرآن ‏ ويآخذ الجميع شكل القطرة اذا التحمت التطفتان فى قناة 
الرحم (قناة فالوب )»وتتكون النطفة الأمشاج»وهى النطفة المختلطة من 
ماء* الرجل وماء المرآة أى؛البويضة اس 

وكما جا* فى الحديث عندها مر يهودى بالرسول صلى الله عليه وسلسم» 
وهو بحدث آمحابه ففالت قريش:يايهودى أن هذا يزعم أنه ثبى)قق سس سال؛ 
لاسألنه عن شى* لايعلمه إلا نبى . قال , فجاء حتی جلس‌ثم قال : يامحمد 
مم يخلق الانسان ؟ قال ۰ " ببایهودی من کل مایخلق »من نطفة الرجل!/ 
ومن نظفة الم آة)ضآها خطفة الرجل فتطفة غدیظة منها العظم والفصب/وآیا 


نطفة المرآة فنطفة رقيقة متها اللحم والدم ۰ فقام الیهودی فقسال: 





(۱) العلب - بفم الصاد - : الشدید .القوی ءومنها فقار الظهر ۰ مسسسن 
المعجم الوسیط (۵۲۱/۱) ۰ . 

(۲) التر اقب : عظام المدر مسا یلی الترقوتین وموفع القلادة ء 
من المعجم الوسیط (۸۲/۱) ۰ 
وکل من الخصية والمبیض فی بد* تگوینهما یجاور الگلی » ويقع بين 
الصلب والتر اگب) آی:مابین منتصف العمود الفقری تقریبا)ومقایل آسفل 
الضلوع ۰ . من خلق الانسان بین الطب والقر آن (ص ۱۲۱) ۰ 

(۲) تفسیر الخلال )٦۶/۱۹(‏ ٭ 

(ی) خلق الانسان بین الطب و القر آن (ص )۱۰٩‏ بتصرف ۰ 


) 


)0( 
هكذا كان يقول من قبلك " ۰ . أى,الأئبياء . 


ويؤكد المفسرون هذا الأهر فيقول الامام الطبری فى تفسير قوله تعالى 


7 2 yt err | oq 
۰ انا خلقتا الانسان من نطفة آمشاج نبتلیه فجعلناه سیعا بچیرا"‎ 
۲ 7 ۳ 3 
)۲( الانسان‎ 


یقول : انا خلقنا ذرية آدم من نطفة یعنی: من ما+ الرجل وسا* 
المرأة» والنطفة كل ماء قليل فى وعاء كان ذلك رش آو قربة)آو فير 
مسد؟ 

(4) 

ويؤكد قوله ۱3 

ويقول ابن كشير + یعٹی:ھاٴ الرجلاوماء المرآة اذا اجتمع اا 
واختلطا4ثم ينتقل بعد ذلك من طور الى طور؛ وحال الى حال»ولون الى 
و 

ویقول صاحب الظلال + ۳" الامشاج + الاخلاطاوربما کانت هذه اشارة السی 
تكون النطفة من خلية الذكر وبويضة الأنشى بعد التلقيح ءوریما کانت هسذه 
الاخلاط تعنی المورشات الگامنة فی النطفة) والتى يمثلهاء مايسمونه علميا 
(الجينات)»وهن وحد ات الورائة الحاملة للصفات المميزة لجنس الانسان 
آولا» ولصفضات الجنبين العائليية أخيراء واليها يعزى سير التطفة الانساتية 
فى رحلتتها لتكوين جنین انسان لاجنین حیوان ۰ کها نتعزی الیها ور اشسة 


الصفات الخاصة فى الأسرة .ولعلها هى هذه الأمشاج المختلطة من ور اشسسات 





, )۲٤1/۸( مسندالامام أحمد (41۵/۱) ۰ قال الهيثمي فی مجمع ال و اند‎ )١( 
رو اه آحصد والطبرانی والبزار باستادین/وفی آحد استادیه عامر بسن‎ 


مدرك/وثقه این حبان)وفعفه فیره)وبقية رجاله ثقات ءوفی اساد 

الجماعة عطاء بن السائب»وقد اختلط ۰۰۰ انتهی ۰ ولگحدبیث شاهد قسوی 
۹ و #۶ م .5 ۳ 5 

رواه البخارى فى صحيحه فى باب قوله , " من کان عد لجبریل' في 


تفسير سورة البقرة . 
(؟) ا ركية : بتشديد الياء وهى البكر لم تطو . المعجم الوسييط (۰)۲۷۲/۱ 
(۴) تفسیر الطبرى )۱٢۲٦/۲۹(‏ ٭ : 
(ی) تقس العرجع السابق ٭ 
(ه) تفسیر ابن کثیر )٤۸۰/٤(‏ ۰ 





) ۲۰۸ [( 


ور )0 
شتی ۰ ۱ 
00( 
ويقول ابن قيم الجوزية , ہے الرجل وحده لايتولد منه الولسد 
)۳ 


مالم‌یمازجه ماد آخرى من الآنشى " ء 

وقد ذكرت هذه االحقيقة فى القرآن الكريم تلك الحقيقة الت لسسسم 
بیعرفها العلما* الا فی القرن التتاسع عشر) ولم بیتآگدوا منها الا فی القسرن 
سمل . 

والعجیب آنه لیس من کل الساعل المنوی المقذوف فی العرة الواحدة 
یتگون الجنین»بل من جز۶ بسیط جدا مته «فالحيوانات المتوية تشك زل 
(ەرئز) من حجم السائل العقذوفوکل واحدة همنها تحوى مابين صافتين السى 
ثلاثماعة مليون حيوان منوى»بييتها حيوان متوى واحد هو الذي يتمكلن 
من تلقببح بويضة سرت ۱ 





. انظر تفسیر الظلال (۲۲۱/۲۹) ء‎ )١( 

(۲) ابن قیم الجوزية 1٩۱(‏ - ۵۷۵۱ ۸ ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰م) م 
محمد بن أبى بكر بن آيوب بن سعدالزرعى الدمشقى)آيو عبد الله 
شمس الدین ۰ من آرگان الاصلاح الاسلامیو آحد کبار العلما ۶ مولہسدہ 
ووفاته بدهشق)تتلمذ لشیخ الاسلام ابن تيمية حتى كان لایخرج عن شی* 
من آقواله»بل یشتصر له. فی جمیع مایصدر عته ۰ وهو الذی هذب گتبسه/ 
ونشر علمه »وسجن معه فی قلعة دمشق »وآهین وعذب یسیبه) وطیف یه 
علی جمل مضرویا بالعصی ؛ وأطلق بعد هوت ابن تيمية «وكان حسن 
الخلق محبویبا عند الناس »آغرى بحب الکتب فجمع منیا عددا عظیسا» 
وکتب بخطه الحسن شیشا کثیر !)و آلف تصانیف کشيرة منیا اعلام الموقعینء 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ءكشف الغطاء عن حكم سساع 
الغنا۶ ٭ وغیرھا من الکتب ٭ 
من الأعلام لنزرکلی (٦۸٦م)‏ ۔ 

(۳) اتظر التبییان فی آقسام القر آن شمس الدین محعد بن آیی بکر الععرو ف 
باين قيم الجوزية المعتوفی عام ۹٢٥۷ھ‏ تصحیح وتعلیق محعد حامہہ لد 
الفقی (ص ۲۲۵) ۰ دار المعرقة »بیروت »لیشان ۱6۰۲ه/۱۹۸۲م ۰ 

۰ )۱۸۸ خلق الانسان بين الطب و القر آن (ص‎ )٤( 

(ه) معجزة خلق الانسان بین الطب والقترآن (ص 6۰) بتصرف ۰ 


) ۰۲۰٩ ( 


3 


من 
2 


۱ و LE‏ 
وذكر الألوسى فى تفسيره لقوله. تصالی ۰ ۲ شم جعل نسلهٌ من سلالة 


۳ 


7 
ما۶ مهیین 


فقال فى السلالة , انها الخلاصة) و آملها مایسل ویخلم بالتعفی۔ة 
)0( 


من المٹی 
وقال صلى الله: علیه وسلم + " ماهن کل الما+ يكون الول سد 


۲ 
واذا آراد الله خلق شىء لم يمد و 


)٢) 
وهذا ماقرره العلم الحدیث حیت پذگر الدگتور محعد علی البسار‎ 


فی کتاب خلق الانسان بین الطب والقترآن مقتبسا من سنا DEVELOPMENTAL‏ 
ANATOMY‏ 
آن التجارب على التدييات آثبتت آن واحدا بالفائة من المنى فقط 
یکفی لتلقیح البویفة ۔ ومن العقرر طبیا آن عثرین مدیون من الحیواتنسات 
المشوية فى القذفة الواحدة هى الحد الأدتى للاخصاب ٠‏ 
فخلاصة الماء المبهين هى التى يكون منها الولدافهناك ا 
1 


بعد انتقاء من هكات الملايين من الحيوائات المئوية . وفى البويضة 





(۱) تقسير الألؤسى (4/81؟١)‏ بتصرقاء 

(9) آخرجه مسلم هن آبی بعیید الخدری/صحيم مسلم تلامام آیی الحسین مسلیم 
این الحجاج القشیری النیسابوری المتوفی سنة ۵۲۱ (۱۰6/۲) کاب 
النگاح باب (۲۲) حکم العزل حدیث رقم (۱۳۲) ۰ دار الدعوة» شسسروب 
استانبول ۱۹۸۱/۸۱۰۱م ۰ 

()د ۰ محمد علی البار: من موالید عد ن ]خصایی الا مرانرإلیاظتیة وموستشار سم 


ر الطبالا سلا ى ركزا لملك فد للبحوثا لطبية جا معة الملكعبد العزیزجد 3ء 


DEVELOPMENTAL ANATOMY LESLIE AREY 7TH FDITION 1974 SAUDERS CO. PHIL. __ LONDON 
۰ )۲۸۲ (ھ) خلق الانسان بین الطب و القر آن (ص‎ 


)٦(‏ اذ یبلخ عدد البویضات فى مبیف الآنٹی وهی لاتز ال جشینا في بعلن آمها 
ستة ملایین بويضة آولية وكثيرا منها يذوى ويموت قبل خروجها السی 
الدنيا ثم تستمر فى اندشارها حتى اذا بلغت الفتاة المحيض لم 
يبق منها الاثلائين ألف فقط وتنمو فى كل شهر مجموعة من هذه 
البويضات لکن لایگتمل التعو الا لو احدة فقط ء 
خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص ۳۸۷) ۰ 











) ۲۱۰ ( 


)۲۲ (Y) 
۰ کذلك امطفا + و انتقا*وفی الحمل گذلك‎ 


فهذ ! هو المراد ( والله أعلم) من الاصطفاءوالانتقاء فى الإآّهيبلة 
و الحدیثولقد کشف العلم. عن بعض السرار الگاهنة فی التطفة امنها ماقيسل 
ان النطفة فیها جمیع خصاتص الانسان المقبل من حیت مفانته الجسدية من 
سصات الطول آو القصر آو الضخامة آو الضالة »وکذلك الصفات النفسیس-؟ 
من استعد اد ات ونزعات وطباع »و الصفات العقلية . 

وتجد آن الطفل یاآخذ بعض هذه العفات من الب الژأخری من ا#م)وهکذ]-» 
وقلك ناتج من تگون السنطفة الامشاج) وحیشما پرید الله سبحانه لیس ذہهہ 
النطفة الأمشاج البقاء فى رحم المرآأة فانها تبدآ عملۂا بالادقاسسسسس ام 
العتتالی)ٴوفی عدة وجيرة احتی تصبح مثل الگرة تماما أو مثل ثمرة التوتة) 
وتدعى عندكذ بالئوتة التى يمتلى+ جوفها بسائل)وتدعى آيضا بالكقرة 


63 
٠ الجرثومية‎ 


: طور العلقة‎ )٢( 


العلقة فی مقاییس اللغة + العنین و اللام و القاف آمل صحیح پرجع السی 


معنی واحد اوهو آن بناط الشی* بالشی؛ العالی>ثم یتسع الگلام فینه») 





(۱) تقول الآبحاث الطبية آن (۷۸) من جمیع حالات الحصل تسقط طبیعی» 
وآن مایقرب من (۰.هبر) یسقط قیل آن تعلم الم آنها حامل)لژن الرجسم 
یلفظ الکرة الجرئومية بعد علوقها مباشرة»فتظان ام آن الدم السذی 
جاءها فی موعد الحيفة آو بعده بقلیل هو دم الطمث الذی کات 
تنتظره ءولاتعلم: آنه دم. سقط . 
خلق الانسان بین الطب و القر آن (ي ۳۸۸) + 

(۲) خلق الانسان بین الب والقرآن (ص ۳۸۷ - ۳۸۸) بتصرف ۰ 

(۳) تفسیر الظلال (۷/۱۷) بتصرف . 

(ع) خلق الانسان بين الطب و القر آن (ص ۲۰4) بتصرف ۰ 





) ۲۱۱ ( 


والمرجع كله الى الأصل الذى دعرہل!۔ 

وقيل + العلق : الدم الغلیظ او القطعة منه علقة »والعلقة + دودة فى 
الماء تمص الدم» والجمع علق ٭وتقول ۽ علقت المرآة (بكس | ایم 

وعلق بالشیء علقا اوعلقة , عشب فيش 

وفی بصاشر ذوی التمییز العلقة محركة ‏ الدم. الغلیظ)وقیل : الدم 
ہاگ 

وقى الطب ء العلقة هى المرحلة التی تعلق فیها النطفة اامشسج 
(الستوتة) بجدار الرحم )وتنثب فيه ٠‏ 

وساتضاول الگلام عن العلقة یشکل مبسط لبیان ايداع صنع الله فسی 
خلسق الانسان ءلاسیما وآن هذه المرحلة تلی مرحلة التطفة ءوهی مرحلة مهمة 
لاستمر ار تگویین الجنین ءوقد سمی الله سورة فى القرآن الكريم باسسسسم 
العلق »كذلك المضغة لاتنشة الا من العلق اذا ما اندمجت علقة منه فى 


٦ 
البويضة. ء.‎ 
وتبد1 هذه المرحلة من وقت تعلق النطفة الأمشاج بالرحم ؛وتنته ى‎ 


۷ 
عند ظهور الكتل البدئبية الثتى تعتير بداية اس 





(۱) معجم مقاییس اللغة (ع/۱۲۵) ۰ 

(5) الصاي (/۵۲9) ۰ 

(۲) لسان العرب (۲۹۱/۱۰) ۰ 

(4) بصاشر ذوی التمییز (/۸0) ۰ 

(ه) نعم الله فى خلق الانسان كما يصوره القرآن الكريم ده عزت محمد حسن 
(ص مه) ٠‏ مكتبة المعارف ‏ الریاض ؛ الطبعة الاولی ۰6 ۱ه/۱۹۸6م ۰ 

() معجزة القرآن (ص (18) يتصرفاء . ۱ 

(۷) خلق الانسان بین الطب والقرآن (ص ۲۰۱) ۰ . 





) ۲۱۲ ( 


ولانتعارضق بین المعانی اللغوية للعلقة) ویین سبب تسمية هذ! الطور 
من تگون الجنیین بالعلقة ,نما قیل فی معنی العلق مأخوذ من تعلق الشی* 
بالشی* الصالی ینطبق علی هذ۱ الطور) لان النطفة تلتمق بجدار الرحم فسی 
اليوم السادىی)ئم تید فی حرث جد او الرحم حتی تنفرس‌فیه تعلقنا) وتستغرق 
آکثر من آسبوع حتی یتم تعلقیها بعبل السرة فی المقیل. . 

وبالتالی تکون الکتدة: الخلوية عالقة علوقا بواسطة الاستطسالات 
التى غرسها فى مخاطية الرحم تستمد منها الدفہ کو الد کو ا 

و آها ان العلقة عبارة عن دم جامن4فان الشکل الخارجی للجنیسسن 
يأخذ لون الدم بسبب ظهور الدماء فى الجزر الدموية التى تنتشر فلي 
جسم الجضين فى الآسبوع الثالت مكونة القلب البداشى“والدورة الدموية) 
وييقى الدم جامدا لايدور فى هذه الأوعية الى نئهاية الاسبوع الشالث ءوضی 
الیوم الحادی والعشرین بتصل قلب الجنين بهذه الأوعية الدموية فتشدور 
الدماء التى كانت جامدة + وهكذ] يأخذ الجنين فى الأسبوعم الشالث شكل 
الدم. الجامد مع گونه دما سا 

ولمبا کاشت العلقة تحاط بالدم من کل جهاتها)جعل العلما؛ قديما 
يفسرون العلقة بآنها الدم. الغلیظ ی 

وآما من قال ان العلقنة دودة فى الماء تمص الدم»فيمكن اطلاقسه 
على العلقة ‏ من أطوار الجنين ‏ لأن الجئين يققد فى هذا الطور شكله 
العستدیر)ویبد؟ فى الاستطالة حتى يآخذ شكل العلقة آویتفذی الجنیسسسسن 





)١(‏ آوجه الاعجان فى وصف أطوار الجنین ‏ الشیخ عبدالمجيد الزتدانى 
(ص ۸۰) بتصرف ٭ بحث مقدم للهيكة التأسيسية للاعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة بمقر رايطة العبالم الاسلامى بمكة فى الفترة من 
٥‏ د ۵٤۰1/۸/۲۸‏ بحث رقم (۴) ۰ 

(؟) مع الطب فى القرآن الكريم (ص ۸۱) ٭ 

(۲) آوجه الاعجاز فی ومف آطوار الجنین (ص ۸) بتصرفه 

۰ )۲۰۳ خلق الانسان بین الطب و القر آن (ص‎ )٤( 





4 ۲۱۲ [( 


بالدماء التی تأتیه من آمه؛کما تتغذی العلقة بدهاء غیر‌ها وت ساط 
بشاقل »كما تكون علقة اليرك محاطة پا وهذه العلفة تعتبر حلقه 
الاتصال بین الجنی ن/ومایحمله من كيس الس وكيس ہس ا لش اء 
ام الذی سیکون المشيمة مستقبلااوهذ! المعلاق هو المهد الأول الذى 
تنشاً فيه الأوعية الدموية السرية المغذية للجنیناشم يسثطيل ليمبسح 
الحبل السرى الذى يربط بين الجنين والمشيمة»وعبر آوعيته الدمويسسة 
یتم تغذية الجنین بالشذية المناسبةگما یحمل الیه الأكسجين )و مواد 
المشاعة ءویحمل من الجنین الی الم المواد الضارة مثل شاتی آگسیسسسد 
الگربون 07 كان نسب اسم يطلق على هذا الطور و 


العلقة. 





(۱) آوجه الاعجان فى وسف آطوار الجتین (ص ۸) ۰ 

(۰)۲ كيس السلى (الوسادة الساكية) وهو من مکوشات ااغشية الجنيدئية») 
وملحقانها ذات جدار مزدوج ومحیط بالجنینءویمتلی: بمحلول ماشسى 
نقی يعرف بالسائل اژمنیوتی ۰ ویعوم الجنین د اخل هذا السافسل» 
وهذا السائل يعمل على وقاية الجنين من الصدهاتوضفط ااعضسسا* 
الداخلية للأم ٭ ویعنع كذلك التصاق الجنئين بالنسيج المحيط بهم 
ويستطيل هذا الكيس لحماية الجنين»وتسهيل الولادة . 
من فسيولوجيا الحيوان ‏ الفسيولوجيا العامة والانتاج والهرموشسات 
والتناسل - د٭ محمد یحیی حسین درویش (ص ۲۸۷) يتصرف ٠‏ دار المعصسارف 
بمصر »الطبعة الأولى 1۹۸۹م ٭ 

(۳) كبس المح + هوجزء من الآمعاء البسيطة ومن مكونات الأغشية الجئينية 
وملحقاتها ٠‏ وهذا الكيس يمد الجنين بالغذاء اللازم له لفترة قصيرة 
حتى تلكون المشيمة . المرجع السابق (ص )۲۸١‏ بتصرف . 

(4) المشيمة . هى مجموعة من الأغنشية الجنينية التی تحمی الجنين أثناء 
الحعل ویتم عن طريقها الاتصال الغذائى والدموى بين الأم والجئين . 
نقس المرجع السابق (ص ۱۹۲) بتصرف ٭ ۔ 

(ھ) البولينا : هن مركبات النشادركىومنآهم مخلفات تمثيل الموادالغذائية 
البروتينية التى توجد فى البول وسائل الجسم»وتعرف باليوريا أيضا) 
وتتکون فی الکبد من البروتیناتویفرزها الكلية ٠‏ نفس المرجسسع 
السابق (ص ۱۰۷) بتصرف مه 

۰ خلق الانسان بین الطب و القرآن (ص ۲۲۲) بتضرف‎ )٦( 


4 ۲۱۶ ( 


واذا سا اکتعلت هذه المرحلة٤ويد‏ 1 ظهور الكتل البدئية كان ذلك 


دلبلا علی بد* الطور الثالث وهو > 
(۳) طور العففتة : 


يقال مضغ ۰ المیم و الضاد والفیین آمل محیح»وهو المفغ للطمام اومضفة 
بیمفغه ءوالمضاغ . الطعام يمضغ » والمضغة , قطعة لحم لأنها كالقطصطبة 
التی تؤخذ مسر وقيل . ان ائعضفة : قطعة لحم/وقیل : تكون المضغةة. 
غير اللحم ءوقیل:اذ١‏ صارت العلقة التی خلق مٹھا الانسان لحمة فھپد سس 


مضغة ءو المضيغة:كل عصبة ذات لحم>فاها أن تكون مما يمضغ4واما أن تشبه 
(r)‏ 


بذلك ان كائت مما ۳۳ والمضغة ٠‏ هى اللحمة الصخيرة قدر مايمضغ ٭ 
یقول صاحب الظلال + ( المذغة:هى قطعة من دم غليظ لاتحمل سسےسة 
ولاشکلا؛ثم تخلق فتتخذ شکلھا بتحولھا الى هيكل عظمی یکس بائنعسم) 
ويلفظها الرحم قبل ذلك ان لم يكن مقدرا لها العام )ا 
ویقول العلم : المضفة هى قطعة لحم صغيرة قدر هايمضغ مخلقة أو غير 
مغن . 
وينطيق وصف المفخة فى اللغة على المرحلة اللستى تكون فيها الكتل 
البدنية لبلجتی ن»حیث پیدو کان آسنانا انفرست فیه ولاکته شم 1 
آما القول بآن المضفة قدر سایمفخ من اللحم)فقد کشف العلسم 


آن آمغر مایمکن مفغه هو مایگون فی مثل حجم الجتین الذی طولسسسه 





(۱) معجم مقاییس اللغة (۲۳۰/۵) . 
(۲) لسان العرب (20۰/۸ -اهع) ۰ 

(۲) تفسیر الر‌ازی (۹/۲۳) ۰ 

(4) انظر تفسیر الظلال (۷۵/۱۷) ۰ 

(ه) نعم الله فی خلق الانسان (ص )٥٥‏ ٭ 

٠ خلق الانسان ہین الطب والقرآن (صهه؟) بتصرف‎ )٦( 





) ۲۱۵ ( 


)0 
سنتیمتر واحد ٭ ۱ 


شم پبد آ الظور الرابع »وهو + 


+ طور العظام‎ )٤( 


م 
عظم ؛ العين والظاء والميم أصل واحد سح يدل على كبر وقوةء 
۳ 


و العظم : الذی علیه اللجم »و الجمع أعظم وعظام ۰ . 
قال صاحب التفسير الكبير عن هذه المرحلة فى تفسير قوله. تعالسی 


و 8م ی مه ی در مر ی هر مگ معدي 2 
7 كن 0 : قا ر 
8 7 2 و 
مھ 4 و ویر 2 ا ی و و مور ۳7 
3 فکسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخْر فتبارك الله احسن 


در وع یی )٤‏ 


فقوله " فخْلقث اُلمُلْقَةَ عِظَامًا" أى:صيرناها . وقيل أى:صييرتا غالبها 


وان المضغة» و العظام متحدان فى الحقبيقة “وائما الاختلاف يتهميوق 
(e)‏ 
الرخاوة والصلابة . 
وان العلقة والمضغة مختلفان فى الحقيقة»كما آنهما مختلف ع سان 
)03 


٠ بالأغراض‎ 


ويؤكد العلم هذه الحقيقة بقوله + ان آهم مايميز هذه الصرحلة 





(۱) أوجه الاعجان فی وصف آطوار الجنين (ص ۸) ٠‏ . 
(۲) مقاییس اللغة (عرهه؟) . 

(۳) لسان العرب )٦١۰/۱٢(‏ ٭ 

)٤(‏ تفسیر الرازی (۸۵/۲۳) ۔ 

(ه) تفسیر الألوسی )١4/18(‏ بتصرف ٠‏ 

() نفس المرجع السابق )۱٤/۷‏ ء٠‏ 





( 1) 


(۱) 
هو تحویل الگتل البدنية الی عظام ۰ . 


وینقسم عظام الجسم الی نوعین + 
(۱) عضام غقروفية ۰ وهی الستی تتکون من الغضاریف آولااشم تعتلسسی* 

بالعظام تدریجیا۰مثل عظام الاطر اف ءوعظام الفقر اث ۰ 
(۲) عظام فشاشية » وهی التی گانت نسیجا من الخشا*اثم بنی علینها 

العظم دون أن تسيقه مرحلة نشوء افر 

ومن ثم تتغير صورة شكل الجنین التى كانت عليه فى مرحلة العضغضةۃ 
بسبب انتشار الهیکل العظمی فی الجسم گله/فیتشگل الجسم بشگل الهیکسل 
العظمی للانسان>وتظهر ‏ الصورة ا 

ومن رحمة آلله تعالی بعباده آنه لم یجعل هذه العظام عارية افتتآشر 
بالاصابة من آی شی* خارجی ۰ وائما أعد لها من ظروف البقاء صايجعلهيسا 
سليمة مادامت الحياة» وذلك ببأن سترها وكساها باللحم .٠.‏ 
قآئبت سبحانه علي کل عظم لحما علی المقد ار الذی یلیق به ریت 


بين يدرس علم التشریم يرى كيف تحاط العضلات بالعظام؛ كأنئها 
٥‏ 


کساوها ۰ 
ثم انه ê‏ ينشىء هذا الانسان خلقنا آخر) وذلك بنفخ الروح فيهة؛ 
1 
كما قال ابن عباس » فجعله سبحانه خلقا جديدا بان صار حيوانا ناطقسسسا 


(0 


سميعا بصیرا) بعد .آن کان جمادا أيكم أصم . 





)١(‏ خلق الانسان بين الطب والقرآن (ص5م؟) ٭ 

(۲) نفس المرجح السابق (ص ۲۷۸) بتصرف ۰ . 

(۳) وصف آوجه الاعجاز فی آطوّار الجنین (ص ۱۱) بتصرف ۰ . 
() تفسیر الشوگاتی (۷۷/۲:) ۰ . 

(ه) معجزة خلق الانسان بین الطب والقر آن (ص 14) بتصرف ۰ 
(5) تفسیر الطیری (۸/۱۸) بتصرق ۰ 

(۷) تفسیر الر ازی (۸0/۲۲) ۰ . 


)۲۱۷ ( 


كما تحدث التغیرات فى جسم الجنین)ویحدث التناسب بین الجسسسسم 
و الرآسوييظهر الشعر“ويتضاعف الحجم برا 

وهكذا يتولى سيحانئه رعاية هذا الجئين حتى یسهل له: الخروج الى 
هذا العالم) بعد آن يثفخ فيه من روحه4كما قال سبحاثه , 

" إذ كان رید بنمدیکو بت خَالِقَ برا من طن" ص (م) 

فتبارك الله الٹی خلق من النطفة مخلوقا آودع فيه من أسس رار 
عظمته» وبديع صنعه ماجعله انسانا حیا ناطقا سمیعا ہس 

سيحائة نظم هذه الأطوار بكل دقة وتدبیر) لایتفیران ولایتسدلان») 
ولايمكن أن يكون هذا المخلوق العظيم المكرم خلق من غير خالق٤بل‏ لابسسد 
آن يكون خالقه الها حكيما خبيرا عليما)كما قال سبحاته متحدیا گسسسل 


من ينكر هذه الحقيقة . ام حقو من عير ىء ام هُمْ الخَالِقَون" . 
الطور (ه؟) 
ويقر بذلك كل من تفكر وتآمل فى الآيات القر آنية ؛والآيات الآفاقية 


(r) 
فى الكون والآنفسوان لم يكن مسلماءكما..حصل للدكتور هارشال جوتس-لسون‎ 


الذي اندهش عندما علم أن القرآن قد ذكر من قبل آلف وأريعماكة عام 
آن الانسان خلق على مراحل وأطوار>ذلك لآن الأطباء الغخربيين شل وال 
القرن السابع عشصر كانوا يعتقدون أن الاتسان يخلق خلقا كاملا فسن 
الحيواتات المنوية أى.نطفة الرجل»ولم يكتشفوا آنه يخلق على آطوار الافى 
القرن التاسع عشر ۰ وعدا قر علیه قوله تعالی ۾ 
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مالکم #ترجوی ده وقارا ٠‏ وقد کم الوا" ٠‏ توح (۱۲-:۱) 


" 





(۱) آوجه الاعجاز فی وصف آطوار الجنین (ص ۱۳) متصرف ۰ . 

(۲) تفسیر الشوکانی (۷۷/۲ع) بتمرف ۰ . 

(۳) مارشال جونسون + رقیس قسم التشریح ومد؛ , معهد دانيال بجامعسسسة 
فوساس مفرسون بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية . 


) ۲۱۸ ( 


8 8 سر شم را مم شش رھ مھ یٹ رو 822 
* وقوله تعالى ٠‏ -.. يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقنا من بعد خلق سى 
موه وا m2 nk‏ 2 


ظلمَاتٍ ثلاث ذلكم الله ربكم" له الم لاإله إلا هو فأنن تَمَرْفُونٌ " . 


5 
tu 
0 
0 
u 


)٦( الزھر‎ 

قال ‏ لابد أن يكون ماذكر صدفة»فأجابه الشيخ الزندائى ١‏ كيف 
يكون صدفة>والقرآن قد أعطى للأطوار أسماء (نطفة ععلقة ...الخ)/#وتصيوصض 
القر آن لانگون عدفة ٠‏ ثم ذكر احتماله الشانی بأنه قد يكون لنمجمبد 
میکرسکوب»شآجیب بانه لو مم هذ! الاحتمالفلاید آن بیگون میکرسکویسسه 
ضخب وان الذی عنده. مثل ذلك لابد. أن يكون له تقنية عاليةآوآن ینعکسسسی 
ذلك على طعامه “وشر ابه “وسلمه »وحرية) وان يتلقى ذلك من الجييل الساب ق»6 
ویسلمه تلجیل الذی بعده ۰ و المعروف آن آول میگرسکوب اکتشف قسی 
العالم لايكبر أكثر من عشر مر اتگولایستطیع أن يظهر الصورة بشگل واضم . 

اذ بقی آن يقال آن محمدا رسول من عند ان وكلامة یدل على 
آن استرآن كلام الله تعالى القائكل > 


2 3 یق 


ستریهم تناما فی الا وفع" اسهم حت ي يبن لهم 2 0 ۹ 


قصلت (8ه) 


شاتیا ؟ السمع والبصر ٭ 





وهما نعمتان زود الله بهما الانسان لتكتمل سعادته طول يقاعه على 
وجه الآرض »من خلالهما يتمكن من سماع النت1*»)والدعوة الى توحيد اللسسه 
اللے آكبرء الله أكيرءلااله الا الله ١‏ كما یبصر آیات الله. الكوني ةه 
وهى تحييط به تنطق بعظمة خالقها وموجدها سبحانه وحده. لاثريك نهد 
كما يسمع كل مايمكن سمعه + 
سا چ 
(۱) أنه الحق للشیخ عبد المجید الزند انی ۰ شریط فیدیو بعنوان + ستريهم 
آیاتنا فی الاقاق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم آنه الحق ۰ هیضسسة 
الاعجاز العلعی فی القرآن والسنة بالتعاون مع تلفزیون قطر . 








) ۲۱۹ ( 


والسمع فى اللغة , 





السين والميم والعين أصل واحد وهو ايناس الشىء* بالاذن والسسع. + 

الذكر الجمیل ءویقال : سماع بمعنیء استمع» ویقال : سمعت بالشسی* ۱ 
1 

اذا آشعته لیتکلم. 1 ۰ 


وفی الصحاح + السمع + سمع الانسان یگون و احدا وجمعا)کقوله: تعالی: 


تم اده على ويم وى سوه وعلن آبمارهه اة وئه م 
عَذَابٌ مُصيم " البقرة (۷) 
لآنه فى الأصل مصدر. قولك . سمعت الشى* سمعا»وسماعا . وقد يجمع 
على أسماع.وجفع أسماع u‏ ُ 
وقیل + السمع + حسن الذن/وفی التنزیل + " ۳ آدکی شس 
هو شهید" - ق (tv)‏ 
وقال + السمع ۰ المصدرءوالسمع + الاسم موالسمع آیضا + الآذن)والجمع + 


آسماع ءوقیل : السمع قوة فى الآذن>بها تدرك الأصوات .وقد ورد السسع 
فى التنزيل على وجوه منها , 


الاستماع ۰ وهو الامغاء (آی:یمعنی سماع جارحة الاذن )/وهنه قول.ه 





رر مم مم 


تعالى + " سمِعُواً ليا مكيظا رفير" الضرقان (۱۲) 
آو بمعنی ؛اجابة الدعا ۶ ومٹہ قوله تعالى + 


واه و رسا 


نك مُميع الدقار 
: 5 ۳ 1( 
آو فهم القلب»ومنه قوله تعالی: " مُمعْتٌا شتا" البقرة (همد؟) 


3 1 


آل عمران (۳۸) 





(۱) معجم مقاییس اللغة (۰۰)۱۰۲/۳ 

(؟) السحاح (۱۳۳۱/۲) ۰ 

(؟) لسان العرب (۱5۲/۸) ۰ 

() بصائر ذوی التمیین (۲۵۷/۲ - ۲(۰) بتصرف ۰ 





) ۲۲۰ ( 


و البصر : البا* و الصاد والر!۶ + آصلان آحدهها العلم بالشی* بال. 
هو يصير يه »وآما الاصل الاخر ؛ قبصر الشی؛ فلظه ومنه الیصر ۰ هق 
آن يضم اد إلى آأديم يخاطان» كما تخاط حاشية الشئوب ۰ وهو السسسسی 
الأول ا 

وقيل. البصر حاسة الرؤية» تقول . آبصرت الشى* . رآيته »ءوالبصسر 


العلم »وبصرت بالشىء ب علمته . قال تعالى + 


رق 





تيمًا لم يَيْمْرُوا بو " ظه (40) 

و البصیر العالم »وقد بصر يصارة ٠‏ والتيصر + التامل و التعرف ۰ . 
و التبصیر ‏ التعریف ی ٠‏ 

وقال صاحب لسان العرب ؛ فى أسماء الله تعالى البصير»وهو السذى ۱ 





يشاهد .الآشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة ء٠‏ 

البصر ۰ العين الاآنه مذکر ٭ وقبيل + البصر حاسة الرؤية ٤وقي‏ سل 
البصر حسن العبین)و الجمع تیم وقد ورد لفظ البصر فى القرآن الكريم 
بعدة معان منها + 


: بعد النظر والحجة ءومنه قوله. تعالی‎ )١( 


مر e‏ هر مھ مم کر oe‏ 7 
"فار چر ابر هل کر من ڪور ثم م جر الم كرتن يُنقلِبٌ إليتسك 
لبم خاسفا وم سير" . الملك (؟ - )٤‏ 
(۲) بصر الحيرة والسرة ءومنه قوله تعالی + 
mw‏ رلو ۳ ۳ ِا 
دا برق 373ئ۶ القيامة (۷) 


(۳) بصر فى عدم الضائدة والمنفعة »ومنه قوله تعالی ٭ 


" فما اکا نهم سهم مارم ولاأفعدطهم من ىء إذ اشوا 
7 م2 (4) 
يجْحْدُونٌ بآيئا اللو اق بهم مُاکَاتُومِیتمَرِشُونَ " الحقاف () 





(۱) معجم مقاییس اللغة (۲۵۲/۱) بتصرف ٠‏ 
(؟) الصحاح (0۹۱/۲) ۰ 

(۳) لسان العنرب (14/8 د ) ء 

() بصائر ذوي التمیین (۲۲/۲) ۰ 


) ۲۲۱ ( 


وقد ورد لفظ اسر والبعر مد3 مس سرات فی سورة التحل ٭ 


(۱) قوله تعالى د ۳ رٿ بون آمماتکه لاتعلمین 43 میا وه 
نک انم ۰7 وَالأتهِدة عْكه كروي" . )۷۸( 


وذلك يفيد .أن الانسان حال خروجه من بطن آمة خاليا عن العلم 
والمعرفة )الا آنه مزود بوسائل کسب العلم و المعرفة ( السعع و الیصسسین 
والفواد)»لکنه لایمتد بها الا آذا آدت مهمتها بعد خروج الطفل من بسن 
۳ لآشة سبحانه جعل للانسان السمع ليسمع به تصوص الكتاب والسئة 
وغیرها»وهی الدلائل السمعية لتستدلو! بها على مايصلحكم فى آمر دینگسم» 
وجعل لگم الابصار لتبصروا بها عجاكب مصنوعاته ومخلوقاته افتستدلسسوا 
بها علی وجود خالقها ومبدعها سبحانه وحده. لاشريك له»وجعل اافشسسدة 
لتعقلوا بها» وتفهموا هسعائى الأشياء الدالة على وحدائيته»كما قلال 
ابن عباس فى الآية ؛ يريد لتسمعو] مواعظ الله) وتبصروا ماأئعم اللسسسه 
به عليكم من اخراجكم من بطون أمهاتكم الى أن صرتم رجالا وتعقل لوا 
عضة اا 

وقد جمع بين السمع والیص فی قوله تعالی فی ومف الکافرین : 

۳ فد لین مب الله لن لوبهم ومع م بارهم و أُوئُعٍ ے٤‏ 
هم الشَافتُوق" . الشحل (۱۰۸) 

طبع سبحاته على قلوبهم فلم تفهم المواعظ ولم تدرك مايوطلهيا 
الى الحو" 

كما طبع علس سمعيهم» فلم تسمحء كلام الله وعلى أبصارهم)فلم: تنظ سر 


)£( 
فی آیات قدرتہ ٤‏ ومن ثم استحقو! من اللہ العذاب العظيم . 





)١(‏ تفسير الألوسى )۲۰۱/۱٢(‏ بتصرف ٭ 

(۲) تفسیر الخازن (:/۱۰۷) بتصرف ۰ 
وساوضح الحکمة ویبیان مظاهر تسخیر السمع و البصر للاتسان فیما بعد 
إن شاء الله . 

(۳) تفسیر الالوس (:۲۳۹/۱) بتصرف ۰ . 

(۶) تفسیر القرطبی (۱۹۲/۱۰) بتصرف ۰ 











) ۲۲۲ ( 


بینما ذکر لفظ السمع فقط دون الب مرةواحدافی سور النحل یصسف 


به المؤمنين» وهى قوله تعالی , 
"وال انل من التماء ماء ميا یو EEE‏ بعد متها ان فی 


لِقوم يَسْمْعُويَ" .٠.‏ النحل (مد) 


ار 





قمن حجج الله علی عبادھ الدالة على وجوده. ووحد انییته انز ال المطسر» 
ومايترتب عليه من انبات الزرع فی الأرض التی گانت ميتة لاتنیت زرعسسه.. 
ولاعشب) وفی کل ذلك دلالة: ولا على وجود .الله وقدرته؛وانه الخالق الموجد 
لهذا العاقم . 

.وساتحدت عن نعمتی السمع و البعر) وتسخیرهها) ومایترتب علسسسسی 
وجودهما من السماع والروية لگل ماحولنا من آیبات ءلمعرفة الحق عز وجل 4 
ولمعرفة آنه الخالق سبحانه وحده لاشريك له لقولهه تعالی ۰ 


" ویج انشفه نویه الذاريات (۲۱) 

فالسمع و البصر نعمتتان زود .الله: الاتسان بهما؛وجلهما من وساف لل 
تسد اس مس 

ود یکمن شون مات لاتغلمرن میا و له اتنسم 
و الابصار وا9فعدة كلم تی ال (e‏ 


ومن شم يكون من جنس‌هدذ! الاتسان العنالم: والياحث بعد آن لم يكسسن 
یعلم شیشا؛ فالسمع و البصر من النوافذ التی یطل الانسان من خلالهمسسسا 
على العالم الخارجى“ويتلقى متهما المدركات حتى إن الله سیحان 





(r) 
آورد ذکرھعا فی القر آن الگریم آکثر من غیرھما من الحو اس و ال عض۔۔۔۔ا٭‎ 





(۱) تفسير الطبرى (:۸۸/۱) بتصرف ۰ . 1 

(۲) تیسیر الگریم الرحمن فی تفسیر کلام المتان - الشيخ عبد الرجمن بسن 
تناصر السعدی المتوفی فی ۱۲۷۹ھ تحقیق وشبط محمد زهری الشنجب انر 
)۲٢٢/٤(‏ بتصرف ۰ الر‌شاسة العنامة لاد ارات البحوث العلمية و الاقتک :۶ 
و الدعوة والارشاد - الریاض ۰اه مه 

(۳) معجزة خلق الاتسان بین الطب والقرآن (ص ۱۸۳) بتصرف ٭ 











۲۲۲ ( 


ومن ذلك قوقه. تعالى ۰ 


"تق تر 


ولاتّقفُ حالس نه يو عَم إِنَّ السّمع وَأْليِصٌَ وَالمُواد غل آوئےۓ 


ان عنه مه 


عه مسوا" الاسر ۶۱ (۳۰) 

۳ 0 239 کہ رمه AMO‏ 

وقونه سبحانه . " إن فی کلف لذقری من ان له قلت أذ اتقسن 
229ئ0 : 
السفع وهو شهيد" ٠‏ . ق (tv)‏ 


وجهاز السمح يقوم يتقل المؤثرات السمعية الى حبيث يتم ادر اكهسسا. 
فى مراكن الادراك مو 

واد من آروع معجز ات الخالق فی مخلوقانته/ فهو عقو حیوی مغیبسر 
يشبه جهاز! علميا معقدا يعمل فى غاية الدقة والاتقان عيسمع الانسان به 
الاصو ات ویمبیزها ٠‏ هذه الآصوات التى ان حركت آلة: السمع الخارجيةة. 
تحرکت مغها كل الآلات الأخرى حتى تمل الحرکة الی الأوتار فتهتز وترسسل 
رتینها الی المخ عن طریق اوس ومن ثم تتحول المسموعات الی مفهومات 
تزود الانسان بالمعلومات المختلقة ءوتجعل له القدرة علی التفاعل مسح 
من حوله: بیسر وسهولة . . 

ومن عجيب صنع الله أن شق الآذنين فى جانبى الوجه»ليتمكن الانسان 
من ادراك وسماع الأصوات الآئتية من خلفه أو أماهمه أو عحن يميئه أو شمالنه4 
فتآتى المسعوعات اليهما على نسبة واحدةءكما آنه اودع فيهما من 


الرطوبة مايكون معيئا على ادراك المسموعات يعد .أن أودع قييهما 





(۱) السمع والبصر وقضية الفؤاد دء جسين اللبيدى (ص") . بحث متدم 
تلموتمر العدالمی الول للاعجاز العلمی فی القر‌آن والستة - اس لام 
آباد ۹۸۷/۱6۸ ۰ 

(۲) یتکون الأذن من الذن الخارجية التی تقوم بجمع المواج الصوتیسسسه) 

” والآذن المتوسطة التى تفطلها الأذ.ن الخارجية بطبلة الأذن14كغلم 
الآذن الداخلية المكونة من جزئين هى القوقعة التى فيها عضو السمع. 
الحقیقی» و الاقنية نمف الد اثرية التی تساعدنا علی حفظ توازننا ٠‏ . 
من کتاب الطب فی القرآن _ عبدالله عیاده (ص ۸۹) بتصرف ۰ 

() معجرة القرآن (ص )٦٥١۹‏ بتصرف ٭ 

)٤(‏ رگائز الایمان بین العقل والقلب .محمد الغغزالى (ص40) بتصرف . دار 
الاعتصام » القناهرة » الطبعة السادسة ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م + 








) ۲۲۶ ( 


1 

القوة السمعية . 
آما جهاز البص) فهو العین التی یقوم بنقل الموثرات البصرية السی 
حيث يتم ادراكها فی مراگز الادراك الخاصة ۰ وبو اسطته یبصر الانسسسان 


المرعیاتگویتصرف بها علی ماحوله: من الکاشنات‌کومن حوله ممن يعقل »ويميز 
بینها . . 

وقد خلق سبحانه العیینین فی وسط "الوجه نهما محل الزينة والجسال) 
وگذلك لیتمکن من الروية للاشیا* التی قوق مستوی نظره آو تحتهمسسسسا 
پدون عناء ۰ , 

وغظاهها بغطاشین پغلقهما ویفتحهما فی الوقت الذی بریده» وفیس 
ذلك من عجیب صنع اللهومافیها من حكم عظيمة يدركها ګل مشاړ ل 
ود ارس نا ؟ 

کما آنه سبحانه جعل فی العینین قدرة عجيية علي الحركة بسهولة 
الى جميع الاتجاهاتانظر؛ لما زودهما الله به من عضلات مرتيطة بعدسبة 
العين»هما يساعدهما على رؤية الأشياء القريبة والبعيدة وعفلات آخسری 
تمكنهما من تضييق أو توسيع فتحتهما » تبعا لأحوال الاقاءة »وقد جل 
الله فيهما وساكل تساعد على حفظهما سليعة كالدموع التى تقرزهص سسا 


)۲ 
الخدة. الدمعية ۲ كما يشير الى ذلك قوله. سبحانه + 


2 


o2 7‏ 6 7 ر2 
اع جل ل يكين .ورادا وكين * البلد .(۸ - )٩‏ 


فاكدل السمع والبصر , 





السمع واليصر وسيلتا العليم والمعرفة ٠‏ 





يوضح ددلم قوله. تعالى ٠‏ "وال ریک ن طون که فلگ ون 
شيعا وجل لَك السمم والابضام عة َا ده که شرو" النحل (۷۸) 





(۱) التبیان فی آقسام القرآن لابن القیم "(ص ۲۰۹ - ۲۰۷) بتصرف ۰ 
(۲) نفس المرجع السابق (ی ۳۰ - ۳۰۷) بتصرف + 
(۳) آیات الله تعالی »محمد وفا اأمیری (۱۷/۱ - 2۱4) بتصرف ۰ 





) ۲۲۰ ( 


یقول الشوکانی : جصل‌لکم هذه الا شیاء لتحصلوا یبا هذا العلم النسذی 
کان سلوینا عتکنم عتد اخوا چکنم من‌بطون | سپاتگم وتعطوا یموجب ذ له الحلنسم 
من شکر المنعم وعبادته و القیام بحقوقه .فیعرف ماحوله. ویمییز بيسن 
آصوات الضاس)رالمخلوقات )ومن ثم یرتقی فی سلم العلم)“والمعرفة مع 
القدرة على الانسجام مع من حوله من المحيط الخارجى)و التفاهم معهسسسم)» 
بينما يصعب كل ذلك على من ولك آهم + 


کما ان ادراك عظمة وابد اع صتعنسے للکسون لا یتحق اسسيق 
الأ بنع ى ارؤية آياته) وآشار صنعه فی الفاق والأنفسوسماع الآدلسة 


السمعية) كالآيات النقلية والعقلية)ومافيها من دلالة. علی وجوده سبحانه 
(۲) 


ووحد انیته "ومن ثم شگره سبحانه وحده. ۰ . 
وقد حث سبحاته على النظر فى آياته الكونية للوصول الى التتيجة 
التى ذكرناها فقال : " قُلٍ أَنْظْرُواً مَاذًَا رفى السموَاتٍ والأرض * . 
یونس (۱۰۱) 
فالقر آن کتاب الله المقرو ۶و الکون کتاب الله: المتظور) وکلاهم.. 


مفتوحان للأسماع والأبصار يتطقان بقدرة الله وعظتي »وكتاب الگون یوگ د 
۳ 
صدق هافى الکتاب المٹلو من آن الله. و احد لاثريك له» کگما فال تعالي + 


0 
الخللرش 
و 


موی 


I elu‏ رس 0 9 ا شو م رمم ما ارس 
۳۹ كان فيهماءئالية إلا الله لفسدتا فسبحان الله 2 
م ٦‏ ۳ 


مس م كا مم 


عها ب الاٹبیا۶ )۲٢(‏ 


وغير ذلك من القو اند .العظيمة المترتبة على وجود السمع واليصسر) 
والمتامل فى , 





(۱) انظر تفسیر الشوکانی (۱۸۲/۳) ۰ . 

(۲) تفسیر الالوسی (۱۹۲/۲۹) بتصرف ۰ . 
کذلك حقيقة الانسان بین القرآن وتصور العلم د. آبو الیيزید العجسی 
(ص ۸۱) بتمرف ۰ سلسلة. دعوة الحق - و ابطة: العنالم الاسلامی - مكلة 
المكرمة ‏ العدد ٢‏ سے محرم :اه ۰ 

(۲) فی ظلال القرآن )۹/۳٦(‏ بتصرف ٭ 


) ۲۲۰ [( 


الحكمة من تقدیم لفظ المع علی لفظ البعر قی القرآن الگرییم , 





یجد .آنه سبحانه استخدم السمع والیصر فی معان تدور حول النکسر 
والفهم و التدبر ۰ . 

ولايقتصر هذا التقديم على هذه الآية فقط4بل فى كل آيات القلرآن 
الكريم» وعندما يذكر سبحانه السمع والبص فى آية واحدة»فائه يقدم داكما 
السمع. على اليصر» كما فى آية سورة التحل + 

كما وان السر من تقد یم السمع‌علی البصو ‏ -والله اقلسیم ال السمع مسن 

ألات الاد راك التسى يحصل الانسان عسن طريقه العلسم والمعسرقة 
ويعتد ينه اذا امس وا ری( فبالسسع يتلشقق السوحعی, فاد راک سه 


اقسد م من اد راك الیصر َء 


وخلاصة ماقیل فی السر من تقدیم السمع علی الیصر مایلی » 
(۱) ان جهاز السمع آرقی و آعقد وآدق تکونا من جهان البص ۰ . 
(۲) ان تگوین جهاز السمع یسبق تگوین جهاز الیصرءوگذلك نی آد۱* العحصل ء 


(f) 
. فالطفل يسمع قبل أن يتمكن من الرؤية‎ 
ان حاسة السمع الطربيق الأول لتعئم الانسان)وفهمه لأمور الهيلاة‎ )۲( 


فيتعلم يواسطة حاسة السمع أضعاف مايتعلمه بواسطة البصر بدثيل 
آننا نسمح عن عباقرة نجحوا فی حیاتهم العلمية والعملية بالرضسم 
من فقدهم نعمة البص) پینما یندر العحشور عليهم فى من فقد نعمةة. 
السمع»خاصة من فقدها منذ مولدهءلان الفهم و النطق یتعلقنان ای 
9 

درجة كبيرة با 5 

(۱) تفسير الالوسى (۰۱/۱۲؟) يتصرف . 

(؟) الب فى القرآن (ص ۷۸) بتصوف ٭ 

(۳) خلق الانسان ببین الطب والقر آن (ص ۳۲۳ - ۳۲6) بتصرف ۰ گذلك الطسب 
محر اب الایسان ده خالص جلبی (۲۰۳/۱) بتصرف ۰ موسة الرسالسسسة 
بیروت ۱۹۷۹/۵۱۲۹۹م ۰ 








) ۲۲۷ ( 


 .معسسسلا ان وظيفة السمع أكثر من وظيفة اليصركلآن السمع يتضمن‎ )٤( 
۳ والتوازن»بينما وظيفة البصر مقتصرة على رؤية الأشياء‎ 

(ه) ماثبت علمیا من آن العین والآذن ماهى الا مستقبلات تسقيل موجنات 
الضوء والصوت لترسلها غير أغصاب السمع والبصر الى هراكزهما دالخل 
المخ البشرى»وفى هذه المراكز يتم ادراك وفهم مايسمع ويسسستسرىم 
ولقد وجد العلماء أن مسركيز السمع بقع فى القص الصدرى للس سس سخ) 
بينما يقح مركن الابصار فى الغص المژخر فى آخر د 
اتظر الملحق رقم زر ) 

ویلا حظ عند دکسر السمح والیعصر فی ایسة قراتيسة ءافراد السسع 

وجسع الیصر ءلان السمع مصد ر »والنصاد ر لاتجمع فجا* قود ۱ ۰ 

ان العينين تتقدمان على الآذنين فى رس او آن المتامل فی 


الآية السابقة من سورة الشحل»وهى قوله. تعالى + 


زا جک بن طون ر امام امون غ شيعا وجل کک انس 
السار وود عة َه 2 (YA)‏ 


يجد أنه ذكر لفظ السمح بهذه الصيغة لأنه مصدر یشمل القلیل و الگذیرء 
وخص السمع بذكر المعدر دون البصر والفؤاد»فذكرهما بالاسم/لآن السسمع 
قوة واحدة>ولها محل واحد»وهو الأآذن؛ولاخيار ليسا فیه بعگی البسسره 
فلايمكن للانسان أن يسمع بعض المسموعات دون الأخرى فى وقت واحد يعهلس 
العین)فللانسان الخیار فى رؤية بعض المناظر) اما بغض بصره أي تحويلسسه 
الی اتجاه 7 واس البصر یدرك الانسان الغو *٤و‏ اللون٤و‏ الشک _۸ل) 
و الحرکة)و السکون ۰۰۰ الخ بخلاف السمع ‏ الذی بدرك الصوت فقط/وب‌التالسسی 





(۱) مع الطب فى القرآن (ص ٤ه)‏ بتصرف ۰ 
(؟) السمع والبصر وقضية الأفكدة (صع) ٠‏ 
(۳) تفس المرجع السابق (ص د) + 

)٤(‏ تفسیر الشوکانی (ع/۲۵۰) بتصرف ه 





) ۲۲۸ ( 


)0 
قالسمع واحد>ولكن الأيصار قد تتعدد مراكيها ء 


كما آن من استخدم سمعه وبعره» کما آمره الله- سيرى كل شى* أمامسه 
بوضوح» ويرى الكون العظيم) ومافيه من ابداع وتضاسق یجعل کل ائسسسان 
يتساءل ( هل لهذا الكون اله ) ؟ 

والعاقل يدرك أن لكل مخلوق خالقا ميدعا صائعا مدبر١‏ لئنك ون 
کله» ومسخره لخدمة الانسان»وما أن يصل الانسان الى ذلك حتى يكبت اللنسسه, 
ایعانہ لا 

وان لم یل الی هذه النتيجة الحتمية صار من الغنافلین الذیسسسن 
وصفھم سبحانه بقوله + 

" وق کر جهنم كيرا م ن من الجن تر لاش له ون ليهو یھ 

وھ اع لے موم ٤‏ بها وله اد تون که اعد گاانشام بل فم 
ید وید هه آیک نثوی" ا الآعراف (۱۷۹) 

فرفم وجود نعمتی حاستی السمع و البصر فیهم الا آنهم لم ينتفعو! بيهما» 
فالليهم لاتجعلنا منهم ٠‏ 

اللهم "سجد وجهى للذى خلقه قصوره وشق سمعه ویصره تياريك, اللنسسه 


5 0 
آحسن الخالقین " , 


شالشا ۰ القلب کسلطان للبدن ومخاطبة القرآن لدءه 





وقد ذکز سبحانه القلب کثیرا فی القرآن الگریم/وان قصد به عسسدة 


معان + 





۰ تفسیر الالوسی (۳۱/۲۱) بتعرف‎ )١( 

(۲) الله یتجلی قی عصر العلم »مقالة: مالگولم دنکان ونیتر یعتسسوان 
"صحة الدیین" (ص ۱۱6 ) بتتصرف ۰ 

(۲) سنن الترمذی (۸0/۵ع) ۰ 
وهذ ! الدعا* جز* من حديث طويل قال عننه الترمذي : هذا حدیسسسث 
حسن صحيح ٠‏ 





) ۲۲۹ ( 


والقلب فى اللخة + القاف واللام والباء آملان محیحان » 

آحدهما + بدل علی خالص الشی* وشریفه» و الآخر علی رد .الشی* مسسسین 
جهة الى جهة ٠‏ . 

فالاول ۰ قلب الانسان وغیره »سمی بذلك لانه آخلص‌شی؛ فیه و آرفعسه» 
وخالض کل شی* وآثرفه قلبه ۰ 

والاصل الاخر + لبت الثوب قليا ٠‏ والقلب ۰ انقلاب الشقة وهی 
قلبا *>»وصاحبها اسلا 


وقيل القلب ؟ الفوؤاد>وقد يعبر به عن العقل . قال القراء قي 


5 م م مالم 0 4 
قوله تعالى : " إنَّ فِى دُلِك لذكرى لِمَنُ كان له قلبٌ أو ألقى ليع 
G2‏ ۲ 
ممم مي 5 
وهو شهب ۳ ق (۳۷) ۰ آی:عقل » ویستوی فیه المةگر و المث و الجمع . 


وفی لسان العرب : قلب : القلب تحویل الشی* عن وجهه :۰ 

والقلب آیضا : صرفك انسانا تقلبه عن وجهه الذى يريده . 

والقلب : مفغة من الفوان معلقة بالنياط) ويرى ابن سیده : آن القاسب 
هوالفؤاد .مذكرءوالجمع أقلب وقلوبكوقد يعبر بالقلب عن العقل . وقيل, 
القلوب والأفكدة. قریبان من السوا* ۰ وقال بعضهم: سمى القئب قلب نلا 
لتقلبه»وقال الأزهرى : رأيت بعض العرب يسمى لحمة القلب كلها ,شميلا 
وحجابها قلبا وقواد! ۰ قال : ولم آرهم یفرقون بینهها۰ قال ؛ ولاآنگسن 
آن يكون القلب هو العلقة السوداء من جوا . . 

ويقول صاحب كتاب بصائر ذوى التمييز المراد بالقلب ؛: القؤادء 
وقد يعبر به عن العقل)4يقال . ماقلبك معك آی:ماعقلك ؛وقیل : القلسسسب 





(1) معجم مقاييس اللغة (ه/10) ٠‏ 

(۲) الصحاح )۲۰٦۸١(‏ ٭ 

(۳) النباط : عرق علق به القلب من الوتين ءضاذا قطع مات صاحبه ۰ 
الصحاح (لاير"11) ٠.‏ 

(ی) لسان العنرب (۸۰/۱ - 1۸4۸) بتصرف ۰ 





{e} 


ورد فى القرآن على ثلاثة معان ٠‏ 


5 رر یں ہر نے 
الأول ؛ بععنی العقل/ومنه قوله تعبالى : " ین فی دك لذکْری لسن" 


900 0 5 
کان له قلب أو القى السمع وهو شید" ۰ ق (۳۷) 
رواو رم 
الشانی ٠‏ بمعنى الرآى والتدبير) ومنه قوله تعالى , " لاإيفتلوئكم. 


COG 1 ۹ ۲ 2‏ ا 0 
جميعا إلا فى قري محصنة برااي رک می مل سارہ ہن 


"ا یروا فی 7ئ وت ة یعون ها ۳ ی ن 
بی ا یشان وله می قوب ادتی فی فى امور" الحج )٤٤(‏ 
وهذا التوع من القلب على سبعة آوجه ,۽ 
)0 


قلب الكافرءالمناققء العناصى »المخلص » المحب » الخاكف »العارف ٭ 

يقول الامام الغزائى , القلب بطلق علی معنیین + 

أحدهما + الللحم العتویری الشکل المودع فى الجائب الأيسر من 
الصدر» وهو لحم مخصوص؛وفى باطنه تجويفكوفى ذلك التجويف دم آسود هو 
منبع الروح ومعدنه ء . 

والمعنى الشثائى , هو لطيفة ريانية روحانية لها بهذا القلب ب 
الجسمانی تعلق)وتلك اللطيفة هی حقيقة الانسان)وهق المدرك العبالسسسم 
العارف من الانسان)وهو المخاشيكو المعاتبكو الدعاتيكو المطالبكوني علاقسة 
مع البقلیب انس 

ومن ذلك قول الرسول ملي الله علية وسلم ۰ "اشما ا#عمال بالستیسسات 


(r) 
. " وائما لكل امرى* مانوى‎ 





. ٠ بتصرفا‎ )۲۹۰ : ۲۸۸/٤( بصائر ذوى التعییز‎ )١( 
۰ (؟) انظر احياء علوم الدين (۳/۲) گشاب شرح عجاشب القلب‎ 
۰ )۱( باب بد* الوحی حدیث رقم‎ )٩/٩( فتح البساری شرح صحیح البخاری‎ )۲( 





) ۲۳۱ ( 


وعند الدکتور محمد علی الیار ععتیین لشقلب هب 

آولا : هو القلب العفلی الموجود فی القغص العدری علی الجانسسسب 
آ لایر منه والذی لايزید وظیفته عن کونه مضخة تفخ الدم. فى آنحا* الجسم. 
كما فی قوله. تعالى , 

تم ہے ور رو رع وجل رام م کم کر و 

م سیردا فى الأرّيِ فتكون لم قلوب يعقلون يها از آذ ان“ يسمعسون 

به فإنها لاتعُمی امار لکن تم القلوبٌ ایی فی العدور“ 
الحج 6( 

أى:محلهنا القلب .وقول الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ " ... الا .وان 
فى الحسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله>واذ! قسدت قسد “الجسك كلس سه 
آلا وهی و 0 0-3 

ثانيا . القلب المعتوى المتعلق بالعواطف .... بالحبكوالكره)والميل) 
و التفوره و الادر اك»والفهم ۰ 

يؤكد ذلك قوله تعالى فى الآية التى ذكرتها سابقا من سورة الصسچ. 
رقم (45) بقوله : " ... يها لاشم ایام ۳۰۰۰ ذلك من حيث وظيفتها) 
ژّن وظیفتها الفهم والادر۳۱؟ 

نخلص من ذلك كله الى أن القلب سمی قلبنا لکثرة تقلبه ءوقد یقصد 
به حقيقة القلب (اللحم الصربری))وقد یعبر به من العقل آو الفسسواه؟ 
وقد يقصد به القلب المعنوی المتعلق بالحب‌والکره) والعو اسف 
و الاحاسیس‌آوالادر الکو الفهم . 


وقد ذكر لفظ القلب فی سورة النحل ثلاث مر ات + 





(۱) صحیح البخاری )۱۹/٩(‏ كتاب الایمان باب (۳۹) (فضل من آستیسسسس را 
لدینه ) . . 

(۲) عقالة بعنوان "الفرق بیین القلب العفلی والقلب الععنوی" ده محمد . 
علی البار (ص ۱۱) بتصرف ۰ المجلة العريية عدد. (۱۱۱) السستلة 
العساشرة »ربیع الشانی ۰۷اه ۰ 








۲۳۲ ( 


(۱) فى قوله: تصالی : 
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۹۱۶۸ ىو) و روت موه و ۳/۹ Doss,‏ 
" إلهكم” له واج فانذين ويون ارق قذوبهم مره و م 
ار 
مستكبرون " (ry)‏ 


فالمستحق العيادة. هو الم واحد يجب افراذه. بالطاعة والعب سس سادة» 
و الذین لایومنون بالاخرة قلویهم منگرة فلایعدقون بوعده. سبحانه ووعیسسده) 
ولایقرون بالمعاد) لکن المشرکین المنگرین و المستگبرین لایریدون عبسسادة. 
اله واحدكوائما يريدون عبادة الشركاء كأسلافهم»وعدم الاقرار بتوحيسسد. 
الالوهية >و الاقر ار له بوحد حيطا . لاسيما وأن الدلاكل والحجج يعرفهنسا 
آمحاب القلوب النيرة»آها الذین لایعقلون /ولایتآملون فیها فتگون قلوبمم 
منكرة ءوآسند الانگار الی القلوب لتها محلل اوداك لان العلة تکعن نی 
كيانهم وطباعی مآوان قلویهم منگرة جاحدة. لاتفر بما تری من اایسسسسات؟ 
#نهم مستگیرون لایریدون التسليم بالیر اهین»ولایستسلمون له والر‌سسسول » 
قالصلة أصيلة»والداء گامن فی الطبباع و القلوب + والقلب المستكب سر 
لایرجی له أن يقتئح آو يسلم»ومن ثم فهم مكروهون من الله لاستكبارهسم) 
ولايعلم حقيقة آمرهم وسرهم ومایعلنون الا هو سال 
0( تو تعالی ب 
ند پاللو مق ید یمانه ام ره وب مُطْميِنُ بالإيمسانر 
شرح بالکفر م1 فکلیهم من ال وله عد الث مُظية " 
0% 
فالاية تخبر عن عقاب من کفر بعد الایصان و التبصر بشرط آن یکسون 


)4( 
قد شرع بالگفر صدرا آی:طابت به نفسه »وان ارتد هذا المگلف باختیاره 





(۱) تفسیر الطبری (14/14) يتصرف ٠‏ . 
(۲) تفسیر الالوس (۱۲۱/۱4) بتصرف ۰ 
() تفسیر الظلال (01/۱6) بتصرف ۰ 
(ی) تفسیر الجلالین (۲۵۰/۱) ۰ 








) ( 


كان له العذاب العظیم“وعليه غضب من الله- تعالى»ذلك لأنه عرف الايميان 
وذاقه٤ثم‏ ارتد .ایشارا للحیاةۃ الدنيا على الآخرة»فكان له هذا سان 
وبه تبین منه زوجته المسلمة ولايصلى عليه ان ماتكولايرث أباه ان مات 
مسلا »و استخنی من ذلك من نطق بكلمة الكفر باللسان»ولكن قلبه مطشےن 
بالایمان ۰ (و المراد من ذلك الا من کقر باکراه آو الا من آگره فکسسرء 
و الحال آن قلبه مطفتن بالایمان لم تتغیر عقیدته ۰ وآمل معنی الاطمکنان 
سکون بعد .انزعاج» و الم اد هنا السکون و الثبات علی ماگان علیه بعسسستت.. 
ازعاج الاگر اه»ومن ثم لم يصرح بنذلك العامل ايماء إلى آنه لیس یگفسر 
یت 

وقد .آسند سبحانه الاطمشنان الی القلبوفی ذلك دلالة على آن مصسل 
الايمان هي د 

شال القرطبى . أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتلى. 
خشى على نفسه القتلكلااثم عليه ان كفر وقلبه مطمتن بالايمان)ولاتبيسن 
منه زوجته) ولایحگم علیه بالكفر ٠‏ . 

وقد قيل فی نزول هذه الّیة الکريمة: آتهاٌ نزلت فی عمار بن ساسسیرء 
وذلك آن المشرکین آخذوه و آباه یناسر !»و آمه سعية ءوصهیبا وبلالا وخبايبا 
وسالهنفاما سمية فانها ربطت‌بین بعیرین ووجی* بل بحرية ۰ وقیل لها: 
انك آسطمت من آجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر» وهما آول قتیلینسسسن 
قتلا فی الاسلام ۰ أما عمار فائه آعظاهم ما آرادو! بلسانه مکرها) فآخسسن 


النبی صلی الله عليه وسلم يأن عمارا كفرءفقال + كلا ان عمارا هملنىيء 





(۱) فى ظلال القرآن )٠١1/14(‏ بتصرفاء 
(۲) تفسير القرطبى (۱۸۲/۱۰) ۰ 
(۳) انظر تفسیر الالوسی (۱ /۲۳۹) ۰ 


() تفسیر الر ازی (۱۲۵۸۲۰) ۰ 
(ه) انظر تفسیر القرطیی (۱۸۲/۱۰) ۰ . 





) ۲۳۶ ( 


ایمانا من قرنه الی قدمه و اختلط الایسان بلحمه ودمه . شاتی عار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو یبگی ءفجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یمسے عینيه“وقال : ان عادوا لك قعد لچم یعا قلت ؛فڈنزل الكيىے 
تعالى هذه . 

وبروایية آخری آخرجه عبد الرزاقگوابن سعدگواین جریر) واین آبی حاتسم) 
وابن مردویه آوالحاگم) وصححه_ ,و البیهقی فی الدلاقل من طریق أبى عبيدة بن 
محمد بن عمارءعن آبیه قال ۰ آخذ المشرکون عمار بن یاس فلم یترگسوه 
حتى سب النبی صلی الله: علیه وسلم: وذکر آلهتهم بخیر؛ثم ترکوه »فلا 


أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم قال , ماوراءك شى* ؟ قال . شر 


مانترکت حتی تلت منك»وذکرت آالهتهم بخير قال : كيف تجد قلبك ؟ قسسسسال: 
مال رم رمم 
مطمغن بالایمان ۰ قال : آن عادوا فعد ۰ فنزگت + " الا من أكرة وفلیشنسه. 
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مون بالإيماي" . 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين : " إن الشبى صلى الله علیه 
وسلم لقی عمارا وهو يبكى عفجعل يمسح عن عينيه»ويقول + آخذك الكضسار 
فغطوك فى الماء فقلت گذ! وگذا ۰۰۰ فان عادو! فقل ددہ نه" 7 
(۳) قوله. تعالی , 
"مه وین عبعْ امد عکن فلوپیم وتقییم زاره وله خسم 
لخادو" )1-4( 
وهى الأية الثالثة من سورة النحل التى ذكرت القلب ٠‏ 
فسبحانه وصف المشرگین بالعفلة: انه سبحانه قد طبع على قلوبهم 
۳ 


فلا یفقھون بهاە٤ولایفھمون‏ المواعظ“وآصم اسماعھم)واععی آبصارہم ٭ 





(۱) انظر آسباب النزول للنیسابوری (ص 1۹۰) ٭۔ 

(۲) الدر المنشور فی التقسیر الن؟ثور ءجلال الدین السیوط المعتوقی ۹۹۱ 
)۱۷۰/٥(‏ ٭ دار الفکر ءبیروت ‏ الطبعة الاولی ٣۰٠8ھ‏ /۱۹۸۲م ٭ 

(؟) تفسير الطبرى (9/14؟1) بتصرف ٠‏ 








) ۲۳۵ [ 


فلا پستدلون بها على الحق ۰ وقد ذکر سبحانه الطبع علی القلبء 
وفى ذلك دليلن على عدم آهتد اقهم الی فعرفة الحق*وطس بعیرتهم »و الظبع. 


و 
هو الخثم + 
وھو معنی بخلقه اللہ فی القلب یمنع من الایمان به كما قال ,۽ 


1 وت 12 ها ره رو 


نت علن قلوسیم" اک ا يفقهوه" الأنعام (ه؟) 

فكيف يهتدون>ومن يهديهم بعد آن آضلهم الله مجازاة سر . 

ولا کان النطبع هو الختم على القلب كان ذلك مشعرا يفضل القلب 
على جميع اللنجوارح عفالقنب موفع الفكرة>وهو فى الأصمل مصدر قلبت الشسء 
اقلبه قلبا اذا آرددته علی بدا+تة ۰ وقلبت الانا ۶ : رددته على وجهد. 
ثم نقل هذ اللغظ فسمى به هذا العضو الذی هو آشرف مافی الانسان لسرعةة. 
الخواعلر اليه “ولترددها ول 

ومن شم يؤاخذ الانسان على آعمال قلبه كالكبر) والعجب )و الريسسساء 
والنفاق» و الردة عن اک وهو محل نظر الرب الى العبد ,»قال ملي 
الله علیه وسلم ۰ " آن اللت لاینظر الى صوركم وآموالکماولگن ینظسر 
الی ٹلویکمکو اس دع 

یینما ذگر لفظ الفواد مرة واحدة فی سورة النحل فی قوله تعالى ؟ 

”َال رک من بط میک كمون شيعا ول لک ائم 
و ابص واانیده لمم تمر" ۷۸) 

بیقول الطبري هاملخصه . المراد من الأية الكريمة أنه سبحانسسه 





٠. وصف الله قلوب الكاقرين فى القرآن الكريم بعشرة أوصاف وهن‎ )١9 
الختم عالطبع » الفیق ء المرض » الرین » الموت » الفشاوة ء الانصراف‎ 
۰ )۱۸0/۱( من تفسير القرظبی‎  . ۰ الحمية » الاتکار‎ 

(۲۰۶) انظر تفسیر القرطبی (۱۸۷/۱) ۰ 

(8) احیا* علوم الدین (۳۷/۲) بتصرف ۰ 

)٥(‏ صحیح مسلم (۱۹۸۷/۳) کتاب البر باب رقم )٠١(‏ باب تحريم لمم 
المسلم + 








) ۲۳۰ ( 


آعلمکم مالم: تکونواتعلمون من بعد ما آخرجگم من بطون آمهاتگم لاتعقلسسون 


شیتا/ولاتعمون؛فرزقکم عقولا تفقهون بها“وتميزون بها الخیر والشسسسسو) 
وكذا خلق السمع والبعير من وسائل كسب المعرفة4وكذا الأفكدة. أى:القلسسسدوب 


التی تعرفون بها ااشیا* فتحفظونها» وتفكرون فتفقهون با 
.و الأفشدة: جمع فواد/وهو وسط القلب منزلته منه بمنزلة: القلب مسسین 

الصدر ء 

وقال ابن كثيس ٠١‏ " والأفكدة:هى العقول التى مركزها القلب علسسسى 
الصحیح وقیل : الدماغ. + والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونا 0 
"والقرآن يعبر بالقلب“ویعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الاتسان الواعيية) 
وھی تشمل ما اصطلح على آنه العقل»وتشمل كذلك قوى الالهام الكامت 
المجهولة الکٹہ )و اسیا . ١‏ 

ومن تم تستخدمون هذه الوسائل لادراك سافى البيكة التى أتتم فیصاء 
وتقفوهْ علی آسر ارها/ومن ثم تشكرون ریکم الذی آنعم علیگم بهذه و 
آما الفرق بين القلب والفواد فقد اختلفت فی ذلك آر ۶۱ العلمهاء فقیمسا 





ذگرشا سابقا وجدنا اختلاف الآراء قی المراد من القلب هل هو الف واد 
آولا ؟ ویمکن .معرقة ذلك عن طرییق معرفة المراد من الفواد عند .العرب + 

ققال صاحب معجم مقاییس اللغنة + الفا * والالف والدال هذا آمسسسل 
صحيح يدل على حمى وشدة. حرارة اه 


و الفواد سمی بذلك لحرارته ۰ والفاد , معدر فاأدته ءاذ؛ أصبمنت 





(۰)۱ .تقسیر الطبری (6 ۲۰۲/۱ ۰ 

(۲) تقسیر الشوکانی (۱۸۲/۳) ۰ 

(۲) انظر تفسیر این گثیر (1۲۸/۲) ۰ . 
(4) انظر فی ظلال القر آن (40/14) ۰ 
(6) التفسیر الوافح (0۸/۱6) بتصرف . . 





) ۲۳۷ ( 


)0 
فؤاده ٠‏ ويقولون , فأدت الملة 2إذا مللتها ۰ , 


وقبيل الفؤاد .+ القلبو‌الجمع الأفئدة)وفآدته فهو مفؤود ٠.‏ اصبسنت 
فژاں٥)وکذلك‏ آصابه دا" فى نوا 

وقيل الفؤاد . القلب ءوقیل + وسله ءوقیل + الفواد. غشا؛ النقلسسصب٤‏ 
والقلب حبته وسويد اؤه »و الجمع أفكدة . و المفوود .الذی آمیب فواده بوجصع 2 
ورجل مفؤود : جبان فعيف افوا ۱ 

وفی یصاقر ذوی. التمبين + الفؤاد بالفتح وبالؤاو ‏ لغة فى 
الفؤاد ب بالشم ويالهمن ‏ وقيل + انما يقال للغقلب الفواد .اذا اعتبر 
فیه معنی التفود .آی: التوقد ۰ وقیل + القلب آخص من انو وملله 
حدبیث النبی صلی الله: علیه وسلم ۰ " آتاکم آهل الیمن أرق آقتثكدة) 
وآلین قلوبا “الايسان يمان )والحكمة يمائية n‏ 

ویقول الڈلوس ١‏ " والأقكدة: جمع فؤاد>وهو وسط :القلبوهو ن 
القلب کالقلب من ۳ ٠‏ " فاذ] اجتمع لبين الفنؤاد الى رقة القلسسسب 
حصل من ذلسك الرحمة او الشفقة) و الاحسان)ومعرفة انحق اوتبو ی( 

یقول الشوکانی + " والقلب بفعة مغيرة على هيكة الستویسسسرة 


۸ 
خلقها الله»وجعلها 000000 





(۱) معجم مقاییس اللغة (هثرة"4) .٠‏ 

(۲) الصحاح (۵۱۸/۲) ۰ . 

(۲) لسان العرب (۳۲۹/۳) ۰ 

۰ بصاظر ذوی التمییز فی لطاثف الکتاب العزیز (>/۲۱۸) بعييرة في فود‎ )٤( 

(ه) محیح البخاری (۱۲۲/۵) کتاب المغازی باب (۷4) (قدوم اژأشعریسسسسن 
وآهل الیمن ) ۰ 

۰ )۲۰۲/ 1 انظر تفسیر ا3لوس‎ )٩( 

(۷) انظر البیان فی آقسام الق آن لاین القیم (ص ۳۷۸) ۰ . 

(۸) انظر تفسیر الشوگانی (:/۲۰) ۰ 


) ۲۳۸ ( 


)0 
ويقرق الدكتور حسين اللبيدى بين القلب والقؤاد يقوله : " ان آية 


فی القرآن الكريم توضح الفرق يينهماكوهى قوله. تعالى فى سورة القصص 


وم و ری مر و 


01 > مر موش قارا إن كدت دی پو لو أن ريطا عن قلا 
ال من م وا الٹمس (۱۰) 

وكذلك قول الرسول ملى الله عليه وسلم ١‏ "...آهل اليعن آفصسسسف 
قلویا "و آرق انعد . : 


فلاية تشیر الی آن القلب شی* و القواد شی* آخر ۰ وان هناف ئسة 


" وَأ 4 


رابطة بينهماءفنجد .الآيات القرآنية التی یذکر فیها لفظ القلب مشيرة الی 
معاتی شامدة تشمل الانسان کاملا» آی: آن القلب فى القرآن اتسعت معانيه) 
وتعددت جو‌انبه. سوا ۶ كانت معانيه عاطفية أو عقلية ...الخ + بیٹمسسسا 
ياتى الفنؤاد هشيرا الى معان تحوم حول العواطف والأحاسيس ( أى .أتها 
معان خاصة فی الانسان) آی:آن القلبت آعم» و الفواد .آخص » آو آن القلسب 
یبسط نفوذه علی کل 07 تدآتم كل ملكات وآدوات الانسان التكليفيةة. 
من عقل وعاهلفة ءوقد تومل ‏ الطب الی آن الفواد مان الاحساس الم 
وأن العلم اليقينى قد حدد هذا المكان بآنه فى قلب المخ ۰ ان القواد 
يشير الى قلب المخ حيث مراكز الاحساس بالألم ٠‏ ونجد ذكر القؤواد فى 
گل آیات القرآن بعد ذکر السمع والبصر ٠‏ 

وبناء على ماوضحنا سايقا من موضوع السمع واليصر من أن مراكسز 
السمع تتقدم مراكز الابصار داخل المخ البشمرى ( من حيث الترتب 
التشریحی المگانی للمر اکز) . (ملحق رقم ۷ ) 








)١(‏ طبيب الأمراض الجلدية والتشاسلية بسوهاجءمصرءوالباحث يهيقلسة. 
الاعجاز العلس فى القرآن والسنةء 

(۲) قال القرطبى فى تفسير هذه الآية , " أنها حين سعت بوقوعه فى بيد 
فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش ٠‏ ذلك لأن القلوب مراكسز 
العقول . ثم قال + " والریط علی القلب ۰ الهام الصبر” 
تفسير القرطبى (9ؤ/رهه؟ ۰ ۲۵۱) ۰ 

(۲) صحيح البخارى (ه/59١)‏ باب (04) (قدوم الأشعريين وآهل اليمن) . 








) ۲۲۹ ( 


والفؤاد ياتى داكما بعد السمع والبصر مع أن مر اکن الأبطار تقلع 
فی آخر المخ ۰ ومن ثم کشف الطب أن الفؤاد لايوجد له حسب الترتهينب 
العگانی الا طریق واحد هو آن یگون القواد فی عمق المخ فی قلب المسسخء 
ويؤكد ذلك العلم ان فی قلب المخ توجد .أنوية لها علاقة باحاینسسسس») 
و العو اطفکو الانفعال ۰ 

اذا وظيفة الفواد تتعلق بالعواطف و الاحساسیس ءوهن ثم یگون الفسواد 
مح وجود السمع و الیص هی القوی المودعة فى مخ الانسان»ولها مراكزها 
داخل المخ البشری٤وھی‏ آدو ات تکلیف لولاھا :السا اُصبح الانسان . . 

لذ! کانت الاية من سورة النحل + 


و ی ده رام e‏ ّم 


" الله أخرجكم ن بور اما تكم مون شيعا ول ند تست 


و شام واانیده کم تفكروم " )۸( 

وقوله. تعالی فی سورة الاسر ۶۱ - 

" وَلاتقفٌ مالیش‌که بو مه و الثم ابر وألا كَل أنه 2 
کان عَنْهُ و " (U‏ ۱ 


هما الدالتان على هذه الحقيقة »وكما قلنا ان الفؤاد اخ سص) 
والقلب آعم ۰ ویذلك تتجلی هذه الحقيقة»وهى أن القلب سلطان البدن» 
وهو كما ذكربت محل نظر الرب للعبد + 

" ان الله لاينظر الى صوركم سس يا 

ومن هنا کان العمل بالنية - و النية محلها القلب/کها آنه يشترط 





فى قبول الأعمال الاخلاص الذی هو مرتبط آیضا بالقلبلذ! کنانت هد اپسسسسة 


القلب سببا فى صلاح أمر الاثسان. . قال صلى الله عليه وسلم + " ٹم الا 





)16 انظربحث ؛ السمع واليصر وقضية الفوااد ,ده حسين اللبيدى (صلم‎ )١( 
۰ بتصرف ۰ بحث مقدم لهيتة الاعجاز العلمی بالقر آن والسنة‎ 
صحیح مسلم (۱۹۸۷/۲) گتاب البر باب رقم (۱۰) باب تحریم ظلم السلم.‎ )۲( 


) ۲۵۰ ( 


وان فی الجسٹ مضفة !اذا صلحت صلم الجسد کله»و اذا فسدت فسث .الچسد کلسنسه» 
آلا وهی امع 9 

ولذا 0 آحد المحاية عن المصلی العبابث ١‏ " لو خشع قلب هذا 
دخشعت جرا ریا ؟؟ . ( ذكره البيهقى فى سننه جاصن هر ؟ موقوفا معلقا ءوالله اعلم 24) 

ومن ذلك مارو اه آبو هريرة رفی اللخ عنه قال > قال رسول اللنسه: 
صلی الله عليه وسلم , " لكل بنی آدم. حظ من الزنا»قسالعینان تزنیسان 4 
وزشاهما النظر“والیدان تزنیان)“وزناھما البطشاو الرجلان تزتیان)وزتاهمت 
العشى)و الفم بيزنى»وزناه القبل؟و القلب یھوی:ویتمنی؟والفرج یعدق ذلسك 
آو يعدي ٩‏ . : 

فاذ١ا‏ قوی ایمان العبد صلحت آعماله» و اذا قعف ایمانه سا + عمله. ۰ 

والانسان آسیر عاد اه فعلیه آن یعود نفسه منذ نشأته الأولى على 
طاعة الله. ورسوله ليكون له الجزاء الحسن ٭ 

قال صلی الله عليه وسلم . " سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاقل 
الا ظله الامام العادل»وشاب نشآ فی عبادة ربه»ورجل قلبه هعلق فى 
المساجد سس اگ 

وقال الخس البعری : " لیس الایمان بالتجلی ولابالتمنی (أى:الكلام )) 


o) 
" ولكنه ماوقر فى القلوب“وصدقه الأعمال‎ 





(۱) صحیح البخاری (۱۹/۱) گتاب الایسان باب (۲۹) (فقل من استببآ لدينه) ٠‏ 

(۲) کتاب الایمان ابن تيمية المتوفی ۷۲۸ه (ص ۱۷۹) العکئب الاسلاهسسسی 
دمشق ءبیروت : انطبعة الثالثة ١٤٥٤ھ‏ ٭۔ 

(۲) مسند الامام أحمد بن حثبل (9/8؟4؟) ٠‏ ورو]ه البخارى فى كتسسساب 
الاستشذان باب (؟1) زنى الجوارح دون الفرج حديث رقم 5هلره) (۲۳۰۶/۰) 
وفى كتاب القدر باب ۸ (وحرام علی قرية آهلکناها آنهم لایرجصون ) 
حدیث رقم (۲۳۸) (۲:۳۸/۷) صحیح البخارى تحقیق د٭ معطفی دیس ب 
البغا عدار القلم ءبیروت »الطبعة الأولى ١١١٠ه/1۹۸1م ٠‏ . 
وکما رواه مسلم فى القدر وآبو داود فى النكاح والترمذى فسن 
الطهارة ۰ راجع مستد الامام أحمد تحقيق أحمد شاكر (٦۲۱۹/۱)ء٭‏ 

() صحيح البخارى [إ/ز.>1) كتاب الاذان باب (95) هن جل فى المسجد 
ينتظر الصلاة وقضل المساجد . 
انظر كتاب الايمان لابن تيمية (ص ۲۷۸) ٭ 

8 الستن الکبری ءابن بکر احمد بن الحسین بن علي البیپقن ءالمتوفی ۸ه >ه» 

دار الفكر - بیسروت . 





( €1) 


فالقلب محل الشيية4و الأعمال بالشياتكلآن الايمان تعديق بالقلسسلب» 
واقرار باللسان“وعمل بالجوارح ٭ 

فالقلب اذ 1 سلظان الجسد معنویا ودینیا)کما آن القلب سلطضسسسان 
الجسد صحیا وطبيا . 

فآهمية القلب فى الجسد من حيث كوته عضلة تضخ الدم. لأجزاء الجسم 
لايقل عن أهميته ومكائتم معنوياكيؤكد ذلك الأطباء/وان كان هذا الأميررء 
من اختصاص الأطببا *»لكن خوفى فيه بشكل مبسط لاظهار مدى مطابقة الواقع 
لما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من أنه يعلاح هذه المضغة ملاح 
الجسد وبفسادها فساك الجسك كله>وان كان فسان الجسد صحیا لایؤثر علیسے۔ 
دیتیا » ولا العکس ۰ 

والقلب هو العظلة التی بحجم قبفة الیید .الواحدة. تقریباوهسی 
آقسی وآقوی عضلة: فی الجسم*ومن آغرب مضضات العالم»وهو آول آعشسسساء 
الجسم تکونا» و آخرها توقفا»یعمل طوال حياة الانسان دون ملل آو كلل 
سوا ۶ كان هذا الانسان مستيقظا أو تائصاءيعمل آو لایعملءقالقلب فی عمل 
دائم»ويضن يوميا مايقرب هن سبعين نيضة أو ضخة فى الدقيقة الواحدة. فى 
الجسم المتوسط>وقى الحالات العادية مايزيد عن خمسين غراها فى الدقيقة 


)۲ 
الواحدة ءویتوزع فى أجزاء الجسم كلها بعد خروجه من البطين وھ ذا 





(۱) حركة الدورة الدهھویة ؛ ( يتم فى حالة الانقباض والاتیساط للقلسب ) 
ففى مرحلة الانقياض للأذين الآيمن مثلا ينسبط 'البطين الآيمن»وينغلق 
الصمام الركوى»وينفتح الصمام الثلاثى ليمر الدم من خلاله. الی البطین 
الأيمن»وعند .انقباض البطين الأيمن ينغلق الصمام الثلاثى /وينفتح 
العمام الرشوی الڈی یندفع الدم من خلاله: للشريان الركوىكومئه الى 
الرشتين ء٠‏ وآشناء انقباض الاذين الأيس ينغلق الصمام الركوى»وينفتح 
الصمام المترالى الذى يسرى الدم من خلاله. الى البطينن الأيسر»وعتسد 
انقباض البطین ١٭یسر‏ ینغلق العمام الرگویکو العسام العترالٹسسی) 
وينفتح الصمام الأورطى)فيتدفع الدام من خلاله يقوة انقباض البطيسن 
الأيسر الى الشريان الأورطى»ومن ثم الى جميع أجزاء الجسم بکسسل 
دقة وتنسیق . 
الاعجاز العلمى فی القر آن د. السید الجمیلی (ص ۲۲۰) بتصرف ۰ 


) ۲:۲ ( 


الدم لو انقطع عن أى جزء من آجز اء الجسم لاعتبر هذا العش فى حك م 
)1( 
المعيت»لامنابته بالشلل سواء كان فى التتراع أحم القدم ...ءال ٠‏ 
وبالتالى فائه سيؤدى الى هوت الجسد کله. لو احتقن الدم مثلا فى 


آول مكان جرسائه ءيتضح ذلك من قوله. تعالى مصور! حالة الانسان وقسست 


الخوف + 
"ا د ائرکر بن مرک ومن اَم بلک ورڈ راتو مار ویلَ سس 
دقو لاجر وون پالتو اشن“ الأحزاب (۱۰) 
فالدم. عند الغضب يندفع ويتجمع فيلتعق بالحنجرة؛وقد يفضى السى 
)۲( 


آن یسد مجری التتفقس فلایقدں المر* على آن یتنفس‌)ویموت من الخوف . 

ونظرا لأهمية القلب ومكانته فى الجسم كان محل الفكر والعقل السذى 
گرم به الانسان>كما أنه قلب واحد فى كل انسان #فقد .أشبيت الطب بعد 
فحص ملايين الأجنة من الیشر آنه لايوجد قلبان الشخص و اح وصدق الله 
ل ا 10 1 
أما مالم يتوصل اليه العلماءء وهو معرفة سر عمل القلب ودتنستة. 


اذ يقول , " 
عملية فخ الدم. بهنه القوة>و الدقة او التنظیم )و الگمية)وعدد. النیات 
الشابت تقریبا لکل البشر فی مر احل العمر المختلفة »وفی الظسسروف 


العدادیة »فکل ذلك من آسرار الخلق والابد اع)ومن آیات عظعته وقدرتسسه 


تعالی + 
ونستطيع القول سآن القلوب موطن الهداية لقوله تعالی ۰ 
" ومن يُوْمِنَ باللو يهن مَلَبُهُ * التغاين (۱۱) 





(۱). قصة الايمان بين الفلسفة والقرآن (ص ؟41) يتصرف . ' 
گذلك معجزة القر آن (ص ۱1۹) بتصرف م۰ . 
(۲) انظ تفسیر الرازی (۱۹۹/۲۵) ۰ 
 )۲(‏ الطب الاسلامی شفا* بالهدی القرآتی د. محمود تجیب (ص )٦۹‏ بتصرف + 


( ی) 


وھد ایة القلب تكون من الله“ولذ! لاتزول ان شا۶ اللہ لآن هاديهسسا 
لابزول“وفيها يكتب الايمان , 
"وه مب فی ا ايان" 
وبها تكون السكينة . " هُوٌّ کی أتْرْلٌ “التَّكِينَةٌ ةَ فی قوب 
المَؤيِنِينٌ" الفتج (4) 
كسا انها موطن الحب قال تصالی ۰ " ورن اه خیب ایک آلایکان* 


1 


المجادلة (۲۲) 


و4 و 


ورین فی فیک ۲.۰۰ الحجر ات (۷) 
کی rol‏ 


ومو الألغة قال تعالى , " نف ین لوب لى آنققت مافیسی 
مر ہےر مر را رو مر وه مر مر مور ام 


الأرضي جويعاً ماآلفت بین قلویهم ولکن الله الف بهم | إنه عزييز حكيم ".+ 


الأنقفال (59) 

وهی موطن السطمانينة قال تعالی + " 6 يِذِكْرٍ اللو و کین ادقلوب .- 
الرعد (۲۸) 

°7 وو ور ي ۰ spe ° fele‏ 


وقلبّهُ مطمئن بالإيمان و ون من هر بْلکُْر درا 


چم ی ود 





لئ وله ات موی * التحل (۱۰۲) 
هذه صفات قلوب العومنین»وهناك مفات قلوب الگافرین؛منها قوله 
تعالی ‏ " ٠١‏ کشا راوآ رهم 4 الله 0+ واس لادی اسوم 
الفَابِقِين " الصف (ه) 
وقوله تعالى ١‏ " فى قلويهم مرض فزادهم الله هرضا ولھم عذ اب الیم 
بما كانوا يكذبون " ۰. البقرة )1١(‏ 


مم هام رده 3 


وقوله: تعالی , " تم اللھ کی لوبهم وَعْلىْ سئعهم' وَعلّ اریم 
اوه ونم" مد می " ۰ البقرة (۷) 


وقوله: تعالی ۰ ۲ 0 على قلوبر ااب" محمد (:۲) 
وقوله. تعالی ۰ " كلا بل وان می قلوبیم ۳ يُكسبُوج " . 
المطقفین (۱) 


وئد بلق الصدر و المراد مده 





) ۲۶۶ ( 


8 2 
7 کر کم ور اس 


القلب : " أقمن شرح اللسعوصدره للاسلام فهو على ثور من ربو ۰ 
الزس (۲۲) 
ہر ھی ہے 
وقوله تعالى : " رب اشرح لی مذُری " طه (ه۲؟) 


رایعا + المقل وتكريم الله الانسان به ٠‏ . 





والعقل فى اللغة . العين والقاف واللام أصل واحب منقاس مملسرد 
یدل عظمه علی حبسة قی الشی* آو مایقارب الحبسة ءمن ذلك العقل؛وهسو 
الحابس عن ذهیم القول والفعل»وقیل : ان العقل نفیض الجهل یقال:عقسل 
یعقل عقلا اذ! عرف ماگان یجهله من قبل؛ آو انزجر عما كان یفعلسسسدء 
وجمعه عقول »ورجل عاقل»وقوم عقلا* وعاقلون)ورجل عقول اآذا گان حسسسن 
الفهم و اقر العقل ۰ وماله: معقول الا 

وقیل آیضا العقل ۰ الحجر و النهی؛ورجل عاقل وعقول ۰ والعقسسل 
ب 

وفی لسان ٠‏ العرب العقل الحجر>والتهى قد الحمق ,والجمع عقلول» 
والعقل + التثبت فى الأمور »والعقل القلب »والفلب العقل »وسمى العقل 
عقلا ١‏ لآنه يعقل صاحبه من التورط فى المهالك أى:يخيسه .وقيل؛العقل 
هو التمییز الذی به بيتهيز الانسان عن ساكر الحيوانات ,وعقل الش _۔سی* 
يعقله عقلا , یی 

ويقول الآصفهائى ؛ العقل هى القوة المتهيشة لقبول العلم“4ويقال 


)£( 
للعلم الذى يستفيده الانسان بتلك القوة: العقل آیضا ٭ 





٠ معجم مقاييس اللغة (ب/٦٦ - ۷۱۲) بتصرف‎ )١( 
. ۰ (؟) الصحاح (۱۷۱/۵:- ۱۷۷) بتصرف‎ 

(۳) لسان العرب (66۸/۱۱ - 1۰ع) بتصرف ۰ 

(4) مفرد ات غریب القر آن (ص ۱ع۲) ۰ . 


0) 


(۲) 


) ۲:۰ ( 


ویقول الامام آسوحاهد .الغزالی ۰ العقل بطق علی آربعة معان + 
الوصف الذی یفارق الانسان به عن ساشر البهاشم/وهو الذی استعد به 
لقبول العلوم النظرية اوتدبر العناعات الخفية ‏ الفگرية . 

العلوم النتی تخرج الىئ الوجود فى ذات الطفل الممیز بجواز انلجائز اث 
و استحالة: المستحیلات گالعلم بأن الائنین آکثر من الو احد + . 

علوم مستفادة. من التجارب بمجاری الأعوالفان من حنکته التجسسارب» 
وهذبته المذ آهب یقال: انه عاقل فى العادة)ومن لايتصف بهذه النعسفةة. 
یقال: انه غفیر ماقل ۰ . 

أن تنتهی قوة تلك الغريزة الى معرفة عواقب الأمور» وتمحيح 
الشهوة الداعية الی اللذة_ العاجلةوقهرها فاذا حصلت هذه القتوة 
فى صاحيه مالاا 

وقيل أن العقل : العلم بالمدركات الضرورية»وذلك توعان . 


أحدهما + ماوقع عن درك الحواس مثل المرخیات المدرگة بالنظسسر) 


و الاصو ات المدركة بالشع ما الخ ء٠‏ 


شانیهما : ماکان مبندآ. فی النفوس کالعلم بأن الشی* لایظو .من 


وجود .آو عدم»و آن الموجود لایخلو من حدوث آو قدموآن من المحال اجتمساع 


الضدین؛و آن الو‌احد آقل من الائئین »فاذا صار عالمنا بالمدرگات الشرورية 


۲ 
من هذین النوعین فهو کامل العقل ۰ 


(0 


زفق 


(r) 


0 


زی 
ويقول الشبخ ابن تيمية رحمه الله ۰ " العقل هو آمر یتوم بالعاقسل 





احيا*ء علوم الدين (۷۵/۱ - ۷۱) یتصرف ۰ باب بیان حقبقة العتسل 
وأقسامه + 

کتاب الدین والدئياءوضع الحاج عباس‌کرارة (ص ۸۰) بتصرف یر 
مكتية الحرمبين عمكة الطبعة الأولى ۸۱۳۸۸ ۰ . 

)111 — ۷۲۸ھ) + 

هو شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن بد السلام بن أيى 
القناسم بن الخضر بن تيمية ٭النعری : الحر انی العالم الربانی »سید 
الحفاظ 2مفتى الآمة »حجة الله على عباده الجامح بين العلوم النقلية- 


) ۲۶ ( 


سوا* سمی عرضا آو صفة» لیس هو عينا قاكمة بنفسها سواء سمى جوه ترا 
أو جسما تو فير دللا ۰ 

وآیا کان العراد من العقل فالذی یعنیتا هو أن العقل هو الننسذى 
گرم اللہ به الانسان عن ساگر المخلوقات »قال تعالی : 

3 ولقد کرمنا بنی آدم. ءءء" ۱ الاسر۱+ (۷۰) 


یقول الاهام القرطیی ۰ " الفقل الذی هو عمدة. التگلیفویه یعسسرف 
)ب( 


الله“ ويغهم كلامه ٤‏ ويوصل الى نعیمه اوتمدیق رسله " ۰ . 

وبالعقل كان نییآ ,ال الرسول صلى الله عليه وسلم : " ان‌القلم 
رفع عن ثلاشة من المجنون حتی یفیقگوعن الصبی حتی یدركکوعن التناشسسم. 

وبالعقل تدبر الژمور) وتحصل العلوم/ومن هنا قيل لاعقل گالتدبیسر»؛ 
ویرجع مدار التکلیف و الئواب و العقاب علی العقلآقها کلف اللننسسسه 
العجانين>ولامن فى حكمهم»ومن ثم ذكر الله العقل قی آیسات معدودات مسن 
القرآن الكريم) وبين منزلته>»وتكريم الله: الانسان یە)ومایترتب علصسسی 
ذلك من فوائد العلوم“و الٹو احی العملیة ءوالتقدم فی شتی العلبلوم 
مداره علی العقل ٭۔ 





د والعقلية بأنواعها ٭ ومذاہب آھل الملل والنحل ءوآرا٭ العذصبۂ 
ومقالات الفرق يمع بيان حقيقة الشريعة المطهرة على الوجه الصحیحء 
وقوة الحکم فی احقاق الحق بالحجج والیر اهین)وتصر مذهب السلسسف 
على من خالفه من ساقر المفلین ۰ 
من مقدمة کتاب مجموع فناوی ابن تيمية (ج ٠ )١‏ 

)١(‏ انظرمجموعة فتاوی شیخ الاسلام احمد بن تيمية جمع وترتیب عبد الرحمن 
ابن محمد النجدی (۲۷۱/۹) ۰ الرشاسةً العامةً لشتون ال مسسسرمین 
الشریفین طبع ادارة الساحة العسكرية بالقاهرة ٤٤٤8ھ‏ ٭ 

(۲) انظر تفسیر القترطبی (۲۹6/۱۰) ۰ 

(۳) قصة الايمان بين الفلسفة والقر آن (ص ۲۱۸) ۰ 

(#) محیح البخاری (119/1) کاب الطلاق باب (۱۱) (الطلاق في الاعسلاق 
والمگره والسگر آن و المجنون) ۰ 


) ۲۷ ( 


کما آنه سبحانه الذی آبدم هذا العالم: لم یلق مفاتیح ابداعسه 


۱ 
للبله. و الحمنی)انما آلقناها تلعالمین الأذكياء «فقال تعالى , 
۰ من عبرم کم و 
٭۔ ومايغقلها الا الکَالِکُوم ۰ العتکبوت (4۳) 
وقد ذگر سبحانه لفظ العقل وآشاد. بالڈین يعقلون)ويتفككلس سرون 


فى الخلق فیؤمنون بالخالق فی عدة آیات من سورة التحل ءققال سيخائه . 
ور 2 22 ۶ 


- 7 ور لک اليل وشار وان انكر وديم رات باود 
7 رو 
نف لالم شون ” )1( 


فكل من كان له عقل صحيح سلیم علم آن الله سبحانه وتعالی هو 


الفعال و المسیر تکل تلك الّفلاك من شمس وقمر ونجوم؛و ان جمییع الخلسسق 
زفق 
تحت قدرتنه وقهره وتسخیره لها آراده ۰ . وقد علق كل ذلك على العقل/ 


ذلك لآن أصحاب العقول بتدیرون»ویتآملون»ویعقلون آن ور ۶۱ الظو اهر 
(r)‏ 
ومافيها من سئن وقوائين مدبر عليم حكيم . 
قال سبحائه فى الآية لوم 


2 3 
07 لك ممه بی ٤ظز‏ 


ك" یر خی وتاب يون مته مکرا ورؤقا حسلدة إن فيس 


7 
n2 د‎ ٍ 


لآية يقوم يقلو 

فذكر سبحانه العقل الذی هو آشرف مافی الانسان ءوحرم علی هسدنه 
الآمة الأشربة المسكرة عیائة مغو 

وفی الاية الكريمة اشارة الى كراهية المسكر»ككما أن هذه الآيسسسة 
نزلت قبل تحریم پل ۰ 

وکما یقول الشیخ الالوسی , " إن فى الآية اشارة الى الحط من آمر 





(۱) انظر نظرات فی القرآن محمد الغزالئ (ف )۱۳٩‏ ۰ دار الکتت تسب 
الحديثة »مصر عالطبعة الرايعة ۱۳۸۲ھ /۳٣۱۹۹ام‏ + 

تفسیر الخازن (۸۲/6) بتصرف ۰ . 

فی ظلال القر آن (:۵۰/۱) بتصرف ۰ 

تفسیر ابن گثیر (1۲۳/۲) ۰ 

تفسیر القرطبی (۱۲۸/۱۰] بتصرق ۰ 











4) ۲۸ ( 


نا 
المسکر) ففی الختم المذگور تقوية لذلك/وله: فی‌النقوس موتع و آی موقع ۰ 


والقرآن الكريم فى كثير هن آياته يوجه النظر»ويحث القگسره 
0 
ویستجیش الانسان علی التدبر و التعقل و التبصر فی آيات الله الكونيسةة 


ومن ذلك قوله: سبحائة فى سورة التحل + ر 
يك 7 رط رر صن سه م م 

4 " شی لک يو زع و اتی وال سیل اسب ون کل الات 

م 7 

2 مج 2 0 

ان فى ذل لآية لقوم يتفكروئ" . (۱۱) 


۶ 2 


فذكر سبحائه النعم المترتية على وجود المطر» ومن ذلك كونه أحد. 
أسباب انبات النباتكو استمرار حياته بارادة الله عوختيها بقوليله. . 
قوم e‏ تنبيها للقاشل المتبلد الحس ان هذا الائيات ائها حصسدث 
بسبب توقر الظروف المهيكة لذلك6والتى أعدها المنزارع ,لكن العاقسسل 


العفکر یعرف مدی خطاً هذ! انقول :وآن ور !۶ انتظام مافی الگون وتدبیره 


)۳ 
خالق مدب حكيم خبير هو الله ۰ : 
لذا أقول ١‏ ان الله سبحانه وهب عباده نعمة من آجل نعمه علیهمسمء 


وهی تعمة العقل »فیها الدلییل القناطع علی وجوده سبحانهاوعلی تفسرده. 


بالخلق ءواذا گان آکثر التاسلايؤمنون الا بالمشاهد المحسوس »فسان 


عقولهم تشهد بوجود مبدع هذ! الکون »فعلیهم وعلی عقولهم آن یخ روا 
سجدا له عز وجل »ويروا بوحدة آلوهيته٤ووحدة.‏ ربوييته »ويثقل وا 


آن العقل المهتدى يدرك أنه للم یوجد بذاته بل وجد بموجد أوجده . 
ومن الآيات المذكورة فى سورة التحل والتى تحث الانسان على 
التفكر قوله تعالى . 


27 لپ ها م اس م مم کي مر ع م سے 7 
-5- "وما ارسلنا من قبلرك إلا رجالا نوي الییهم فس ار آهل الذعي إن 
02 رار 7 7 ار ر ا ر ب کرام 
نت لاتعدمون پانبیاب و در ورن ایك اک بین لایس مار 


Is re مع‎ 


اليم ولعلهم يتفكرون" . (۳ )٤٤-‏ 


(۱) تفسير الالوسى (۱۸۱/۱4) ۰ 
(۲) الاسلام والنظر فی آیات الله الکوتیة (ص ۱:) بتصرف ۰ 
(؟) تفسير الرازى (19/-4؟) بتصرف ۰ 








) ۲۶٩ ( 


فيذكر سبحانه آن محمد ملی الله عليه وسلم بشر مثل غيره مسن 
الأنبيباء* أرسله. الله. بالبيشات والحجج والدلائل الموجودة. فی القسسسرآن 
الستی بوضحها الرسول صلی الله عليه وسلم>ويفصل ماأجمل مشهاا لع سل 
الشاس یتفگرون فیما آنزل الییهم»وماوضده الرسول صلی الله عليه وسلسم 
ويعملون بما أهمر به ويجتئيون مائهى عئه4فيفوزو] فى الدشيا وول ۰ 

وقوله: سبحانه حاشا عباده. علی التفگر فی عظیم خلقه للتعل اوالنعسم 
المترتبة على وجودھا در 


2 
7 
ey,‏ رج رھ ۶۸ رم م/م امم 


5 ''وآوحی ريك 2 ۳۹4 آن اذى من الجبال بیوتا ومن الشجسر 
147 سم ۳ راوس مور ہو عررں مع رو ۰ 
ومما عرشو ہو رر ہے سل رت بسن 
و م 7 رو را و رو 7 
بطونها شراب مَختلف ألوَانهٌ فيو شِفاءٌ للشاس إن 
تقر 

۱ 


یتفکرون" ٭ )4 - 14( 


کل 
< 





ففى هذا الابداع و الدقة فی عمل التحل من حیت جمع الرحیق»وتحویلسسه 
الى عسل»ومن ثم خروجه هن بطونها محتويا خصائص عظيمة هما جعله تحسسذاء 
وشفا * لبعض الأمراض>كوهذه كلها آيبات وعلامات د الة: علی الخالق سبحانسسنه. 
وتعالی یعرفها المتفگرون الذین یعتبرون؛ومن العبرة فی التحل انصاف 
النظرء و الطاف الفگر فی عجیب 1:۳ 


وأورد سبحائه آیضا لفظ التذكر فى سورة النحل فقال + 
رم مر من نم و 0 2 


" وصاذر1 ىكم فى ارف مختلفنا آلو انه ا فی کی یه يسوم 
AGS‏ 5 


يسذكرون (r)‏ 
فما خلق الله تعالى فى الأرض)؛وماأودع فیها للبشر من مختلف النعم» 
و المخلوقات مختلف الالو‌ان بشکل بدیع یمتع النظر) ويجلب السعادة)وفى 





(1) تفسیر این کشیر (11۸/۲ - 1۱۹) یتصرف ۰ 
گذلكه تفسیر الخازن (۹۲/6) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر القرطبی (۱6۰/۱۰) بتصرف ۰ 


) ۲۰۰ ( 


كل ذلك آية وعلامة على وحدانية المبدع الخالق يذكرها المؤمنون الذين 
لاينسون ببد .القدرة التى خيات لهم هذه اعدا ۱ 
وقوله. تعالی ‏ "يذكرون" الى يتعطون» وختم هتا بالتذ كر لمسزيد الد لالة 
على وحاتيةالله »فمنشك. بعد ذ لك فلا حئنله»وقد قيل أن من تذكر اعتبر) ومن 
اعتير استدل على اسر ومعول ذلك كله العقل ۔ 
وقد جعل سیحانه العقل للدیین آملااوللدتیا عصاد) لان. العقل وجسسد 
لتحصيل العكم4و العمل به فى الدنيا والآخرةاوبالتالى جعل الانس سان 
العاقل مكلفا (أى:أن العقل مناط التكليف كلانه رشد يمين بين الهداية 
و الظلالآوفیه الرویة)و التدبیر) ومن ثم فهو مومول بکل حجة من حجسسسي 
التكليف“وكل أمر بمعروف“وكل نهى عن منكر ٠‏ قال الرسول ملس الله عليسه 
وسلم : " ان القلم رفح عن ثلاثة عن المجئون حتى يفيق وعن المسيسسى 
حتى يدرك وعن الشاكم حتتى پو 
فمن آعمل عقله» کما آراد .الله» واستفاد منه بآن فگر فیما حولهه من 


عظيم صلع الله“ فانه سیتوصل الی معرفة وحد انية الله. تعالی/ومن شسسسم 


شکره ۰ . 
ومن آمثلة ذلك تفكر الاتسان فى خلق السوات والأرف)کما يتف مسن 
رمي معام 
قوله تعالى "٤‏ ان ف حدق سورب رش تفیش سيل أو الها 


انه 


,لوی آل تباب الد ینید کروی ا لنم تیا با ویو ا على جو 7 
مج سم اع اب الا لمران ۰ -۱۹۱) 





واه ریما ما حلص ابا" طلا سحا بات 
قال القرطبی فی تقسیره ۰ ان المراد من قوله: (یتفگرون) يتفكرون 
فى قدرة الله تعالی ومظوقانه او العبر التی بثت لیکون ذلك آزید ی 


یصاگرهم ۰ 








(۱) تفسیر الظلال (۵۰/۱5) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر الشوگانی (۱۵۲/۲) بتصرف ۰ 

(*) محیح البخاری )۱٦۹/٦(‏ کتاب الطلاق باب (۱۱) (الطلاق فی الاعسسلاق 
والمکره والمجنون) . 








) ۲۵۱ ( 


)1 نذا 
وقد قال الحسن ابمل " تفكر ساعة شير من ا ر ې 
۳ 


و التفگر وغیره من الوظاثف العقلية هی من معطینات التعقل . 

ومن عطل هذه العملیناتو الوظاغف العقلية عن آد!* وظیفتها) و التوسل 
الى معرفة الله کان مقصرا ءوفی حکم من لاعقل لے لعدم. انتضاعه بهسسذه 
النعمة ‏ نعمة العقل»وغيرها من الحواس- یتضح ذلك من قوله تعالی علنی 
لسان الكافريين الذين لم يستفيدوا من عقولهم فى معرفة الله > 

"لو من و تمعن ماک فی حاب الجر" الملك )5١(‏ 

آی: آنهم قالواء لو كشا نسمع قى الدنیا) آو تعقل من التذز ماجا وتا 
به من النصیحة) آو نعقل عنم ماگانو! یدعونتا الیه) ماگنا فی آمساب 
. 

قال ابن عباس فى تفسير الآية : ان المشركين يقولون لو كنا تسمصلع 
الهدى» أو نعقله4أو ل كنا نسمع سماع من يعى ويكفر» أو تعقل عقل من 
پمیز وینظر) ماگنا فی آمحاب اما 

وکلما ازد اد الانسان تفکرا! فی‌مخلوقات الله ازداد ميلا في اليقينن 


بوجوده. ووحد انیته »یقول کریس موریسون + " ان الانسان وحده. هو السسسستی 





(1) الحسن البصری هو + حسن بن آبی الحسن يسار البعری :#۱تصاری مولاهم 
ثقة فقيه فاضل مشھور مات سنة ۱۰اه ۰ وقد قارب التسین ۰ مسن 
تقریب التهذیب ابن حجر السقلاتی المتوقی ۸۵۲ه تحقیق عبد الوه‌اب 
عبد اللطیف » دار المعارف »یروت +۰ 

(۲) تقسیر القرطبی (۳۱۳/6 - ۳۱) بتصرف ۰ 

(۳) الانسان قی القترآن الکريم من البدايية الي النهاية »عبد الگریسسمم 
الخطیب (ص ۲۹) دار الفکر العربی ء الطبعة الّولی 1۹۷۹م ٭ 

(ج) انظر تفسیر الطبری (98؟/4) ٠‏ 

(ه) انظر تفسیر القرطبی (۲۱۲/۱۸) ۰ 





) ۲۵۲ ( 


0( 
آوتی عقلا بلغ من التطور أنهيستطيع آن یفکر به تفکیر مانلا وسسسن ٠‏ 


ذلك قول الامام الغنزالى عن الغقل . " اعلم أن هذا مما لايحتاجالسسسى 
تکلف فی اظهاره لاسیما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل »و العقل منبع 
العلم ومطلعه و آساسه »و العلم یجری منه مجری الشمرة من الشجسسرةء 
والنور من الشمس " 9 
وينقسم العقل الى قسمين ٠+‏ 
(۱) عقل غریزی وهبه النه: للانسان مع خلقته وتگوینه» وهو الذنى فض سل 
به عن بقيية المخلوقات ۰ 
(۲) عقل مکتسب یکون ننيجة لخبرة الانسانوطول تجاربهاوگثرة المعلوصات 
البتى يحصل عليها) ويستنتج منھها مایجعله منقدما متطور ا فی با 


والمعروف أن الانسان يؤمن بوجود العقل ووظاكفه وأقساهه»وغير ذلك 





مما يتعلق به>معح أنه لم يعرف أجد ماهية العقلءولم يؤكد أحد موقعه 
فى جسم الانسان ولاتراه العين ولاتدركه الحواسومع ذلك يجزم يوجلوده» 
وھذا يدقع بالمسلم الى أن يلؤكد وجود الله لكل ملحد منكر لوجود .الله. 
بدعوى عدم رلؤيته الله فى الدنيا »كما حصل فى الحوار الذى تم بسن 
مسلم وملحد فى أحد الموتمر ات فی نیویورك حیث قال الملحد - ان آمحسساب 
الأديان يقولون ان لهذا الكون خالقا)ولكنا لانراه باآعیننا اولانسه 
باآذ انتا) ولانحسه بحاسة من حواستا فكيف نؤمن به ؟ وقد رد عليه المسلم 
بادشا بسوال الملحد : هل آنت عاقل آم مجنون ؟ وبعد أن عضب الملحسطد. 


آجاب بالقول ۰ آنا عاقل »ءفقال المسلم: : آن العقل الذی تصف نفسك به. 





(۱) انض العلم یدعو للایسان (ص ۱۳۲) ۰ . 
(۲) انظر احیا* علوم الدین (۷۳/۱) باب بیان شرف العقل . 
(۳) نعم الله فی خلق الانسان کما یصوره القر آن الگريم (ص ع۱۲) ۰ 


) ۲۵۲ ( 


لاتر اه بأآبصارتا؟ولاتسمعه با انتا) ولایقع تحت حاسة من حواسشا) فل سيق 
ذهبنا مذهبك فی انگار مالایقع تحت حواسناآونفی وجوده. لحكمنا بأنك 
مجنون »فاستحسن الجمهور محاجته ہن 1 

ومثل هذا الاقحام حصل مع الامام على رفن الله عنه هع فلحت شد 
حيث قال الملحد لعلی رضی الله عنه + هل آیصرت ربك ؟ قال الامام : سبحان 
ربى لاتدركه الأبصارءقال الملحد . هل أحسسته باحدی حواسك ؟ قال الامام 
سيحان ربى لبيس كمثله: شی* وهو السمیع. البعیر ءقال الملككد .. فسان لمسسم. 
تکن آحسته» ولا آیمرته فمن آيين تثبت أنه موجود ؟ قال الامام ؛ ياهلذ] 
هل آبصرت عقلك ؟ قال الملحد ‏ لا عقال الامام ؛ هل سمعت عقلدسلك ؟ 
قال الملحد + لا ءال الامام + هل أحسسته ببعض حواسك ؟ قال : لا »قال 
هل آنت عاقل آم مجنون ؟ قال + آنا عاقل ۰ قال الامام : فایین عقلك ؟ 
قال , موجود ءقال + گذلك الله تعالی موب 

نعم ان الله تعالی الخالق العبدع لانراہ فی الدٹیا بحو انٹپٹلسا 
وآعينناكولكن ندركة) ونؤمن بوجوده يعقولنا .ذلك لأن آيات وجوده. نراهسا. 
فى کل شي* بعیوننا *ولکتنا لاتفطن الیها اذا ثم نتأملها بعقولننسسا» 
ان کل ما بالوجود یقول . لقد خلفتی رب قدیر حکیم آفلا تسمعون ؟ ومافى 
ارف من ابداع واتقان/وجمال؟ونظام یقول لنا : آفلا تبعرون ؟ وآشسسار 
الدقة فی الصنع تدل على اتصاف الصانع بالقدرة والحکمة ٠‏ كما آن عظمسة 
الكون تدل على اتصاف خالقه بالقوة و العظمهً اوآشار رحمته تعالسسسی 
من نعم ومتع تدل على اتصانه بالرآفقر والرل. 


ممم م 


قال تعالى , " مکی فی مق الرخنن من تفاوج فارج الم ل 
مر وم 7 200 4 ورب 
تری من فطور شم" ارجع تم کر یتیب لیف الب خابعا و سیر" ۰ 
الملك (۳ - 5) 





(۱) کتاب الاییمان بالبرهان »عبد الجواد رجب (ص ۱۵۱ - ۱۵۲) بتصرف ۰ 
(۲) انظر تفس الموجع السابق (ص ۱6٩‏ - ۱۵۰) * 
(۳) انظر معجزة القرآن (ص )٩۱‏ ۰ 








) ۲۵۶ ( 


خامسا , نعمة البتین والحض دق ۰ . 





البشين فى اللغة > 
پنو + البا* والنون والواو کلمة واحدةآوهو الشی* یتولد عسسسن 

الشىء كابن الانسان وغيره »وأصل ينائه بنو>والنسية اليه بنوى»وكذل مك 
النسبة الى بتتکوالی بتيات الطريق ٠‏ فأصل الكلمة هاذكرناه)ثم تفرع 
العرب فسمى آشیا+ کثیرة بابن گذ او آشیا* غیرها ببنت گذ! فیقولسسسون 
ابن ذكاء العبح)وذکا* الشصی)9انها تذکو)کما تذکو التاز»ویقولسسسون 
للمسافر .این السبیلاواین لییل + صاحب السریآوابن عمل:صاحب العسسبسل 
الجاد لیک 

وفى الصحاح + الابن آصله بثو + والذاهب منه واوككما ذهب عن 
أب وآخ لأتك, تقول: مؤنثة بنت وأخت )ولم نر هذه الها تلحق مونشسسسا 
الا“ ومذکرہ محذوف سیا ۱ 

وقيل الابن : الولد)والجمع آبنا۶ ءوالآانشی ابنة ول . 

وفى بصائر ذوى التميين . وابن أصله بتى لقولهم فى الجمع أيبناء) 
وفى التصغير بنی ءوسمی بذلك لکونه بنا؛ للب‌فان الأب قد يناه »ويقال 


لكل مايحصل من جهة شى* أو من تربیته آو بتفقده آو کثرة خدهته لسسه» 


وقيامه يسآمره ہو ابنه» وجمع ابن آبنا* وینون »ومونثه : ابنقة ویشست» 
5 
و الجمع پنات ۰ 


اما الحفدة فى اللغة . 


الحاء والقناء والدال أصل يدل علی الخفة فی العمل/و التجمسسسع 





(۱) معجم مقاییس اللغة (۰۲۰۳/۱- ۳۰) ۰ 

(۲) العحاح (۲۲۸۱/۲) + 

(۲) لسان العنرب (۸/۱5) ۰ 

. ۰ بعافر ذوی التمیییز (۲۷۷/۲ - ۲۷۸) بعيرة فی البنیان‎ )٤( 


) ۲۵۵ ( 


فالحفدة. + الاعوان لانه یجمع فیهم التجیع والتخفف ءواحدهم حاف سسد> 
والسرعة الى الطاعة حفدة»ولذلك يقال فى دعاء القتوت " اليك شسعسسی 
ون نط 
وقيل الحفد ؛ السرعة تقول . حقد البعير» والظلم حفدا. وحفدائنا»6 
وهو تدارك السير»وبعير حفاد. والحفدة. , الأعوان والخدم»وقيل: ولس سد 
الولد>و احدهم حافد)ورجل محفود ؟ أی:مخدوم ءوسیف محتفد ‏ سریع القطسع) 
والجع ماقا / 

وفى لسان العرب ٠‏ الحغد والحفدة. . الآعوان والخدمة»واحده سم 
حافد "وحفدة. الرجل بناته ۰ وقیل + آولاد .آولادهءوقیل الاصهار) و الحفیسسسد 
ولد الولد)و الجمع حفد ۶۱ + 

وقیل : الحفدة , بتو ألمرآة من زوجها الأول ۰ وقیل ۰ الحفسسدة 
من خدمك من ولدك وولد ولدك ءوالعفدة: ولد .الولد ۰ وعتد العرب کل من 
عمل عملا آطاع فيه وسارع نیو یی( ۱ 

وقد ذگر. تعمالی نعمة وجود .البنین والحفدة. مرة واحدة: فى سورة 


النحل »كما ذكر لفظ البنات آیضا مرة واحدة. ۰ . 
تھے ام اد ابات ایضا مر» واحده 





قال تعالى ۽ 

پم ره “مهرم پر مر ور و وم وی 1 

والله جعل لک بن آتفمکم رواج ول نکم بن وا بسن 
رمم ممه ۴ مم رو رر ,7 مس ہے e‏ م بم 


وحفدة ورزقكم من الطييّبات آفبالباطل يؤمتون ویتعمت الله هم يكفرون" ٠‏ 


(Yr) 
يذكر تعالى نعمه على عباده بان جعل لهم من جتسهم آزوا؛+ ا‎ 


يستأنسون بهنءلآن الجنس يآنس الى جنسه “ويستوحش من غير جنسه ) ویسیسسب 





0 (۱) معجم متاییس اللغة )۸٤/۲(‏ ٭ 
(۲) الصحاج (217/۲) ۰ 
(۳) لسان العرب (۱۵۲/۳) ۰ 


) ۲۵۶ ( 


ذلك الآنسيقع بين الرجال و النسا* ماهو سبب للنسل الذی هو آحد مقامد 
زی 
الزواج + 


ثم انه تعالى جعل من الأزواج البنین الڈین ھم زيئة الحيلاة 


الدنیا ۰ کمها فى قوله تعالی ۰ 


7 
7 


وم ور og‏ 2 / 


الال وَالْبِسُونُ زينة الحياة الدنيا و البناقيات لداع ھت 


مك می 2 مر 
عند ربّك ثوابا وخيير أملاً " . الكهف (7ع) 
كما أن من ثمار الزواج وجود .الحفدة. ۰ وان اختلف فى المراد منه 


ML 


قال سعيد بن جبير , " بنين وحفدة قال , الحفدة إلأختا 
وعن این عباس حفدة .قال , الأصهار ٠‏ وقال عكرمة فى قوله . بنين 
0( 
وحفدة. قال + الحفدة. (من خدمك من ولدكوولد ولدك ) ٠‏ وهى فى ألاية معطوقة 
علی. البنین‌نیقتضی ذ لكه آن‌الحفد ة من جمة ما من الله به علی الوجال من| زوا جهم 
ليكونوا عوانا لہم »وهذ! یشمل ۱و ولاد الزوج واولا هم والاد الزوجة من عیسو 
الزوج واقاريها. 9) ۔ 
( فیمکن القول بآن الله. جعل لکم 7 الأزواج آولادا هم بشسون؛ 


وهم حافدون أى:جامعون بين هذين الآمرين ) ٠‏ 

آو آنهم (الحفدة) الأعوان الذين حصلوا للرجل من قبل السسرأة 
سوا۶ گانو!ا الأختان أو الأصهار أو أولاد اد هھ 

وقد رجح كثير هن العلهاء أن الهراد من الحفدة. فى الآية الكريمةة. 


آولاد الآولاد»لآنه تعالى امتن على عباده بأن جعل لهم من الأزواج ينين 





(۱) تفسير الشوكائى (۱۸۷/۳) بتعرف + , 
(۲) الأختان . هم أزواج البنات من الأزواج والخدم اذا كانو] يحفدون 
الشخص فيستحقون اسم الحفدة. . تقسير الطبرى (ع۹۸/۱) ۰ 

٠ )41/1٤( تفسیر الطبری‎ )۲( 

(:) نفس المرجع السابق (۹۷/18 = ۹۸) ٭۔ 

(ه) تفسیر این عباس ومرویاتہ فی التفسیر منکتب السنة الد كتور عبد العزیز بن‌عبد الله 
الحمید ی ( ۲/ ٥۳١‏ )؛ مرکز الیحث آلعلمی واحیاء التراث الاسلامی الکتاب (٣ہ)‏ 
جامعة ام القری . 

(۷) تفسیر الالوسی ( 1 / ۱) ۰ 

(تفسير السرازی (۲۰/ ۸) ۰ 


) ۲۵۷ ( 


وحفدة. والحفدة. معطوفون علی البتین موتقدیر الآية:وجعل لكم من أزواجكم. 
بنین*ومن البنین سا وكما أنه سبحائه فى سیاق امتتن علس عي نادهد» 
وذگرهم بنعمة المطاعم و المشارب التی رزقهم اياها منكرا على منأشرك 
فى عيادة. المنعم غيره من الأصئاف التى أضافوا ايجاد .النعم اا . 
وقد جا+ لفظ البنات فى قوله. تعالی منگر! آلوان البناطل التسی 


كان علیینها المشرگون من القول بان الملاعکة بنات الله فقال سبحانه ۽ 


ہر ر سپ اسيم ور 0-0 ۶ ور 


ویجعلون لله: البشات سبحانه ولهْمٌ مایشتهون" النحل (۷ه) 
فقد نزه تعالی نفسه عما نسبوه الیه من اتخاذ الولاد وان كانو! 
(r)‏ 


قد نسبوا الذگور الیهم علی حسب آهو اشهم . 

ومن عظيم نعم الله على غباده. أن غرز فییهم حب انجاب الایشسسا؟؛ 
وهذه الغريزة تنشط فی کل من الذگور والاناث بمجرد بلوفهها فیبحث كل 
منهماعن الآخر لیکون التز‌اوج الذی من شماره انجاب البتاء والتعمتسم 
بهم « 


ر 
7 7 
دی 7 2 


رر قال تعالی ۔ من ساي حب الشهوات من سم وان یں والقناطير 
کدی ادعب اليو وال الین رو وی وه سر 


الد یا کیہ ر یراهیم ۳۷ 
ہے وقبال تالز 5 اا روون ره AE‏ انوا قيا ت الصا ات 
خير عتد ر 2 كوا 21 ۳ 2 الكيف (f0‏ 
قالینون ر زیت الثياة الدنيا»وقرن تعالى ذكر البنين بالمسال ٠‏ 
)4( 
لآن فى المال جمالا ونقعا ‏ وقی البثيين قوة ودفعا ٭ 


وقال على گرم الله وجهه : " المال والینون حرث الدنیا) و الأعسسال 
)9( 


الصالحة حرث الآخرة ,وقد يجمعهما لأقوام " . 





() تفسیر الشوگانی (۱۷۸/۳۲ - ۱۷۹) بتصرف ۰ 
(۲) تفسیر ابن کشیر (1۲7/۲) بتصرف ۰ 

(۳) تفسییر القرطبی (۱۱/۱۰) بتصرف ۰ . 

(۶) تقسیر القرطبی (۱۳/۱۰ع) بتصرف ۰ . 

(ه) انظر تفسیی الخازن (۲۱2/6) ۰ . 





) ۲۵۸ ( 


والاسلام لايمنع التمتع بالزينة فی حدود الطیبات‌گویع التزام طاعة. 
)0 
الله لأنهما زينة الحياة مع خبيرية البباقيات الصالحات ٠‏ , 
والاتسان انما يحرص على انجاب الأولاد لأنهم زيينة الحياة »آوللتفاخسر 


بهم» أو للتقوى بهم»وتكثير آمة محمد صلى الله عليك وسلم ممن يعبد 
(۲) 
الله وحده لاشريك له »وهو آمر محبب يحث عليه الشرع ٠‏ . 


فقد جاء رجل الى الرسول على الله عليه وسلم 4 ”اتى أصبت امرآة 


ذات حسب ومنصب الا آنها لاتلد .آفآتزوجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثائيك. 
فنهاه فقال تزوجوا و الود فانی مكاثر ب . 

كما أنه دعا لخادمه أنسرضى الله عنه بكثرة الولد »روي عن 
أنس أنه قال ٠‏ قلت يارسول اللہ أنسخادمك ادع الله لهءقال ١"اللسسم‏ 


0 
أكثر ماله وولده»وبارك لے فيما أعطيته" ٠‏ 


ويستحب الدعاء بطلب الولد الصالح لسا يرجى فيهم من الفضاتدة 
7 
والخير والعون وغيره من آوجه المتافع ۰ 


يتضم ذلك من دعاء زكريا شی السلام فى طلب الولت: المالسسسم ) 
۸ 
والحاحه فى ذلك الدعاء بثلاثة صيخ ٠‏ 


٠ بتصرف‎ )9"”/١١( تفسير الظلال‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن گثیر (۲۷۵/۱ ) بتصرف + . 

(۲) الولود + کثیر الولد ۰ 

۰ الودود : کثیر المحبة للزوج‎ )٤( 

(ه) سنن النسائی )٦٦/٦(‏ کتاب النگاح )۱١(‏ ٭وھو حدیث صحيح قاله 
الالبانی في صحیح الجامع العغیر (20/۲) حديث رقم (984؟) المكتب 
الاسلامی_ »بیروت » الطبعة الشانية ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ۰ 

(+) عحیح البخاری (۱۲۱/۷) گتاب الدعوات باب (۷ع) (الدعاء بگشسرة 
المال والولد مع. البرکة) ۰ 

(۷) تفسیر ابن کثیر (۲۷۵/۱) بتصرف ۰ . 

(۸) تفسير الألوس (۱20/۲) ۰ 





( ٩ 


- العيغة الاولی. فی قوله. تعالی‎ )١( 


مم يي ل مع م ص ری و ۵ ۵ موه یله به 7 

هتايك دى زگریا ربه قال رب هب بی پن ددنه ره طية رانسسستات 

و pe‏ ىر ہورررر > رم نو ما ی 2 

سمي اّما + فنادته" الملافکة وهو و ام" ی فی انعر م اللسسسة 
وا سوم مور ركه 2ط کے۶ درس 2 رر ور 7 ۰ 


شرك ييحي مَعدّقا یکیمو می الو ودا مورا ونيا من السّالِحِينٌ" 
آل عمر ان (۳۸ - ۲۹) 
فدعا ربه أن يعطيه ولدا مبارکا تقیا صالحا رضیا )و الذارية تطلسسق 
على الواحد و الجمع و الذگر والأنثی»والمراد بها فی الاية الواحدةوانصا. 


۳ )0 
قال طيبة لتأنیت لفظ الذرية . 








(۲) الميقة الشانية فوله: تعالی : 
عو ام وم مه مره ۵ ۶ مرو رر م اس ر 

" رذكرٌ رحمتِ وك عبّدہ زکرینا اڈ رشادی ريم ند اء خفياء ق ال 
هلهو ل زر ور و ری ر 
رب رانی وهن العظم ينی واشتعل الاس شيب ونم ا یاوه رب ويك 
ge. 7‏ مما بے 7 4 2 
رزگ جلك الول ی ودای وعب اترأیی را فی بی ب دند بیس 
مھ ۸۶ 2 پیر ر جاعو رر ےی cre‏ پش ریم ر 2 


یرشنی ویرت من آل بعقوب و اجعله رب رضيا ۰ بازکریا نا نبشرك بغسسلام 
و gu gare‏ 


اسمه" یخیی لم نجل له من قبل سمیا " . مریم (۲ - ۷) 
فقد دعا زكريا ريه الذى لم يرد له طلبا من قبل أن يرزقه 


ولدا صالحا يرت النبوة هن بعده يسوس الئاس بثبوته“ولهذا قل سال 
ہم و گر مه هر 
» 


ویرث من 1ل یعَقُوبَ " 


واجعله: رب مرضيا عندك وعند خلقك تحبه اوتحبیه 
2ع( 
الى خلقك فى دينه وخلقه»فاستجاب الله لدعاشه 6وبشر4 بيحين ٠‏ 


(۲) الصيغة الثالكثة . قوله تعالى + 


ما اک ۱ من کی کی مه ۶ 7 7 
"وزگریا اذ نادی ربه »رب لاتذرنی فرد1 وآنت خی الوارشیسسسسسن. 
2a2o‏ 02122 و ۶و ۶۷/۱ e‏ کر ور 2 01 


فاستجينا له ووهبنا له بحيى واصلحنا له زوجه ر کش سوي 
El! #۶ 4‏ 04 7 رر 
فى الخیّرات ویذعونتا رغبا ورهبٌ وكائو! لٹا خاقِعینٌ ۰ 


الأتبياء (۸۹ - ۹۰) 





. ۰ تفسير الخضازن (۲:۲/۱ - ۲:۲) بتصرف‎ )1١ 
۰ تفسیر ابن کثیر (۱۱۹/۳) بتصرف‎ )۲( 


(Fv) 


فقد نادی ربه حال کونه منفردا. وحيدا لاولد له ولاوارث فقال , شت 
حبین_آن لم. ترزفنی ولد»فانی" آعلم انك لاتضیع دينكگواته سيقوم بذلك 
من عيادك من تختاره له وترشاه للتبلیخ فاستجاب الله دعا*ه اووهپ لسه. 
یحیی“وأطح زوجتەه بعد ان كانت عاقر اوہ الله ولو 

2 ري م مى ثم ممه 2 

وقوله. تعالى . " وَاليذِينَ یقولون ربنا هب لتا من ارو اجناسا 
میم مر موم مه ما هوي 
وذرّياتِنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين امام" الفرقان (۷6) 

قال الحسن البصرى + " لاوالله لاشىء أقر لعنين مسلم من أن يسسرى 
ولدا آو آخ آو حمیما مطیعا لله: عز ویر ٠‏ 

فتكون هذه الذرية قرة آعين لأبائها فى الدنیا لمشاركتهم لهم فى 
طاعة الله“ والعون لهم على وظاعف الدين والدنياءوفى الآخرة بصحيتهسسم 
لهم فى الجنة باجتماع يعضهم إلى بط 

قال الحسن البعر یاومجاه د/وعکرمة , " قان المومن الصادق اذا رآی 
آهله: قد شارکوه فی الطاعة قرت بهم عینهاوس قلبه اوتوقع نفعهم نی 
الدشيا حيا ومبيتاءولحوقهم به نیوک ۰ 

ودعاء الذرية لوالديها يصلهما بعد وفاتهماءفصلاح أو فسان الأيئناء 
يؤثر على حياة الآباء فى الدنيا والآخزة »قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
"اذا هات الانسان إنقطع عمله الا من ثلاثة . آلا من صدقة جارية أو علسسسم 


ينتفع به آو ولد صالح پدمو لب( ۔۔ 





3 


(۱) انظر تفسیر الشوکانی )٦٥٥۸٤(‏ 

(؟) انظر ثفسیر این گثیر (۳:۰/۲) 

۰ تتفسیر الس‌ازی (۱۱6/۲5) بتصرف‎  )۲( 

(4) انظر تفسیر الألوسی (۵۲/۱۹) ۰ 

(ه) محیح مسلم (۱۲۵۵/۲) کتاب الوصية باب مایلحق الانسان من الشسسو‌اب 
بعد وفاته باب رقم (۲) ۰ 


) ۲۷۱ ( 


والنولد الصالح‌یگون ناج تربية الوالدین له - غالبا - التربيسة. 

الصالحة4والوالدان قدوة لأآبشاعهما“وصوزتهما تنطبع على ايناملا . 

لذا اهتم الاسلام بالطفل اوملاحه من قبل مولده .فحة الؤوج على 
اختيار الزوجة الصالحة التى يضمن بعلاحها ملاح الأيناء . قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ " تنكح المرأة لأريع لمالها ولحيبها وجمالهيلا 
ولدینها فاظفر بذات الدين ٹریت په ٩٩‏ 5 

وآکد .الاسلام الاهتمام بتربية الولد: فی. مرحلة. الطفولة: بشگل خسساس ۶ 
لژأن المولود. البشری هو آطول الموالید - من مظلوقات اللهه. - اعتماد! فسی 
طقولته علی آبویه»فتمتد. هذه المرحلة. لسنوات بعکس بقية المخلوقات/ 
ومن ثم قانه یتاثر بهذه المرحلة. »ویبقی هذ! الأثر منطبعا علی شخعیته 
لفترة طويلة عفهذه هى الفترة المثلى فی حياة سط لذا كان و اجب 
الوالدين الاهتمام بتربية الطفل من جمیع النواحی ديئيا وخلقيا وتعليميا 
وصحیا لخ ۰ 

قال صلى الله علبيه وسلم . " كل مولود يولد على الفظرة فایسسواه 
یهود انه آو ینصرانه آو بیمجسانه کمثل اليهيمة تنتج البهيمة هل ری 
قيها من ب 

كان عمر بن آبى سلمة يقول , كنت غلاما فن حجر رسول الله سی 
اللہ عليه وسلموكانت يدى تطيش فى العحفة فقال رسول الله صلی اللننسه 


عليه وسلم : "ياغلام سم الله4وكل بيمينك؛وكل مما يلييضيأفما زالت تلك 





(۱) تغسیر الظلال (۱۷۸/۲) بتصرف ٭ 

(؟) صحيح البخارى' (0/3؟١)‏ كتناب التشاح ياب الأكقاء فى الدين باب رقم 
)١١(‏ ٭ 

(۳) تفسیر الظلال (۷۸/۲ )بتصرف ٭ 

)٤(‏ جدھا؟ ؟ مقطوعة اذن وھو من الاحساس والمراك به العلم بالشيء 
يريد أنها تولك لاجدع. فيها وائما يجدعها أتملها بعد ذلك ٠‏ . 
قتح الباری )1٦٦/٦(‏ ٭ 

(ه) محیح البخاری )1١4/5(‏ كتاب الجتاكن باب ماقيل فى الأولاد المشركين 
رقم (۹۳) 


) ۳۴۲ ( 


1) 


ل 


وقال علیه آفضل الصلاة والسلام . " مروا أولادكم بالصلاة وهم آبنساء 
سبع سنین)و افربوهم علبيها وهم آبنا* عشر سنین/وفرقو! بینهم فی اساي 

من كل ذلك نعلم أن الآبناء والأحفاد (أبناء الأبناء) هم شمرة الحياة) 
وزهرتهاويغية الأسرة اوهدف من آهد افها؛وان ذلك یتعشی مع الفطسرة) 
والاسلام بیحث علی طلب النسل/ویآمر بحب الابنا و الاحضاداوترییتهم تربسسة 
رشيدة.٠آمرين‏ بالمعروف ناهين عن المنكرا ناصرين لدينه ورسول هة 
مجاهدين فى سبيله»رافعين لشآن الآمة آقوياء بالله. ويقرآئه ءعندق سف 
ترشد .الامة وتسود على سائر الآهم ء 


27 ۶ ۶۶ م۲ ,2 
- مم 7 ٦٤ے‏ یم e‏ ”مام 9 
n‏ نا أمة ة لك 8 ۰ 
ربتنا و اجُعلت یمیت دك وين فريتينا آمة مسئمة لك وآردسسسسا 
م مس عر م۶ 


مناسکتا وب علیٹت اك ا آنت الب الرحيم ۰ البقرة (۱۲۸) 





(۱) صحيح البخاری )۱۹٦/٦(‏ کتاب الأطعمة ياب التسمية على الطعسام 
والأكل بالیمین رقم (۲) ۰ 

(۲) ستن آبی داود (۳۳6/۱) کناب العلاة ۲٩‏ »تحقیق عزت عبید دعسسسساس 
۱ 
والحدیث صحیح ( راجع صحیم الجامع (لمخیر للالسانی) + 





۱ ما 
۱ ليان 


تيع ضمة مره امَف اللذاى ع ط ره تمرح 

اسان الى يمال مه الب يسان - إ برا ره اللہ 

کین ا سامر یں النعٹںہ پا لان مع اسان لم 

ہا رہ ق الرنیاوا لژگرٰ٥ٗ‏ - مد للك من الا 

مشراهرزلك مره الزّيات والرلزلة على ترص رادرّه 
عررجل ۔ 


(rw) 


الغصل الئاتسير 


اللس سان 


توضيح نعمة خلقه - اختلاف اللغنات عن طريقه ‏ ا نعمة البيسسسان 
الذى يمتان به الائسان - ابر از قدرة اللنه. فی تئمگین السلمین مسن 
النطق يالقرآن مع اختلاف لغاتهم ‏ شهادته فى الدنيا والآتيرة 
غير ذلك من النعم ‏ شُواهد ذلك من الآيات والدلالة على توجحيسد. 


الله عن وجل . 


اللسان فى اللغة . 





اللام والسين والنون أصل صحيح واحد يذل علس طول لطيف غير يان 
فی عضو أو غيره »ومن ذلك اللسان »معروف .وهو مذكر»والجمع آلسنن» 
فباذا آكثر فهى الألسنة بقال لسمْمٌّهُ:اذا أخذته بلسائك . 

واللّسّن , جودة اللسان والفصاحة . التو : اللغة يقال نكسل 
قوم لس : أىبلغة .ويقال . الملسون الكذاب وهو مشتق من اللسسان) 
لأنه اذا عرف بذلك لس آى تكلمّت فيه 77 0 

وقیل هی جارحة الکلام »وقد یگنی بها عن الکلمة فتونث حینفذ ٠‏ 

والكسن بالتحربیلۃ ٭ الفصاحة + وقد لسن بالكس فهو لسن و آلسکسن. 
وقوم لسر وفلان لسان الىقوم ءإذا كان العتكلم منهم ٠‏ واللسان : لسان 
المیزان ولسنه" ا۱ آخذته بلسانك . 

واللسن »یکس اللام : اللغة »يقال , لكل قوم لسن»آى؛لغ ة 
يتكلمون لا 





(۱) معجم مقاييس اللغة (ه/>؛؟ - 49؟) + 
(5) الصحاح (196/5؟) + 








۰ (56؟ ) 


وقی لسان العرب : اللسان . جارحة الكلام »وقد يكنى بها عللسن 
الكلمة فيؤنث حيتكذءو اللسان البمقول" : : يذكر ويؤنشاو الجبع الش كه 
ويقال اللسان فى الكلام يذكر ویونت وتیل : لس يكسر اللام : اللغة. 


واللسان , الرسالة ويقال . وجل لسن ؛ بن الي أذا گان ڈ١‏ بیسسسان 
)0( 
وفصاحة ٭ 
وقیل : انه قد یگون المراد من اللسان + اللغخة ء والجمع:آلسنة 
قال تعالی ۰ 
1 پم مر ری 
" واختلاف آلسنتکم" الوم (۲۲) 


آی: لغا تتکم ونغماتکم ءفان لگل انسان نقمة مخصومة یمیزها السمسسع» 
كما آن اللون له صورة مخصوصة یمیزها البصر ۰ وفلان ینطق بلسان اللسه 
بحجته ول 

وقد ذكر لفظ اللسان فی سورة الشحل ثلاث مر ات : 

(۱) فوله تعالی . * ويلوي لله و یفیک آنسنتهم کب 2 مُه 

لت جرم أي كم الان راهم مرون * (wv)‏ 

فيهؤلاء المشركون ( يجعلون لله مايكرهونه لأنفسهم»ويزعمون أن لهم 
الحسنى الذى یگرهونه. لانفسهم البتات یجعلونهن لله تعالى.,وزدب وا 
آن الملاشكة بتات اللهءوآها الحستی التی جعلوها لاتفسهم فالدگور مسسسن 
الأولاد ءوذكك لأنهم كانوا يكدون الاناث من أولادهم/ ويستبقونٍ الذگور هنیم؛ 
ویقولون لنا الذگور ولله افبت۔'۔ ٠‏ فہھم مضيعون لأمر ا ٭ ویعتیيصسر 


هذا العمل تفریطا منهم»ومن ثم سیکونون مقرطين فى الآخرة (إى.مقدمون 





(۱) لسان العرب (۳۸۵/۱۳ - ۳۸۲) ٭ 

(۲) بصاتر ذوی التميين )٦۲۹/٤(‏ بصيیرة فى لسن .۰ 
(؟) انظر تقسیر الطبری (۸۵/۱۰) ٭ 

۰ تفسیر القرطبی (۱۲۱/۱۰) بتتصرف‎ )٤( 





) ۲۵ ( 


)0 
معجل بهم سحل أى: الى الشار ( والقرط هو مايسبق كو المفرط مايقسسسدم 
۲ 
يسبق فلا یؤجل) ٭ 
قال مجاهد وسعید بن جيير وقتادة. وغيرهم فى قولنه:( مفرضص ون) 


(آی.منسیون فیها مفیعون) آی انوم منسیون فی الشار» وهذ ! كتوستو 


3 Il ۶ مہرم‎ 2 0 


تعالی .۰ "فالییوم نتساهم کت سوا لقاء بوميمٌ هد و وَماكَانو؛ بایان 8 
ما مور 
یجحدون ۲ الأعراف (۱ه) 


(ولامت‌اقاة بين المعنی اژول و الشانی لانهم بعجل بهم يوم القيامة 
۳( 
الى الشار»وينسون فيها آفدیخندون)ء . 


ما يم ب 3 


7 8 ےھ کے گے کر ےھ 7 
(۲) قوله: تعالی ۰ " ولقد تعلم أن نيه یقولون انما بيعلمه بشر لسان 
ly 2‏ مر رز 7 ۰ 
ای یحو راليو اَم وهذ ۱ لسان عربی مبين ۰ (۱۰۳) 


والعجم . ب دف العرب »الو احد عجمی + والأعجم , الذی لایفعح ولایبین 
كلامه>4وان كان من العرب ٠‏ 
والأعجم آيضا + الذى فى لسائه عجمة>وان أقصم بالعجمية» ومن شسسم 


)£( 
يقال ۰ لسان آعجمی + 


ونزلت هذه الآية الكريمة فی غلامین نصرانییین من آهل عین التصر> 
اسم أحدهما يسار و الآخر خير» وكانا يق رآن كتبا لهم بلساتهم» وكان رسول 
الله صلی الله؛ عليه وسلم يمر بهما فيسمع قر]ء*تهما4وكان المشركلون 
يقولون : يتعلم منهماءفآشرزل الله تعالى يكذيهم بقوله . "لسن الد 


وء ور 2 (e)‏ 
یلحدون الیو ees‏ 





٠ )8/14( انظر تفسير الألوسى (۱۷۳/۱۵) ۰ كذلك تفسير الخازن‎ )١( 
٭‎ )۷٥/۱٤( انظر تفسير الظلال‎ )٢( 

(۲) تفسیر ابن گثیر (1۲۲/۲) بتصرف ۰ 

(ی) الصحاح (۱۹۸۰/۵ -۱۹۸۱) ۰ 

۰ )۱۹۰ أسياب التزول (ص‎ )٥( 








) ۲۲۸ ( 


و آخرج الحاگم وصححه و الییهفی فی شعب الايمان يعن أين عباس فى 
قوله : (انما یعلمه بشر) قال ؛ قالو! انما يعلم محمدا عيدة يسيسن 
الحضرمى ‏ وهو صاحب الكتب ‏ فقال الله , "لان الذي حون ,اليه 
ات ورس ترب میا 


وآيا كانت اساب التزول فالله: سبحانه وتعالی يرد على كل من 
يزعم أن محمدا. أخذ الق رآن»وآن مايقوله ماهى ألا من تعلیم آعجسسی 
فهتا خطاً ۰ لآن الاعجمی لایفعم»و العجمية الاخفا*]وهو فد .البیان بیتسسسا 
القتر آن : الگریم ذو بلاقة عريية/ وبیان واقم ۰ 
اذا زعم هؤلاء المشركين غير محيح لاسیما وقد عجز العرب آنقسممء 
وهم أصحاب البلاغة والبيان عن معارفة سورة 0 
ممم 2 I lo CEL‏ 


َو الما لصف السنتكم الكذب هذا خلال وه ذا 


ب 


7 


(۲) قوله تعالی : 
ہےر سے فو 7 زر مگ 


2 
حرام لتفتروا علیٰ او اللكذبٌ ب إن الذینٌ يفترون على ان امب 


(UY " ییون‎ 

الخطاب فى الآية الگريمة تلکفار الذین حرموا! البحاقر وسو ملكي 
و آحلو! مافی بطون الانعام وان ی فنهاهم سبحانه بقوله: ماتصفه 
آلسنتهم بتحیل ماحرمه الکه وتحريم ما آحله. الله» ونسبة ذلك الی پو 


30 
(وهذا اقتاء بغیر علم من اللهولاهدی/ولاگتاب منیر فظوا) و آفلوا) . 


بعد ذلك یمکننا التحدث عن اللسان من حیت + 





(۱) الدر المنثور (۱۱۷/۵) ۰ 
(۲) تفسیر الشوگانی ۱۹۵۰/۲(۰) بتصرف ۰ 
(۳) البمیرة : التی یمنع درها للطواغیت فلا یحلبها احد من النسشصسىسىاس 
و الساقبة التی کانوا یسیبونها [لهتهم فلا یحمل علیها شی* ۰ 
تفسیر الجلالین (ص ۱۵۷) ۰ 
) انظر تفسیر القرطبی (۱۹0/۱) ۰ 
(ه) تفسیر الجلالین (۲۵۱/۱) بتصرف ۰ 
) . انظر تفسیر الشوگانی (۲۰۱/۲) ۰ 


) ۲۲۸۷ [ 


آولا + نعمة خلق اللسان ۰ 





هد ! اللسان الذی يسكن للانسان به آن ستکلم» ویتفاهم)ویتصسرف 


على الآخرين»كما قال الحسن البصری فی المراد من البیسان فی قولسة 


سبحانه ‏ 
و ر7 ومن رام gd Loe‏ 2 
الرحمن ۰ علم القرآن ۰ خلق الانسان ۰ علمه البیان ۰ 
الرحمن (۱ - 4) 
)0 


قال + يعتى النطق ٠‏ 

فاللسان هو العضو الذی تخرج منه حروف کثيرة سل ويه يعبسير 
الانسان عما فی د اخله/ومایدور فی فکره ؛حتی قال القرطیی : آن سپسسب 
تكريم الانسان علس ساكر المخلوقات با 

كما يستخدمه فى المقَغ والذوق والبلع؟والتمييز بين المطعوات 
والمشرویات)فکان من تمام تعم الله. کی یودی اللسان تلك المهام آن جعله 
سیحانه عضو! لحمیا لاعظم فیه لتسهیل حرکته»کما جعل علییه غلقین هم 
الأسئان والفم بحيث يجعل حركتة سب رڈ 

وآوجد سبحانة مراكن الاحساس بالذوق فى اللسان على شكل نتوءات 
ذات فتحات تسمی البرعم الذوقی وبداخله الظايا الذوقية حتى يتمكن 
الانسان من تذوق الطعام والشراب>والتعييز بينهما ءفأوجد لكل نوع من 
المعذاق منطقة محددة فی اللسان ءفالطعم الحلو توجد شتوءاته فى مقدمة 


(e) 
اللسان ءوالطعم العر فی موخرة اللسان»و المالم فى جوائبه وهكذاء‎ 





(۱) تفسیر ابن کثیر )۲۸۸/٤(‏ ۰ 

(۲) انظر الطب محراب الايمان (۲۹۹/۱) ۰ 

(۲) تفسير القرطيى (۲۹۶/۱۰) بتصرف ۰ 

. ۰ البییان فی آقسام القرآن (ص ۳۱۰ س ۳۲۱۱) بتصرق‎ )٤( 
۰ (ه) . الطب محر اب الایمان (۲۲۷/۱) بتصرف‎ 


) ۲۸۸ ( 


لذا ذکر سبحانة عیاده بهذه النعمة فى مجال الامتنان بقوله. و 
ol ee o‏ جم ع ممم a ol FI‏ 
ألم د له عیْنیّن ولساضا وشفتتين وهديّناه التجدیٔن * ٭ 
اليلت (م - ۹) 
)1 
فقال قتادة +" نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكره" .وفى 
ذلك يقول الرسول.صلى الله عليه وسلم + " من أعطى عطاء فوجد فلیجز بہے) 
ومن لم یجد فلیٹن؟“فان من آثنی فقد شکر/رمن کتم فقد کفراومن تطسنسی 
٢)‏ 


بما لم یعطه كان كلابس ثوبى زور " ٠‏ . 


ثانیا , اختلاف اللخنات عن طریق اللسان "۰ . 





والمراد باللخة آصوات منطوقة یعبر بها الاتسان عن غرفه *وتشیر الی 
الأشياء الماثلة>و المعانی المختلفة موهذه الاصوات وتطقها ترجع الى 
الجهاز الصوتى يعد ادراك الجهاز العصبى لماضية هذه الأصوات»واستجابة 
لمؤشرات خارجية آو داخلية ءولكل حرف من حروف اللغة مكان فى الجهماز 
الصوتى يتفاعل فيه مع الآوتار الصوتية عفيخرج صوتا ذا نغمة موسيقية 
مميزة بو اسطة الرکتین و الحنجرة/وتجویف القم 9 

وقد ذعرنا سابقا آن اللسان یط ویراد به اللغة ,يقال لكلل 


)£( 
قوم لسن آىبلغة . قال تعالی 3 


رس خر ۲ص2 دو میں 207 
" ولقد نعلم» آنهم یقولون ,انها يعلمه بشر لسان اذى يلجس دون 
مر کم 2 7 2 7 
2007+ وهذ؛ لسان عریی مبین 05 النحل (۱۰۳) 


ومن ابد اعه سبحائه اختلاف الآلسة قال تعالى أيضا فى سورة الروم ٠‏ 





(۱) انظر تفسير الطببرى )۱٢۲۷/۳٣(‏ ٭ 

(۲)" سئن الترمذى(98/4؟) باب إإلم ماجاء فى المتشع يما لم يعطه . قال 
آبو عيسى (الترمذى) هذا حديث حسن غريب + . 

(5) انظر القرآن الگریم معجزة وتشریع »عبد الکریم نیازی (ص ۳۷)مطبوعات 
نادی مكة الثقافی ا9دبی ء الطبعة الاولی ٢٤٤٣۱ھ/‏ ٦۱۹۸م‏ ٭ 

(ی) معجم مقاييس اللْخة (۷/۵ع۲) ۰ 





) ۲۸۶۹ ( 


7 رد ر 


"ومن آیاته ي موی ی وی آلستنتکم لیر ۸ إن فى 
مم ع مام 


ذبك لیات للعالمیی " ۳( 


2 


)0 
( آی: اختلاف لغناتکم من عریی وعجم وترك وروم؛ وغیر ذلك من اللخات) . 


فتللغتاً وسيلة. الاتصال الثى يرمز بها الائسان للتعبیر عن آفگساره 
ومشاعرهء وهی الحد .الفناصل بیین الگاعن الذی یعقل »و الگافن الذی ایعقل 
لان اللخة ولیدة ا 

والانسان قد يمر بهذه الظاهرة دون أن يفكر ويتأمل فيهاءوف سن 
النعم المترتبة على وجود اللسان . ومن ذلك اختلاف الالسنة مع آن آمل 
البشر و احد) وتكوين أجهزة النطق مثمائلة بين الشاس٠‏ . 

وان اللغة أمر مكتسب يتعرف عليه الانسان يسماعه لكلام وأصسلوات 
من حوله »ومن شم محاگاته .لهذه الاموات آی :آن الاستعد اد للکلام فطری بینما 
طریقة الکلام » آی: اللغة التی یصب فیها ها الکلام مکتسب من البیشسسة 
الخارجية (ممن و 

وقال بعضهم, ان اختلاف الالسنة آحد نتانج اختلاف الاجوا؛ و البیظسات 
لت | لاختلاف الشاشی۶ من طبیعة وضع الأرضی الفلگی مما آدی الن اختسلاف 
الألسئة والآلؤان مع اتحان الأصل»والئشأة فى بٹنی اوت 

لكنئا نقول أن من درسهذا الآمر دراسة موضوعية سيقف على حقيقة 
اختلاف الألسنة (اللغنات ) من خلال تأمله فى الآية السابقة من سورة السسروم 
وغبرها من الآيات>وسيجد .أن اختلاف اللخنات مظهر من مظاهر عظمة اللسسه 


استناد ۱ الى قوله. تعالی + 





(۱) انظر تفسیر الشوگانی (/۲۱۹) ۰ 

(۲) القرآن والعلم (س ۵۲) یتصرف ۰ 

(۳) التمو النفسی للطفل و المر اهق ونظریات الشخصية ءد. محمد مصطقنسی 
زید ان (ص ۱۱۲) بتصرف ۰ دار الشروق ءجدة. ۱۳۹۹ه ۰ . 

(4) تفسیر الظلال (۳۷/۲۱) بتصرف ۰ 


۲۷۰ ( 


2 
"الس مہ e‏ مر ہے 


حمن علم اقرا + خلق الانسان علمه البيان " ۰ 
الرحمن )٤-١(‏ 

قال القرطبى فى المراد من البيان , أی:علمھ غا وقال آیغسا: 
(علم كل قوم لسائهم الذى يتكلمون دا 

فسبحان الله الذى خلق اللسان>ولم يجعله مجرد جارحة فقط .بل أظهر 
فيه حكمته وعظمته »ومايترتب عليه من نعمة البيان بلغات مختلفة معروفة 
يتكلم بها التاس على ظهر البسيطة سواء كائت اللغة العربية أو غيرهاا 
من اللخات التى يفتان بها الانسان» ومافى ذلك هن الاستدلال على وجل ود 
الاله. الخالق»4وأنه الخالق البارى* المصور سبحائه وتعالى . 

وآشرف هذه اللغات اللغة العريبية لغة القرآن الكريم»كما ذكرت سا 
سابقا 72 تب تعالى ؟ 


و دمي مر هر هر ير ی وم 7ی مرگ 
تلع ل آنهم يقولون راتما 0ك بشن لسان الذی يلحدون یسب 


۳ 
Ee‏ مھ بر2 وم یں 


آعجمی وهذا لسان عریی مين " . التحل (۱۰۳) 
۲ 9 ۳ رموزرر موہ 
وقوله : " نز یع ۾ الوم مین علیٰ لد حون من 2 
7 2 7 
بلسان عریخ مُبِينٍ ۰ الشعراء (۱۹۳- ۱۹۰۵) 


وعن آنس بن مالك قال : ضفأمر عثمان زیٹ بن ثایت'/وسعید بن المساص) 
وعبد الله: بن الزبیر) وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام آن ينسقوها قي 
المصاحف“وقال لهم . اذا اختلفتم آنتموزید بن‌شابت فی عربية من عربية 
القرآن فاکتبوھا بلسان قریش)فان القرآن آنزل بلسانهم فل . 

وقد تفردت اللغة العربية بين اللخات بشیوع خاصية الاعراب فييهيا 


الذى صار أثرا من آثار استخدام الحركة فى التعبير عنالمعنئى . كمسا 





(۱) تفسیر القرطبی (۱۵۲/۱۷) ۰ 

(۲) نفس المرجع السابق (۱۵۲/۱۷) ۰ 

(؟) صحيح البخاری )٩۷/۰(‏ گتاب فضاظل القرآن باب رقم (۲) باب تسسسزل 
القترآن بلسان قریش و العرب وقر آنا عربیا » 


) ۲۷۱ ( 


آن الالفاظ تشتق من اللفظ الو‌احد بتقدیم آو تأخین آو زيادة آو حسسذف 
آو بتغییر حرکات الحروف مما یودی الی تغیر معتی اللفظ الهشتسق 
هثل (گبر »یکر »گرب ءبرك ) ٭ 

هذا وقد .اکتسبت اللغة العربية شرفها من القترآن الکریم »و اعتصاد 
الدین القیم علیها فى شرح آهد افه/وبیان آحکامه) وتجلية معانیسه. 
وأغراضه »مما جعلها تتبهر عقول البشروتحدث فی نفوسها خقوعا) وتآثیر! 


)0 
على الوجدان بألفاظ غزيرة المعتی رزینة المشطق ٠‏ 


ثالشا ۰ نعمق الییان الذی بمتاز به الانسان « 





والبيان فى اللغة مأخوذ هن قولهم . بان الشی* »و آبان اذ1 اتضصسح 
$( 
وانکشف »وفلان آبین من فلان» آی: آوضم کلاها منه :+ 


وفى الصحاح : الییان : الفصاحة واللسن »وفی الحدیث ( ان مسسمن 


۰ )۲۴( 
البيان سحرا) وقلان أبين من فلان ٠‏ آى:أفصم هنه؟4وآوضح كلاماءوالييهان 
مایبین بھ الشى* من الدلالة وغيرها . ويان الشى* بيانا : اتضح فهو 

)£( 
بین ۰ 


ويضيف صاحب لسان العرب , أن البيان : الاقفصاح مع ذكاء“واليين 


(e) 
من الرجال الفصیح ۰ وقیل آیضا + البيان + الكشف عن الشى* وهو أعسسم‎ 
(٦) 


من النطق قتختص بالانسانویسمی مایبین به بیانا ۰ 
على هت ! بیگون البیان ن اث الانه.: علی الانسان قذ پنساه‌ست) 
و ن نعم من نعم 


البعض فيذكره الله بهھا فی القرآن الگریم“کما فیقولہ تعالی ٭ 


(۱) القرآن الگریم معجزة وتشریع (ص ۳۷ - ۲۹) بتصرف ۰ 

(۲) معجم مقاییس اللغة (۲۲۸/۱) ۰ 

(۳) صحیح الیخاری (۱۳۷/۱) گتاب التگاح باب 4۷ ( الخطبة) عن ابن غصس 
رقی الله: عنهما ۰ 

(ی) الصحاح (۲۰۸۲/۵. - ۲۰۸۳) + 

(ه) لسان العرب (1۸/۱۳) ۰ 

* المفرد ات فی غریب القر آن (ص 18) کتاب الببناه‎ )٦( 





) ۲۷۲ ( 


کا و نتن مہ 0990-0 


الرحمن + عم القزان ٠‏ خلق الانسان-علمه الييان " ٠‏ 
الرحمن (۱ - )٤‏ 
قیل اآنه علم: آدم/وقیل بل الانسانو المراد به محمد فلی الله: عليه 
وسلم» وقیل ؛ بل کل انسان »فان کان الانسان آدم عليه السلام بك ون 
المراد كما قال ابن عباس رض الله عٹھما ) 


( أن الله تعالى علم آدم أسماء كل شى* .وقيل . علمه اللغات 


كلها »قكان آدم. يتكلم سبعماكة لغة أفضلها العنربية .وان كان المقصسد 
محمد صلی الله عليه وسلم>فائه يعنى ذلك أنه علمه بيان مايكون وماكان» 
لآنه صلى الله عليه وسلم يثبى* عن خير الأوليين والآخرين»وعن يوم الديسسن 
وقيل , علمه بيان الأحكام من الحلال والحرام والحدود والأحكام . وان كان 
المقمود .الانسان فیعنی آنه علمه البيان أى:النطق الذى يتميز يه عن 


ساشر الحيوانات.»وقيل:علبمه الكتابة والفهم والافهام حتى عرف هايقول 


})0 
ومايقال لله »وقيل: علم كل قوم لسائهم الذى يتكلمون به) ٠‏ 
لذا گان الأرجح بالعر اد بالانسان فى الآية جنس الانسان“/كما يقول 


السرازى : ان الآصح هو الجنس نظرا الى اللفظ قى خلق»ويدخل فيه محمد 
وآدم وغيرهما من و 

کما آن قونه. (خلق الانسان) اشارة الى تقدير خلق جسمه الخسسسساص) 
وقوله : ( علمه البيان) اشارة الى تميزه بالعلم عن ا 


ومن ذلك تمكن الانسان من الببان والافصاح عما فى نفسه6وفهم بیسسان 
)٤)‏ 
غيره» وتمكنه من تعلم القرآن وتعليمه . 





(۱) تفسیر الخازن (۲/۷) بتصرف ۰ 

(۲) تفسیر ال‌ازی  /۲٩(‏ ) بتصرف ۰ 
(۳) انظر نفس العرجع السایق (۸۳/۲۹) ۰ 
(4) تفسیر الالوس (۹۹/۲۷) بتصرق ۰ 





(wr) 


oly 4 72‏ 
م عر 47م 
ممه ۰ 4 


۶ e 2 ye ll 

كما قال تعالی : " والله أخرجكم من بطون آمهاتکماتعلمون ثیعسا 

و نک سف ابسو عة نمكم شري“ ٠.‏ الس م 
سبحائه كيف أودع. هذا العضو (اللسان) سحر البیانءومن ذلك اللغفة 
التى يبين بها عها فى نقسه») ويفهم مايقصح عئه الآخرون عما فى أمفسهسسم 
مع الختلاف اللغضات مع أن جهان النطق واحد .؟ بل كيف ينطق اللسان بائلضظ 
الواحد ؟ انها عملية معقدةگثیرة المر احل و الخطو ات و الاجهزة حتی آن بعسض 
هذه المراحل لازالت مجهولة» وخافية على الئاس حتى 1 2 لهذا نج ده 


0 
سبحانه ینسبها لنفسه» و آنها من آثار رحمته » فیبد آ الآيات يقوله . 


لٹ لم کر یکو اون مُلما ابی ٢‏ رس ری 
فسبحان المیدع. العظیم کما یقول ( کلودم. . نوكا ماملخصة ,۽ 
( ان كل تصميم وابداع هو من ابداع اله: عظیم لانهاية لتدبیسره 
وابداعه وعبقرییته/ أنه لایمکن آن ينشاً ذلك الابداع الا بأحد طريقيين ٠‏ 
اما عن طریق المصادقة آو طریق الابداع والتصمیم ؛وکلما كان النظام أكشر 
تعقید ۱ »بعد احتمال نشآته عن طريق المسادفةءلذا فلا نستطيع الا أن نسلم 


3 
بوجود الله ) ٠‏ 


رابعا + ابراز قدرة الله فى تمكين المسلمين من النطق 
بالقرآن مع اختلاف لغاتهم ٠‏ 








قالمشاهد فى واقع الحياة أن القرآن يتلى ‏ يحمد الله. ب فى مختلسف 


أنحاء العالم»وتمكن الانسان من تلاوته سو]ء* كان هذا الاتسان عربيا 





)١(‏ تفسیر الظلال (۱۱۱/۲۷) بتعرف ۔ 

(۲) تفسير الألوسى (49/00) بتسرف + 

(۲) کلودم. هاتتاوی : حامل علی درجة الساجستییر»مستشار هندسی بمعاممل 
شركة جنر‌ال الکتريك »مسمم العقل الالکترونی للجمعية العلمیةلدر اسة 
الملاحة الجوية بمدينة لاتجلى فیلدء اخصاشی فى الآلات الكهريائكية 
والطبيعة والقیاس ۰ . من کتتاب الله يتجلى فى عص العلم (ص ۸۸) ٭ 
الله پتجلی فی عصر العلم (ص ۸۹ - ۹۰) بتصرف . 


mM 





) ۲۷۶ ( 


آو مجمییا لایعرف اللخة العربية ,ولایمکنه التحدث بها گنه یمکنه دلك 
عند تلاوته للآيات القرآنية ٠‏ 

يمكن القول أن السبب برجع الى التلقى والمحاكاة عمن يآأخذه .لكان 
نتول + ان العجيب هو كيفبية تمكن هذا الأعجمى من اخراج الحروق العريية 
من مخارجها أثنا* التلاوة بيس وسهولة ٠‏ 


اذا لابد أن بيكون وراء ذلك سى ويتضم ذلك من قوله تعالی + 
همم ری ہے ا کر یه ۳ 
ولقد يسرنا القرآن للذكر قهل من مدكر 4 القعر (۱۷) 
يقؤل الرازى + التيسير يكون من عدة أوجه منها تيسير تلارنته؛ گم 
قال ابن عباس + لولا .أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع آصد 


من الخلق: أن يتكلم بكلام الله عر وجل ٠‏ وقال مجاهد + يسرتا: يعن سسى 


)) 


هونا قراءته . 


وقال سعيد بن جبیر : ( آی,یسرناه للحفظ والقرا*8»ولیس‌شی* من 
کتب الله تعالى يقرا كله ظاهرا الا تقر . 

قال ابن بسا ( تيسر القرآن تسهيله: على لسان القارى* حت 1 
يسارع الى قراءت ل 


فسبحائه يسر وسهل قراءة القرآن الكريم على من يشاء من عباده 
)6( 
بحيث يسهل تلاوته وحفظه للمغیر والگبیر والعربی و العجمی وغیرهم . 


فتتعلق بتلاوقه القلوبویشعر الاتسان بحلاوة سماعه )وطلاوته ؛ولایسل 
)1 


سامعه ۰ 





(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۸۲/6) ۰ 

(؟) انظر تفسیر الخازن (۲۷۵/۱) + 

(۳) ابن بطال : هو الامام آبو السن علی ین. خلف الشهیر باین بطسسال 
المغریی المالیکی ۰ وغالبه فقه الامام مالك من غیر تعرض لموضشسوع 
الكتاب غالبا كانت وفاته سنا 66عه وقیل 21 ۰ آمله من فرظيسسة 
و آخرجته الفتن الی بلنسیه وکان عالما فقیها عنی بالحدیث ءوولسسی 
القضا ۶ لورقة وروی عن جماعة وله. کتتاب الاعتصام فی الحدیت ۰ 
من مقدمة تحفة الأحوذی (۲۵۰/۱) الطبعة السلفية الطبعة الشانیسسة 
۸۹ + 

۰ )480/۱۳( انظر قتم الباری للعسقلانی‎ )٤( 

(ه) تفسیر الخازن (۲۷۰/۷) ۰ 

)٦(‏ تفسیر الر ازی )1۳/۲٩(‏ بتصرفبه 





)۲۷)( 


ولقد .اختار سبحانه اللغة العريية ذات اللهجة السهلة المستنعهة 
الواضحة العذبةءلغة القرآن فجاء كشابه العنزيز موسوعة لغوية لسل 
ماعذب لفبظه “ووفح معناه» وخف وقعه 4و أحكم نسجه» ولطف آد اوه وسهل مخرجه: 
من الجهان الصوتى»فاعتادت الألسشة تلاوته وماعاد یستععی علی آحد فہمے) 
بعد .أن أودع. فيه سبحائه السر الأعظم4 وهو تيسير تلاوته لگل من آراد من 


عربی آو عجمى م , 


خامسا + شهادة- اللسان فی الدنيا والآخرة . 





و الشهد : الشین والها* والدال أصل يدل علس حضور وعلم واعسسسلام 


لایخرج شی* من فروعه عن الذی ذگرناه ۰ 
91 
و الشاهد : اللسان »والشاهد ۰ الملك ۰ والشهادة. : خبر قاضع 


تقول منه ۰ شهد الرجل علی كذا ٠‏ و آمل الشهادة + الاخیار بما شاهسده 
وشهد .الشاهد عند الحاکم : آیریین مایعلمه وآظهره »وشهد فلان علی نلان 


)۳( ۱ 
۱ ۱ 


)4( 
وقی بصاثر ذوی التمییر : الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة 


بعر آو بعيرة ۰ ويعبر بالشهادة عن الاقرار شحو قولهٍ تعالى ٠.‏ 


وم و ۶ مر 
"والؤين و ٤‏ ەم و كن ہم مهد ا آنفسیم شا 
6 م 9 7 ‫ وه ہر نے 
آحدهم" ای شهاک ات بال لك لمن این ٠‏ والخمسة ن ت عب ال 
م م 
عليه أن کان من الگاذییی ۰ التور ( - ۷) 


آی: آنه يشهد ویقر لنفسه »والشهادة هذه تگون باللسان ۰ وفسى 





(۱) القرآن الگریم معجزة وتشریع (ص 2۰ - 6۱) بتصرف ۰ . 
(۲) معجم مقاییس اللغة (۲۳۱/۳) ۰ 

(؟) لسان العنرب (۲۳۹/۳ - ۲۰) ۰ 

۰ )۲۵۲ - ۲۰۰/۳( بصائر ذوی التمییز‎ )٤( 


۲۳۰ ( 


تفسير القرطبى + ان هذه الملائمة تكون بأن يحلف الزوج لنفسه فى 
أثبات دعواه» وتخليعكه من ادا وهذه تعتبر شهادة اللسان فى 
الدتيا ٠‏ , 

أما عن شهادة اللسان فى الآخرة ٠‏ فان الألستة نفسها ستنطسق» 
وتقول بما كانت تتكلم: به لیحاسب صاحبها بنا* علی ذلك ءحیث پتطسسق 


سبحانه الجوارح؛ومتها اللسان؛ویلجتها آن تشهد على الانسانءوتخبر عنه 
(۲) 


باأعماله . 0 
3 ے۶ و 27 ۳ 
قال تعالى . " م تش يهم اني وم اريم بلا 
ام موم ر 2 
کانوا یعملون" . التور (ع۲) 


فاللسان سیگون شاهد . لساحبه بالخیر آو شاهد! علیه ؛ویترتب علسی 
ذلك دخول هذا الانسان الجنة آو الشارءیتشم فلك فی الحدیت الطوسسل 
الذی رواه مصاذ بن جبل حیث یقول + كنت مع التبى صلى الله عليه ولم 
فى سفر فآصبحت یوما قریبا منه ونحن تسیر فقلت یارسول الله آخبرنسسی 
یعمل یدخلنی الجتة ویباعدنی من النارءقال + لقد سالتنی عن عظیم »واه 
بسير على من یسرہ اللہ عليه ءتعبد .الله ولاتشرك به شیشا٤وتقیم‏ الم لة» 
وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان)وتحج الببيت ثم قال : آلا أدلك على آيسسواب 
الخیر ۰ الصوم جنهة» و الهدقة تطفیء الخطيكة كما | یطنی" الماء الشسسسار» 
وملاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا ( تَتَجَافى م جنوي مم عن الممامنسع 1 
حتى بلغ (یعملون) شم قال . آلا آخبرك برآس الامر کله وعموده وذروة سنامه 
قلت ؟ بلی پارسول الله ۰ قال ١‏ رآس الآمن الاسلام؛وعموده الب [لا/ 
وذروة سنامه الجهاد ٠‏ ثم قال ۰ آلا آخبرك بسلاك ذلك کله ؟ قلت بلسسسی 
يانبي الله ءفأاخذ بلسانه قال ۰ کف عليك هذا ۰ فقلت يائبى اللب-ة 





(۱) تفسیر القرطبی (۱۸۷/۱۲) بتصرق . 

(۲) تفسیر الطبری (۸:/۱۸) بمتعرف ۰ . 

أن التوفيق بين شہاد ة الا لسن کما فى هذه الاية وبين ختمہا كمافى قوله تعالى 

فى سورة يس اية (مة) : "لیوم نختم علی اقواههم وتکلمنا اید یپم وتشهد ارجلهم 

بماكا نوا يكسبون ” هوائه یجوز ان یکون کل هن الختم والشپاد ةفی موطن وحال م 

وانيكون الشهادة فى حق الرامين والختم فى حق الكفرة .وقيل ايضا ان الختم هو 

هوكناية عن منصہم من التگلم ولا مائع من ان‌یکون هناك ختم علی افواه الکفارحقيقة. 

من تفسیر الا لوسی (1۲۹/۸)۔-(7ع) بتصرف يسير ٠‏ 






۲۷۲۲ ( 


وانا لمواخذون یما نتکلم به ؟ فقال + تکلتك آمك یامعاد. ء,وهل یسب 
)۱ 
الشاس فى الثار علی وجوههم آو علی مشاخیرهم الاحصاید آلسنتهم  )‏ 


اذ! فالانسان بچسده. کله. یحاسب على حسب ماتلقظ به لسائة .فالأعضاء 


شتابعة. له>كما يسروى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا قال + " اذا أصبح ابسن 


آدم. قان الأعضاء كلها تل اللسان فتقول اتق الله فيئة فائما تحن 
بك فان استقعت استقمنا٤وان‏ اعوججت موی "گا 

ویقسم الامام الخزالی الكلام الى آريعة آقسام : قسم هو فرر محض» 
وقسم نفع مخض »وقسم ليس فيه ضرر ولامنفعة»وقسم فيه ضرر ومنفعة2 مسا 
الذى هوضرر محض فلابد من السكوت غئه.وكذلك ماقيه ضرر ومشفعة لاتعشنى 
بالفضرر »و آها مالامنفعة "فیه ولافرر فهو ففول و الافتغال به تفییع زمسسان 4 
وهو عين الخسر ان فلا یبقی الا القسم الرابع وھو العنفعة اس 

وليعلم الانسان أن كل مايلفظه وينطق به من كلام مكتوب سيحاسب 
ويجازى عدي فی الأخرة“ كما قال تعالى . 

رے مم ےر کہ fS‏ 0 

مایلفڈ ین قولر إلا لديو رقيب عتية .2 (۱۸) 

فالواجب على الإنسان استخدام اللسان فى المهمة والغرض الذى من 
أجله خلقه اللهكلأن من آوجه شکر الله على التعم استخدامها فيما خلقسست 
من أجله ءلآن الموجود اذ! لم يتحقق فيه الهدف من وجوده كان كآنه غير 


لی 
موجود ٠.‏ 





(۱) سنن التترمذى (ه/؟١)‏ كتاب الايمان باب (م) ماجاء فى حرمة الصللاة 
حديث رقم )٦٦٦٦(‏ ٭ قال الترمذی , هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 5 

(۲) تکفر + تذل له وتخفع ٠‏ 

(۳) ستن‌الترمذی (۱۰۵/4) کتاب الزهد باب رقم )1١(‏ باب حفظ اللسسسان 
حدییث رقم (۲6۰۷)»و آحال السیوطی الی الترعذی واين خزیمة والبیهفضی 
وعلم عليه علامة المحة ۰ فیض القدیر (۲۸۲/۱ - ۲۸۷) ٠‏ فیض القدیر 
شرح الجامع المغیر للعلامة محمد .المدعو بعید الر *وف المتاوی العتوفی 

الطیعة الثانية ۹۷۲/۵۱۳۹۱ دار الفگر ءبیروت ۰ 

(4) انظر احیا؛ علوم الدین (۹۹/۳) ٭ 

(ه) تفسیر الظلال (۱۳/۲۰) بتصرف ۰ 

+ العلم و؛لایمان فی بنا+ اّمم و المجتمعات (ص ۲) بتصرف‎ )٦( 








)۲۷۸۱( 


ومن ذلك النطق والتحدث بكل مافيه خير وذكر الله الداشم4وهذ] 
يتضح من أجابة الرسول صلی الله عليه وسلم للترجل الذى قال له + يارسول 
الله ان شرائع الاسلام قد كثرت على فأخبرنى يشى*اتشبثه به قال 
لاییز ال لسانك رطبا من ذگر ۳ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله والیسسوم 
الآخر فليقل خيرا آو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا سس وذ 
جاره »ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلميكرم . 

ويقول عليه العلاة والسلام ١‏ " من يضمن لى مابين لحييه ومابيس بن 
رجلیه آضمن له 1-۳ 

اللنهم اجعل لساننا شاهد! لا لاعلیشا ,و اجعله دائم الذکر و الطاعستة 
و العيادة واجعله: معینا ودلیلا علی استقاهة ایهانتاءرینا آعنا عا لى 


ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٠‏ 





)١(‏ سنن الترمذى (ه/مه4) كتاب الدعاء حديث رقم (4) قال الترصسسنی)؟ 
هذا الحديث حسن غریب ٭ 

(۲) محیم البخاری (۱۸2/۷) کتاب الرقاق باب (۲۳) ۰ 

(۳) تفس المرجع السایق ۰ 








(TY, 


الخساتمسةٍ 


فقد طوفتفی هذا البحث مع العد يد من ایا حالله فی الانفس والاقناق ءفتحدفت 
عن ايّة الشس وعلا قتپا باستسرا ر الحیساة علی کوکب الا رش ءثم ذ کرت بعش‌التسسم 
المترتبة على وجود ها . 

ثم تحسد شت بعسد ذ لك عن اة القمر واشرتالى بعض‌النعم المترتبة على وجسنود ه 
صن معرفة اوقات الا زمنىة والشهور والسنينن »ومعرفة الاهلةء ود وره فى عليتسى 
المد والجرْر نتيجة انتقاله من منازله المختلفة وید ا آوتربه من الازش ۰ السسی 
غير ذلك من النعم التى ورد ت الاشارة اليبا مفصلة فى هذه الدراسة. 

شم تحداثت بعد ذ لك:عنن اية النجوم » وفصلت القول فی اشواعبا وفواشد هسنا؟ 
واشر ذ تك‌کله فی. بشا* الایسان وترسیخ حقافقسه . فتحد خت‌عن کونپا رجوسا 
للشياطيين بعسد بعشة الرسول صلی الله علیسه وسلم؛ وعن آهمیتپا قی الا هتسد ا* 
بها فى ظلمات البر واليحو لمعرفة المكان أو و القبلة » وفير ذ لك من القواعد الى 
تقود الى الايمان وترسيخ حقاتقه . 

شم تحدثت يعد ذلك عن اختلاف الليل والنهارءوامّر ذلك فى حياة المغلوقات» 
وتحد ثت‌عن کيفيسة معصوفة عد د السنین والحساب الترتب‌علی تماقب اللیل والنهسار؟ 
وتصوضت لذکر الفوق بیین لفظی السدد والحساب»شم بیتت اسرار اقتران کی 
الليل والنهار بلفظالا ختلاف فى سواضع ککيرة لیاخذ کل واحد طریقا غیر طسویسق 


آلاخسرفی حناله اوقسوله وشم تحد ذت‌عین العسلاقة بینن تعاقب اللیل والتهمسسان 
واستمرا ر حياة النبات وما ثبت لىد ى علماء الاحیسا* من کون الا وراق تنام ليلا لا نحد 
قسط من اشراحة. 5 


وتحصد تعن نعمة الطيور وتسخيرها وما جعله الله لها من المواصفات الصی 
تمکٹہا سن ان۶۱ وظیفة الطیسران ہ ووضحت ا وجه الا نتشاع يها فى بعضالامور . 

كما ذ كرت بين طيسات وختسام فصول هذ! اليابدلاشل قدرة الله تعالى 
وتوحيسد ه سيحاضه ء وثسواهد ذ لك سن الايات الكريسة وبعض الا حساد يث الشزيقسسة 
صد عمة بذ كر بعل ض الحقافق العلميسة المكتشفة حسديثا , وتطابقها ملع 
سا تعطيه الايات الكريسة ٠‏ وفى كل ذلك دلالةعلى ان هذا القران الكريسم 
من عند الله تعالبى ,وعلى صد ق نبوة محمد صلى الله عليسة وسلم ٠.‏ 


)۲۸۰( 


شم عقد بت الیساب الشانی للحسد یت عین تسخیر الارش للا تسان ءقتحد صت 
عن ایا ت الله قی الارش سوا* من حیت اختلاف الوانبا وتبیتتپا لیس اه 
البشريةء اوتبیتپا بالا وتاد التی تحفظ توازتبا والتی لولا ها لطفت القبرة 
الار ضيسة فسوق سطیح الصا* ءشم فصلت القول فى اينة الجيسال وماتتضمته من النعم 
الجليلسة والدلائل العظيمة على قدرته ووحدانيته جل ذكره. 
شم تحدثت بصد ذ لك عن السا* » ومن ضوورته لاستسوار الحيساة عفتنا ولت 
عطیسةتگوین السحاب» وانزال المطر بقد ر معلسوم » واتکسوت‌ما ادعاه الشرکون 
مسن قد رتهم على انزال المطر مسن د ون اللهءوبيتت فشل تجاربهمء وآن قعلهم 
تحصیسل حاصل للاسواع‌فی تحقیق ستة سا من‌ستن تزول المطسو ء 
شم تحد ذت یصد ذ له عن نعمة وجود النیاتاتافاشرت‌الی طرف من الحكسة 
فی ترتیب اشواع الفسذا؟* التباصی کما فی قوله تعسالی : *یتبت لکم بسه السسورج 
والزیتشون ۰ .۰ -الای2 ۳ . 
شم تحد کت بالتفصیسل هن عمليسة التخیل الضسوتی فی التبات, واهمیتپسا 
فی استسوار د ورة الحیساة. وتحد ثت بسد هسا عسن الاتصسام وتسخیره | للانسان 
فعد د تافسوائسد ہسا ء وفصلت القول فى اية تكوين اللبسنسن بی سن فسوث ود م 
وما يحمله ذلك مسن الند لاتسل علسی قدرة اللله جنل وصلا . 
پحسد ذ لك تحسه ذت‌عسن‌التحسل التی سمیت باسمپا هذه السورة الکریس 5" 
ففصلت القول فی معانی الایصاء السوارد 3 فی الا یسة الکریسة ٍ *ووحبی ربك 
الی الئصل ۰.۰.۰" » وضی تعمة العسل وما یتضشه مسن الشفا* سد عسسنة 
ذلك بسا اسفرت‌عن الکشوف العلميسة المعاصرة التی انتپت‌الی حبد یام 
مواکز استشفا؛ عالميسة متخصصة للع لاج بالعسل . 
شم تحد ثت عنأية تسخیو الیحار ولا نهار ءوس تتضمن‌سن عبر وعجائب وا 
یترتب علی کل نیصا سن‌الشافم؛ ومن د ورهصا فى حفظ الحيساة والاحياء. 
شم فصلت القول فى ايسة الحاجز بي نالبحار والحاجسز بين البحسار 
والا نہسار وما يتضمنه ذ لك سن لطائف الحكمسة وعجاعب القسدرة . 


(TAI) 


كما ضمتت وختمت القصول بییان دلافل قدرةالله تصالی وتوحیبد ه 
وعظطئنته »وشوهد ذلك من الايات » وبعض الا حساد يث النيسويسة .وذ كسسرت 
بعسض الحقساشق الكتشفة حد يشما » وموافقتبا لما فى الايناتالقرائهية 
الشریمةء 
شع عقسد ت الباب الثالث للحد یت عن الا تسان »فتصد ثت‌عین اطسسسوار 
الخلق وما تحمله من اله لاقل علسى قسدرة الله جل وصلا وحكمته . ثم تحددّت 
عن نعصة البصبر »فاشرت الى طرف مسن الحكسة فى تقد يم السیم‌علن الیصر 
فى ايا تالقران الکریم ء 
شم تحد ثت عن نعمسة القلب والفسوآد وعين خلاف العلساء فى المقصود بلفظ 
الفسواد ,ولا تزال هذه النقطة فى سي سالحاجة الى المسزيد من النظشر 
والتا مل . 
شیم تحند ثت‌عین نعمسة العقل ءفة کرت بعضا صن وشاتشسه ء پیت 
اتقسامه الى قسين : الغريسزى والكتسب . 
شم تحصد ثت‌من نعسة البنیسن والحند 5؛صن ضرورتہا لبقا ء الجنس البشرى 
شم تحسد ثت‌عسن نعم ةاللسان وآية اخد ختلاف الا لسنة ء وقد رة اللے تصالی 
علسی تمکیسن السلمسن من النطق بالقران الکریم رقم اختلاف لغقاتببم 
وائسنتہسےم ۔ 
واننى استطيعان اجمل نتائج هذا البحث فى النقاط الاتية : 
(0 ان القران الكريم قد ١‏ شبع الحديث فى السور اللكية ,ونبطا سورة 
التحل عن انشاء الله تعالى المخلوقات (السماء .وما قيبا سن 
شمس» وقسر ۰۰۰ ال ءوالارشء وما فيبا من نبساتنات »وحينوانات »الاتسانء 
وما قيه من نعمة السمع والبصر - .. ء الخ ,وقد مزج سبحائه د سا 
الاستد لال یکنیسر من الا شارات‌التسی بستفید نبا العلماء نی مجسسالات 


(9) 


(r) 


( YAÇ ) 


تخعصاتهم سواء كائوا علما* فلك ءأو شبات/أو علماء تشري سح 


اعضا۶ الانسان ےہ 


7 ر 6 ۶ ۶ 


قال تعالى + " خلقٌ السموات وار يالىق تعالىا عم يركو .. 
التحل (۴) 
آن القرآن ليس كتابا در اسيا فى العلوم ولم يات ليعطى المسلمين 
درسا فى الطب وعلوم الحیاق )و الفلك؛وعلوم الگون)و الهندسة ۰۰۰۰ الخء 
ولم يهدف الى عرض يعض القنوانين التى تتحكم فى الكون»ولكت سه 


كتاب سماوى بكلام الهی آنزله. الحق سبحانه لیعرف العبد ره 





فیعبده)ویتعرف علی نعمه التی قد ینساها آحیاتا لطول الالفشسس-) 
أو اتشفاله: یأآمور الدئیا فهو گتاب هداية للعالمین»ومن م 
يجسب على الانسان شكره سبحانه »و التآمل فی آلاشه التی تشیر السسسسی 
حقائق علمية تظهر للمتخه‌مین نی مختلف العلوم کل فی مجال تخعصه 
طبق ماتقتضيه حكمة الله تعالى فى مخاطية خلقه ٠‏ 


رلورو گے م ھ ےھ" e‏ 


قال تعالی + " ۰۰۰ ونولنا عليك کت تبات لكل شع . 

التحل (۸۹) 
وقد کنت آوضح فی بحثی هذ! الامر»و آدعم ذلك بذکر الاية القرآنیسة 
آولا من سورة النحل» و آظهر المراد من لفظ التعمة الواردة لغوستا 
متتبعة مشتقاتهاء ثم آذكر المراد من الآية “كما فى تفسیر المفسرین» 
وكيفية تسخير هذه التعمة للانسان مؤكدة. ذلك بأدلة أخرى من سسور 
القرآن تتعلق بهذا الأهر»ثم بالأحاديث (آحيانا))وآذ>. ر 
آراء العلماء فى هذ) الآمر + 
آظهرت فی بحثی عند .التحدث عن النعمة المسخرة للانسان على ضوء 
سورة النحل ان هذه الاگتشافات العلمية الحديثة فی مختلف العلسسوم 
تثبت آن ماجاء به القرآن الگریم» و السنة من تلك الحقاتق العلمية 


ماکان یمکن آن یعلمها بشر زمن الرسول ملى الله عليه وسل مم 


( AP) 


وهو اللتبى الأمى مما يقطع. بأن القرآن الكريم وحى الله»ويشهسسد . 
صدق محمد هلى الله: عليه وسلم>ذلك لآن القرآن الكريم كلام اللسهء 
والگون صنع الله وحده. لاشريك له.لذا نجد .أن النتائج العلسية 


العحيحة تطابق ماذكر فى الآية الق ر آنية او السنة الشريفة داكما . 


rly Seld l4 
قال تعالى , " اکت تتو من تدم من كتاب ولاتخطه بيغيئتنك‎ 
)۸( اذا لارتاب المبطلون " . العنکبوت‎ 


وقال الشیخ حسن انیت( " ان وجود هذه الکاشنات علی اختاف 
طباععها» وخصاخعها "وتو امیسها دلپل قاطع على وجود مکونیها اوقدرتنسه. 
وعظمتنه » التناسق الحجیب ؛ و الارتباط الخریب بینها جمیعا؛ ومایعرض لهضسسا 
من اختلاف الخو اصًو الممیز ات بالتحطیل»و الترکیب)وتفاوت سب العشار 
و الذار ات دلییل علی واسج علمه »ومطق ارادته ومحال آن تگون السدة 
الصماءأو الصدفة العمياء هى مصدر هذه الحياة النايضة بالحسوالحرككلة» 


ومبعث هذا التناسب والتناسق بین هذه المکوشات»وانما هو صنع الله: السذی 
قا 


0 


آتقن گل شیء * . 

)٤(‏ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن الكريم كلس-ه 
بالتفميل»بل ترك بعض الآيات لتفسر حسب مقتفى العسر لأنه ل فسره 
کله بالتفصیل»وفیه آیات تتعلق بمختلف العلوم لما ترك مجسسسسالا 
لأحد آن بجتهد»ویبحث فی اعجاز القرآن الگریم؛ وماتحمله آیاتسسه. 
من عجائب قدرة القه وابداع منعه حيث ختم كثير من الآيات بقولسه 


ہر مه مر 7 


تعالی + " فی N‏ 0 دقوم يتفكرون » عون ...ال" ۰ 





۱۹۰٦/۸۱۳٣۸ - ۱۳۲۶( )1(‏ — 1464م( 
حسن البتا ھو حسن بن ؟حمد بن عبد الرحمن البنا »موسي + 
"الاخوان المسلمين" بعصر»وصاحب دعوتهم2»ومنظم جماعتهم . واخشار 
لقب المرشد العنام وقام بدعوة الرجال الى اعلاء كلمة الاسلام وأصبخله 
فى كل بلد .دارءو1آنشآ فى الاسماعيلية "معهد أمهات المسلمين" لتربية 
الینات تربية ديشیة صالحة» و آنشاً بالقاهرة جریدة "الاخوان السلمیین" 
يومية ؛وگان خطیبا فياضا يعمل فى هدو* ویبنی فى اطمكنان :له 
مذكرات نشرت يعد وفاتھ , 
الاعلام للزرکلی  1۸۳⁄/۲(‏ ۱۸۶) ء 

(؟) انظر ؛ الله فى العقيدة الاسلامية ‏ حسن البنا (ص ۰-۱۹ ۲۰) دار 
الشهاب ‏ القاهرة . 





(9 


6) 


0 


( TAZ) 


ونختتم هذه الجولة الايمانية مع سورة النحل بهذه التوصيات , 


ضرورة اعادة. صياغة العلوم الكونية والنفسية صياغة ايصائية ٠‏ . 
ونبذ التناول العلمانى لهذه النعوص ٭ 

الاهتمام بانشاء مراگز وهیشات علمية ترعی قضية العلاقة بين الدين 
والعلمء وتحقيق آبات الله الكوتية والئفسية . 

الاهتمام بوضع ضوابط الكتابة فى مجال الاعجاز العلمى قى القرآن 
والسنة»ولعل فيما قدمة الشيخ عبدالمجيد الزندائى في كتابه 
(المعجزة العلمية فى القرآن والسنة) بداية جادة وموفقة فى 
هذا الطریق ۰ 

الاهتمام بکتابة تفسیر علمی للقر آن الگریم ( یجمع بین المال» 
و القبط و الالتزام بمنهج السلف فی التفسی ر»وبین تحقیق الاشسار ات 
العلعية فی النعوص القر آنية من ناحية آخری )۰ 

عقد الموتمرات و الندو ات»ومجموعات العمل»وحلقات البحث المتضمسة 
فى هذا المجال للجمع بین علما* الشريعة »وعلها؛ الگون لیجلسسوا 
للامة مدی التطایق المذهل بین مافی القرآن الگریم»و الحقاطسسق 
العلمية ٭ 

تشكيل لجثة علمية تجمع بين كيار علماء الشرییعگوعلعا ۶ اذنکسسسون 
لمراجعة ماكتب فى باب التفسير العلمى فى القرآن والسئة وترشيد 
وتقويم هذه الكتايات ٠‏ . 

علی الجا معات ومر اگز البحوث فی البلاد الاسلامية تشجيع البحوث 


و الدر اسات فی مجال الاعجان العلمي في القر آن والسئة ٠‏ . 





) Ab) 


(۸) الحث علی فقد .الموتمر ات و الندوات)وحتقنات البحث‌و اعد اد :البصسوتث 


و الدر اسات؟و اعد اد .المتاهج الدر اسية التی تعمق الایمان»رتتسسسوی 
اليقين فى قلوب المؤمنين»وتخاطب غيرهم بلغة العص التسسى 
یحتکمون الیها فی قبول الایمان ءقیاما یواجب الإا .نة 
. طسو تبلیخ دعوة ااسلام بسالحجة »)و الدلیسسل 
والبرهان ٠‏ 


وختاها نسال الله: تعالی آن یجصلنا طلابا للعلم»وآن پرزقتسسسس.. 


العمل طبقا للمنهج الالبهی »والله: ولی التوفیسسق ۰۰ . 





جا ہے ۱ 
ا کے 1 
١ /‏ 6۵ اا 








ج لصن ۲ 
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- الشيخ عبد 
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ے بج د 








لوم روا 
الع ار 





إيجه القس اثناء دورانه. حول الارض اجْلال الشهر 


من كتا ب ظواهر جفرافية في ضوء لقرآن الكريم ٠‏ 
أبراهيسم النصيوات ‏ ص۔ ۷۷ 


لق رقم ( ۲ 














لح رڌ 


) 


۳ 


ص- ۸ 


من کتاب ظواهر جفرائيسة في نوهالقران الکریم ۰ 
اسراهیم التصيرات. 


بروج السماء 














- TAh- 





دهم ؟- 











الکو کبات الشمالية 


کتاب الک وا کب والنجسوم وا لمجسرات ٭ عید المتعم السید عثر ي ۰ 
ص- ۲ 


ملحق رقسسم ( 6 ) 
































د 





مسن كتا ب‌التسوحید ہج ۱ے 
للهیخ عبد المجيد الزنداتي ء 


ص ۲۱ 


طحسق رقم ( و ) 












مت ا لدجم 
میت ات نات ین 
سر 


لاعتات ميق 
کے دید 


. يوضح ببساطة شديدة كيف تتبادل علكتا النبات والحيوان غبازى الأوكسيجين وٹانی 
الکریون فی دورات موزونة لاتنتهى مادامثت الحياة على الأرض مستمرة. 





کات اس سکم مس اشامت سے 


می کتاب من کل ی موزون > دا عد السو مال < 























~ RAT ~ 








الرقص الدائري لنحلة سارحة جمع الرحیق 
الندلة الراقصة (ذات النقط البيضاء) بتبعبا التحل الآخر 1 


من كتاب ( التحلة تسبح الله بلغة العلم 
ولسان الواقع ) - محمسد.حسن الحمصي ٠‏ 


ص سا 416 


ملحق رقم ( ۸ ) 














الرقص آلامتذازي 


من كتاب ( التحلة تسبح الله بلفة العلم, 


ولسان الواقع  )‏ محمد حسن الحقصي ٠‏ 


٩۰ -__ ص‎ 


ملحت رقسم ( 4 ) 














مه 


الشكل يوضح !تجاه الشمشرفى الرقدرعلى ساح قر الشمع والا عکال الصفیرة 


على يسا ركل رستبين الترقدن كما بيد وعلى قرض ال ش يسع السراسى 


لآ اض 























من کتاپ ( التحلة تسبح الله بلفة العلم : 


ولسان الواقع ) ب محمد جسن الحمصي ٠‏ 














التى الشرعى 


٠‏ العیین عضو الایسار والانن عضو السسم 
1 آم ليم أعين یبصرون بها آم لیم آتان یسمعون بپا" 
1 وان تعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون 


اليك وهم لا پیسرون * 


٠‏ السمع واليصر قيية عقلية عليا 


"وان صعوھم الی الہدی لا يسمعوا وتراهم ينظرون 
اليك وهم لا یبصسرون* 


”ولا تكونوا كالذين قالو سمعنا وهم لا يسمعون * 


۰ السمع يتقدم اليصر فى القرآن الكريم كله 


”وجعل لکم السمع والآبصار والافئدۃ * 


٠‏ ألعين تتقدم الأذن فى القرآن الكريم كله 


* أملهم أعين يبصرون بها آم لهم آذان يسمعون بها“ 


* بكام تق ع دائما بين صم من الأمام وعمى من الخلف 


صم یکم عمی * 








5 
وچ ( العین ) 


سا 


( الادن) 
Bye before Ear Xn Quz n‏ 


٭ العين عضو الابصار والأذن عضو الع 
* فى المخ مراكز للسمع وفيها نتم العملية السمعيسة 


ومراكز للبصسر وفيبسا نتم العملية البصرية 


٠‏ مركز السمع ينقدم مركز البصر فى الخ 
۰ الحين تقع أمام الأذن من حيث ترتيبها المكانى فى رأس الانسان 
٠‏ منطفة البیان اورنيك ) تقسم بین سرک ز السسسم 


من الأمام ومركسز البصر من الثلف 


طحسق رثم ( ۱۱ ) 





وجسے الاعجساز 


* ان القرآن يفرق بين الحس وأعضاء الحس 


( بين العين والبصر وبين الأذن والسمع ) 
مشیرا الی ان العضو ما هو الا أداة لنقل 
المؤثرات الحسية الى حيث یٹم ادراکہسا 
داخسل: المخ ٠‏ 


٠‏ أعضاء الحس االعین والافن ) یأتی ترتییبا 


فى القرآن كله بأن تتقدم العين على الأذن 
وهذا هو نقس ترتيب العين والأنن فى 


رأس الانسان» 


* «بالنسبة للسمع واليصر فان السمع يتقدم 


البصر فی ترتیب الكلمات فى جميع الآيات 
القرآتية وهذا يطابق تماما ترتيب مراكز 


السمع والبصر داخل المخ البشري فمراکز 


* السمع تتقدم مراكز البصر فى المخ 
۰ پدراسة مکان "بکم" بالنسية "لمم" ای" 


فی القرآن کله وبدراسه معناها اللفوی 
واستندام القرآن لپا نستطیع تحدید مکان 
ووظيفة منطقة البیان داخل المخ البشری 
والتى تسمى عالميا منطقة * ورنيك ” 





ی 













7 ذرانا اجپتم کثیرآ: من الجن والانس امپم قلوپ لا یفتیون یبا | دا نما من آل 
وهم أعين لا یبصرین يها واهم لہم آذان لا سمعین یہا ۰| ما نئت به فق اد له * 

Bã‏ | فاجع افد ه من آأئاس 

وى انهم ٠١‏ 9 6 | 


أيراهوم 








The hearing bez ore The 
171830۲ in oran, 
۱ آان | اسیح وا ایسر واایو اد کل اوايك کان عنه مسئولا‎ 


The vision The hearing 


س ا 
Dumb in between De ag TET)‏ 
بکود چن مع ی 1 مذ مةحٹتوچ ana‏ 

quran endecate یکم‎ 

That ean centra شاع‎ 

Language in between | ب‎ Dumb, 2 


Auaãtary centr anû 
Visual centre. 


(المای) 


ا اذ ھینہی عید آ )ذ1 








اریت ان کا 
الد و ربا ی 
آرئيت ان کذ پوتولنی ۰ 


”الم بعلم ین اللديرئ. أ 











جوم موه 


سس سس سس 
طن ) ۶ :0056 6ط درہ<۶52مۃ عط 
hearing in Amina and Human‏ 


راد وا ع اسیع وا ابسر وا افؤ اد 
۳ أواسك كان عنه م.. نولا 
زسان سان وا رک سس بطوع اس 
وتطور شین یجمّل اکم | اسبع والابساز و 
701 پ9پ7 ص كين | زيم | 


مقارنه بین سمع الانسان وااحیوان 


_ سے 
۰(8) | مکان مرکز ااعواطف والهرائز فی قلپاامت أ 


bit systen in The heart of Brain 


8 - اود ماكز سین واایمر وال اد ۱ 
ولاد 4 اط ل 


atep Ùy step Development of 
قصة :27ہ تاتقتھ‎ visual centrek Linbic 
3yaten ûn hunan Brain ofter Bîrth, ۰ 


Direct 1 
5 20n Right : 


سمت معد ع م ل تی 


( طحق رقم 


: الف TE BAX IN‏ 
( ختم الله على تأويجر َل _- 1 کے البقمره ' 
: 4 ختم الاه علی قاویهم وان سدم وان آیسارهم تیت او ۰۰۰۰) ۷٢‏ 


۱ لیر 2 8 2 و ند ۳ ر آاحاسیه 
_- ( آهركيتمن أتخن اہ هره واا لا على عام وختم على سمع ء وتامم وجهل‌عای بسره ععلوهء ) 
0 ۳ کے 7 الایمسام 


( قلاریتم ان آخة ال سمذکر وابصارکم وختم علق قاویکم من ال فیر اي یه ۰۰۰۰۰) (۳0 


7 












الا ئس وا اج وا و 
ر نسي وا لجن يو یعضتسیم الوا 
يعض زخرف ااعول عسرورا. 


1 

)0 الی‌لن قازسبحانه - 

ال ۹ داتصفت اایم آنقد 4 الذین لا بغ ون 
Ose‏ 5 #بالاخره وییضوه ولیتترفوا ما هم 


8 ( آحادیث نبییه) 
ان اااه مثیت تايك وهاد فو اد ك ٭ 
1 هنا لیبن ارق تایبا والین أنندء * 
3 اافؤ آد یقعد اثما فى مكأن 
17 1 بج ا نی 
إ ہے رو 
| نولیان ںیہ 
اس والایتار والافی ده 
قایلا ما هس کرو | (۱۳) 
ااباك 
آامقارئه بين سمع الانسان A‏ 
والحيوان_ 7 
| وشن الذي را كشل الذزى 
ينف بيا لا يسم الا دعا 
ولدآ* صم يکم عي فعسم 
لا یعقاون | (۱۷۱) ايتره 


يت بعد آشمع وا ای 








۵۳ C. 
کے‎ 


وظيغة مركز البہان 
( وضرب الله مشلا رجلين أحى ها 
أبكم لایقد رعلی شی وهو کل طسی 
مولا اينما يوجهه لاياتى يخير هل 
پستوی هو ومن با بر یالعدل وهو 
1 على مسواط مستقيم ) هر الفی راف 


دکتور . حیل الب 


سوٹاع _ بے ہیں ۸11084108 118111ا 


صت 


تاک ¬ 


النقابة العامة تلاطب اه 
دار الحكمة * 
شرع التصر العینی ‏ القاهرة 
ت ۲۲۱۹۱ - ۲۰۷۲۸ 
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صورة مجسة للخ البشوي توحى يها أينسات كتاب!لله الیعید السجز البانی 
(الفسران الکرھم) 

۱ عند ما تاي المين مع الاكان فى آي واحدة فان المين اى قهل الاذن فى الترتبب 
ال انی لہا تی الم 
می كذ لك تی وأسالائسسان ' السینَ من الامام والالاان دلیہا الى الذلف ( ملحوظة ) 
سب العین والاذ ن تاخسذ اللسون الازری قی السسورد _ 

7 - الترتيب لمكنى للسمع وا لبسسرفی کل القران مطابق الترتیب المگائی براك سر 
السمم رالبصسر داخل الخ الیشسری 


ھی ٹیل البسر فی كلام اللسه 


ومرائز السسعأمام مراكر ا لبصر د آخل الن البشرى 
( ملحوظة )ل الس والبصر ومراكس زهسسا تأخسة اللسون الاخشسسرتی اشوۃ 
سااسسواد پتخسد مکان ثابت بمد السسیح والبسسر قى كل القرآن الكريم وعولثنيا 
يمس معنى الاتقاد ويطلق علیسه آپنسا القلب 
ولتد وجسے الملسساء ان ہن اك 


ملحوطية ال (اللران ) الى 


مراكز للموطسف والغرائز تقعفى قلب الخ (فی العسق) 
مجمع العواطف والفرائسز داخل الخ ان 
اللسون الا حیسسسرفی السسوورۃ 
؟ - بکم تسساتی داتسا وی کل ال اُن بین صم وعی 

( سم يك صى ) 
رد وجد العلساهء أن هناك مرکز رئيس للبيسان داخل الخ الیشری بیقع بین مرکز السمع والبسر 
ومسو ملون ها للسسون الأسسود فى الصورة 
وعفسسا ك حقائق أخسوى كثيسرة وشي رة . 


ملم رتم زج 


(SR) 


فهرس المصادن والمراجع 


آولا . > 





القسرآن الك ريم 
ثانيا , التقاسير . 


*٭ بصائر ذوی التمبیز فى لطائف الکتاب العزیز 
مجد الدین محمد بن یعقوب الغیروز آبادی العتوفی ۸۱۷ھ 
تحقیق محمد النجار ٭ المكتبة العلهية ‏ بيروت- لبتان ٭ 
|٭ تفسیر ابن گثیر القرشی 
لعماد .الدیین آبی الفد۱* اسماعییل بن عمر بن گثیر بن شو۶ پسسسسسسن 


کثیر القرشی المتوفی ۵۷۲۶ +رآجعه معلق حواشیه عبد الوهاب‌عید اللطیفء 
صححہ وا شرف علی طبعه محمد الصد يق مكتية النهضة الحد يثة. القا هسسوة 
الطیعة الا ولی ی۸ ۳مم و ام 
٭ تفسیر آبن عباس ومرویاته فی التفسیر من کتبالسئةءد ء عبد العزيز بن غيد الله 
الحميد ى » مركز البحث العلمی واحیاٴ الترات الاسلامی ءالکتاب الثالث والخسون) 
جامعة آم القرى. مكة المكرمة واحياء الترا 3 
*٭ تفسیر الجلالین للقرآن العظيم 


للاسام جلال الدین عبدالرحمن بن آبی بکر السیوطی المتؤفی ۹۱۹ھ 
رالامام جلال الدیین محمد بن آحمت .المحلی المتوفی ٦٦۸ھ‏ 
شرکة مکتبة ومطیعة مصطفی البابى الحلبى وأولاده يمصر ‏ الطبعة 
الشالثة ٣۱۳۷ھ/٣٥۱۹م‏ ء 

٭ تفسیر الخازن المسمى لباب التأويل فى معاتی التنزیل 
علاء الدين على بن محمد بن ابيراهيم البغدادى الشهير يالف لازن 
المتوفی ۷۲۵« 
دار الفگر للطباعة والتوزیع والنشر - بیروت - لبنان ۱۹۷۹/۵۱۲۹۹م۰ 


ر۳ 


تفسير غرائب القرآن ورقائب الفوقان 
نظام الدين الحسن بن محمد ۔الٹیسابوری المتوقى يعد .وزره. 
دار المعرفة للطياعة والتشر- بيروت لبنان الطبمة الرابعة Yee‏ ۹۸۸۷م 
التقسير القراتی للقران-عبد الکریمالخطیب -. د ار الفکر العربی -القاهرة . 
التفسیر الگییر - تفسیر فخر الدین اثرازی 
للامام محمد الرازى فخر الدين بن العلامة ضياء الدين مرو 
المشتهر بخطیب الری المتوفي ٦٤٠٥ھ‏ 
دار الفگر للتطباعةً والنشر والتوزیم - الطيعة الاولی ۱۰۱ه/۱۹۸۱م. 
تفسيسر المنار 
محصف رشیسسد رفضسا 
دار المعرفة ءبيروت ‏ الطبعة الشائية ۰ 
التفسیر الواضم ۱ 
الدگتور محمد محمود حجازی 
دار الجيل ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة ۱۲۸۸هام 
تیسیر الگریم الرحمن فى تفسير گلام المنان 
الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی المتوفی ۵۱۳۷۲۱ 
تحقیق وضیبا- محمد زهرى النجار ‏ الرشاسة العامة لاد ارات الیهصسسوث 
العلمية والافشاء والدعوة والارشاد - الریاف ٤٤٤1ھ‏ ٭ 
جامع البیان فی تغسیر القرآن 
لأيى عفر محمد بن جریر الطبری المتوفی ۲۱۰« 
دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت - لبنان ب الطيعة الر‌ایعس 1 
۱۰۰ ۱۹۸۰م + 
الجامع لاحگام القرآن 
لأبى عبد الله محمد ین آحمد الانصاری القرطیی المتوفی .هار !19م 


دار احیا* الثر اث العربی (اعادة الطبع ) بیروت - ليثان 1۹11م + 
ا 





(r34) 


٭ الجواھر فی تفسیر القرآن الکریم 
الشيخ طنطاوی جوهری المتوفی ۸ ص -د ار القکرب الطبعة الثا تية ۰ ه ۲ (هء 

٭_ د راسة ان بية لنصوض من القران۔ محد المبارك-د ارالفكر ط٤‏ ۳۹۵ھ / ۹۷۲٦م‏ ء 
٭« القن العنثور فی التفسیر بالماثور 

جلال الدین عبد الرحمن بن؟بی بگر السپوطی المتوفی «٩۱۱‏ 

دار الفگر بيروت ‏ الطبعة الاولی ۱۹۸۳/۵۱6۰۲م ۰ 
روح المعاتی فی تفسیر القترآن العظیم و السیع المشانی 

شهاب الدین السید محمود الّلوسی البغد ادی المتوفی ۲۷۰وده 


* 


دار الفگر للطياعة والتوزیع والنشر - بیروت - ليشان - طبعة 
جديدة مصححة ومنقحة ٢۱۰۰ھ‏ /۱۹۸۳م ٭ 
×٭ فتح القدیر الجامح بين فنی الرواية والدراية من علم. التطسیر 
محمد بن على الشوكائى المتوفى فى صتعا۶ .هماه 
دار الفكر للطياعة والتوزیع و التشر - بیروت- لینان ۱6۰۳ه/۱۹۸۳م ۰ 
٭ فی ظلال انقرآن 
سيد قطب المتوقى ۱۲۸۷۲ھ/ ۷٦۱۹م‏ 
دار احياء التراث العربى هس ييروت ‏ لبٹان - الطبعة الكالكة 
مزيدة ومنقحة ٠‏ 
»+ الكشاف عن حقماشق التنزیل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 
ابی القناسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى المتوقى 
سنة ۳۸و 


طبعة دار المعرفة ‏ ييروت ٠‏ 





(feof) 


ثالشا + علوم القرآن والحدييث مھ 





# آسباب الٹزول 
أبى الحسن علی بن احمد الواحدی التیسابوری المتوفی ۸٤٥1ھ‏ 
دار الکتب العلمية - بیروت - لینان ۱۳۹۵ه/۱۹۷۵م ء . 
٭ تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی 
للامام الحافظ أبِى العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرصِ م 
المبارگفوری المتوفی ۱۳۵۲« 
مراجعة وتصحيح عید الوهاب عبد اللطیف - الطبعة السلفية - الطبعة 
الشانیة ۱۲۸۳ھ / ۱۹۷۲م ٭ 
« تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
الحافظ العزی ( یوسف بن عبدالرحمن المزى ) المتوفى ٤٤۷ھ‏ 
المکتب الاسلامی »بیروت. , الطبعة الثانية ۵۱۹۸۳/۸۱:۰۲ ۰ 
»× تقریب التھذیب 
الاهام الحافذل أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفی ٥۸۵ھ‏ 
تحقيق محمد عوامة ‏ دار الرشيد- سوريا ‏ حلب . ط الأولى 6.5اه/ 
٦۹ع‏ ٭ 
الامام ااحافظ آحمد بن علی بن ححر العسقلاتی العتوفی ۸۲۲ھ 
تحقیق عید الوهاب عید اللطیف - طبعة دار المعرقةً - بیروت ۰ 
× تهذییب التنهذیب 
الامام الحافظ ابن خجر العسقلانی المتوفی ۲اه 
دار صادر ب بیروت - لبشان طبعة عام 1934م الطبعة المصورة عن 


الطبعة الأولى فی الیند غام ١٣٢۱ھ‏ ٭ 





) ۳۰۴ ( 


ہو سبل السلام شرح بلوغ المرام 
محمد بن اسماعیل الأمیر الیعٹی العتعانی العتوفی ۱۸۲٦ھ‏ 
تحقیق فواز آحمد زولی وابراهيم محمد .الجمل ‏ دار الكت اب 
العربى ‏ بيروت ب ۔الظبعة الشثالثة ۰۷٠۹ھ/۱۹۸۷م‏ ء 
ي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
محمد ناصر الدبين الألبائى 
المکتب الاسلامی »بیروت » الطيعة الشانية ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ۰ 
٭ ستن آبن مساجه 
الحافظ آبى عيدالله. محمد بن يزيد القزوینی ابن ماجه السعتوفی ۲۷۵ه 
تحقیق وتعلیق محمد فواد عبد الیناقی - طیع دار القگر .ب بيروت ٠‏ . 
چو ستن این صاجه 
للحافظ ابى عبدالله: محمد بن يزيد القزوينى آلمتوفی ۲۷۵« 
الكتب الستة دار الدعوة »ثروب » استانبول ۵۱۰۱ ۱۹۸۱م ۰ . 
٭ سنن الترمذى 
أبى عیس محمد بن عیسی بن سورة المتوقى ۲۷۹ھ 
تحقیق ابر اهییم عطوة عوض ءدار احیاء التراث العربی »بیروت 
٭ سنن الد ارمی 
الامام أبو محمد عبدالله: بن عبد الرحمن بن القضل بنبھسسسسسرام 
الد أرمى المتوفی ٢مھ‏ 
الكتب الستة ‏ دار الدعوة . شروب استائبول 14+1ه/1941م . 
الستن‌الگیری ءابن بکر احمد پن الحسین بن‌علی البیپتی المتوفی ,مهد ار 
الفكر - بيسروت ٠‏ 
× صحیح الیخاری تلا مام ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری المتوفی ۲۵ص » 
الکتپ الستة- دار الد عوقت خرو -استاتیول - ترکیسا ء ۰۱ > (ه/ ۹۸۱ م۰ 





# 
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. صحیح البخاری 
تحقیق ممطفی دیب البغا 
دار القلم »بیروت » الطبعة الأولی ۱۹۸۱/۵۱۰۱م + . 
صحیح الجامع العخیر 
محمد ناصر الدين الأليائى 
العكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ الطبعة الشانیة ۱۲۹۹ھ/1۹۷۹م ۰ 
| آبو الحسین مسلم بن الحجاج بن سلم القشیری العتوفی ٢٢٢ھ‏ 
تحقیق فواد عبد البناقی دار احییا* التراث العریی - بیروت ۰ 
صحیح مسلم 
للامام آبی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری المتوفسی 
1ه 
الکتب الستة - دار السدعوة - ثروب - استانبول ۱۹۸۱/۵۱۰۱ . 
فتح الساری بشرح محیح البخاری ۱ 
للامام الحافظ آحمد بن علی بن حجر العسقلانی العتوفی ۸۵۲ھ 
دار احیاه الترات العربی - بیروت - الطبعة الشانية ۰۲اه مه 
مجمع الزو اکد ومنبع القواگد 
للحافظ نور الدين.على بن أبى بكر الهيثمى المتوفی ۸۰۷« 
موسة اتمعارف للطباعة والنشر - بییروت ۱۹۸/۵۱6۰۲ ۰ 
مسند الامام آحمد بن حنبل 
تحقیق آحمد شاکر - مصور طيعة دار المعارف بمصر + 
مسند الامام آحمد 
هو الامام آبو عبد الله: آحمد بن محمد بن حنیل المتوفی ۵۲۶1 


الكننب الستة ‏ دار الدعوة ‏ شروب ل استانبول - ترگیا ۰۲ ۰۱۹۸۲/۵۸۱ 





رهس 


# معباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجه 
تلحافظ احمد بن .آبی بگرین اسماعییل الکشانی العتوقی ۰٤۸ھ‏ 
تحقیق وتعلیق محمد .المنتقی الکشناوی - دار العربية - بیسسسروت 
ليشان ‏ الطبعة الأولی ۰۳ع۱ه/۹۸۳م ۰ 
# الموطا 
للامام مالك بن آنس المتوفی 24 اه 
الکتب الستة م دار الدعوة ‏ شروب .استائيول ل ترك سسا 


۱۸۸۱م *. 


رابعا ١‏ هر اجع متنوعة . 





بو احياء علوم الدبين 
الامام :آبى حاهد محمد بن محمد الغزالی المتوقی ۵-وه 
عالم الكتب ‏ دمشق ‏ طبعة مصورة ء 
چو آسرار الععافية 
مسلم غازى 
سبتا ‏ دمشق ‏ الطبعة الثانية ١١٤٠ه/1۹۸1م‏ ء . 
و الاسلام فی عصر العلم 
محمد إحمد الغمراوى ‏ د. أحمد عبدالسلام الگردآئی 
دار الكتب الحديثة ٠‏ 
* الاسلام والتظر فى آيسات الله الكوئية 
د. محمد عبدالله الشرقاوی 
سلسلة دعوة الحق ‏ رابطة العالم الاسلامى ب مكة المكرمة ب البسة 


الخامسة العدد (لإع) صقر ٢88ھ ٠‏ 
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الاسلام يتحدى 
وحید الدين خان | 
تعريب ظفر الاسلام خان ‏ تحقيق د. عبدالصبور شاهين ‏ دار البحوث 
العلمية ‏ الطبعة السادسة 1.>إه/راموام .٠‏ 
الاعجاز الطبی فی القرآن 
د+ السيد الجمیلی 
دار مکتبة الهلال - بيروت ‏ ط التالثة 1۹۸1م + . 
الله بين الفطرة والدين 
الشیخ محمد حسن آل يساسين 
المكتب العالمى للطباعة والنشر - ييروت ‏ ط السادسة ۱۳۲۹۹ھ/۱۹۷۹م٭ 


الله. جل جلالة 





سعید حوی 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبشّان . طبعة كثالثة منقعمة 
1م 00ل 

الله غى العقيدة الاسلامية 
حسن البٹا 
دار الشهاب ءالقاهرة ء . 

الله والكون 
د٠‏ محمد جمال الدین الفندی 
البهيثة المصرية العامة لنکتاب 1۹۷۹م ٠‏ . 

الله يتجلى فى عصر العلم 

۰ نخبة هن العلماء الآمريكيين ‏ بمناسبة السنة الدولية لطبیعیسسات 
الأرض. أشرف على التحرير + جون کلوقر موٹس - ترجمة الدكتور 
الدمرداش سرحان ب مراجعة الدکتور محمد جمال الدین الفندی - عالسم 


المعرفة - بیروت . 
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الانسان فى القرآن الكريم 
عباس محمود العقاد 
دار الهلال ب مصر ٠‏ . 
الانسان فبى القنرآن الكريم من البداية الى الٹھایة 
عب دالكريم الخطيب 
دار القکر العربی ‏ .:الطبعة الاولی ۱۹۷۹م ٭ ۔ 
الانسان فى الكون بين القرآن والعلم 
د٠‏ عبد العليم خضل 
عالم المعرفة ءجدة ‏ الطبعة اڈوئی ٤٤٥1ھ‏ /۱۹۸۳۲م ٭ ۔ 
آيات الله تعالی (سنريهم آياتنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى یتبین لهم 
أنه الحق ) 
محمد وفا الامیری 
دار السرضوان ‏ حلب سوريا ٠‏ . 
کتاب الایمان 
ابن تيمية المتوفى ۷۲۸ھ 
المكتب الاسلامى دمشق ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالثة ٤٤٠1ھ‏ ٭ 
تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى 
آبو زيد شدبى 
مكتبة وهبة »مر «#الطبعة الشالثة ۱۳۸۳ھ ۶٦۱۹م‏ ٭ 
التبيان فى آقسام القرآن 
شمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية 
المتوفی إوبإه 
تصحبيح وتعليق محمد حامد الفقى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت- لبشنسان 


۲ 
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و تربیة اللحل فس القرى والمدن 
آحمد عطیية غر اب 
دار الفکر العریی - التتاهرة + 
٭ تفسیر الآيات الكونية 
ده عبد الله شحاتة 
دار الاعتصام للطيع والنشر ‏ الشاهرة ب الطبعة الآولى ٤٠١‏ إه/۱۹۸۰م٠‏ . 
»و التفسير العلمى للآيات الكونية فی القرآن 
حنفی آحمد 
دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثالثة ۰ . 
»# التمر خير غذاء و آفضل علاج 
يوسف جبريل آبو فرج الله 
دار التصار - القداهرة ۰ 
»# کتاب التوحید 
الشیخ عید المجید :الزند انی 
دار السلام »دار المجتمع جدة. - الطيعة الاولی ۰۵ ۱ه/۹۸۵م ۰ 
٭ جاهلية القرن العشرین 
محمد قطب 
دار الشروق ۱۳۹۰ھ/٥۱۹۷م‏ ٭ ۔ 
# جغرافية البحار 
ده عبد العزیز شرف 
مکتبة الخریجی م الریاف , الطبعة الاولس ۵اه ۰ 
ہو الحضارة الاسلامية فی القرن البر‌ابع الهجری (عصر النهفضة في الاسلام ) 
آدم متز - نقله الی العربييً محمد .آبو رميزة - الجز* الشاشسسی 


دار الکتتاب العزیی - بیروت - مکتبة الخاتجى ‏ القاهرة الطبعة 
الرابعة ۱۵۱۲۸۷ رم ۰ 


(4) 


حقیقة الانسان بین القتر آن و العلم 
د. آبو الیزید .العجمی 
سلسلة دعوة الحق ‏ رابطة العنالم. الاسلامی - العدد. ۲۲ - فسرم 
£ - مگة المکرمة ۰ 
الحکمة من مخلوقات الله. 
الامام آبی حامد .الغز‌الی الطوسی 
تحقیق دم محمد شید رضا قبانی ا دار احياء العلوم ‏ بیسسسسروت 
الطبعة الشاشیغة ٤۰٥1ھ‏ / ۱۹۸م ٭۔ 
خلفاء الرسول 
خالد محمد خائد 
دار الكتاب العربى ءبيروت »الطبعة الشانية ۱۳۹۰ھ/٣۱۹۷م‏ ٭ 
خلق الانسان بين الطب و القرآن 
دء محمد على السار 
الدار السعودية للنشر ءجدة» الطبعة الرابعة ۰۳٢ھ‏ /۱۹۸۳م ٭ 
وكذلك الطبعة السادسة مزيبدة ومنقحة ١1‏ ٤إه/1۹۸7م‏ ء 
دراسات قر آنية 
دار الشروق ءبیروت ء القاعرة : الطبعة الشثالثة ٤٤٥۴ھ/۱۹۸۲م‏ ۰ 
الدین و الدٹیا 
وضع الحاج عباس كرارة 
مکتبة الحرمین - مکة - الطبعة الاولی ۱۳۸ ۰ 
رکاهز الایمان بین العقل و القلب 
محمد .الغز‌الی 
دار الاعتسام بت القناهرة ‏ الطبعة السادسة ۹۴۹/۸۱۳۹۹ام چم 


)۳۱۰( 


الزیتون - تربية الأشجار وتصنیع الثمار 

عبد اللطيف واكد . 

مگتبة الانجلو المعريية - القاهرة ۰ . 
شبهات وردود حول العقیدة. الريبانية و آصل الانسان 

ده عبد الله ناصم علوان 

داز السلام »بیروت ؛حلب » القاهرة - الطبعة الخامسة >٠٣‏ إهر ٣۹4م‏ + . 
الطب فی القر آن 

ده عبد الله عبادة 

مكتبة الخانچی » القناهرة .دار الرفاعی بالریاض ۰ . 
الطب محر اب الایمان 

د» خالص جلیی 

الجز* الاول »موستة الرسالنة: بیروت 4۷۹/۵۱۳۹۹م ۰ 
الظیسر ان 

اعد اد جمیل آبو ریه 

الهيفة المصرية العنامة للتألیف و النشر ۰. 
الثلو اهر الجغر افية بیین العلم والقرآن 

ده عبد العلییم عبد الرحمن خفر 

الد ار ال‌عوديية للننشر ءجدة. » الطيعة الاولی 1 ۱۰ه/۱۹۸6م ۰ 
ظواهر جفر افیة فی قو*ٴ القرآن الکریم 

آيرأهيم حسن النصيرات 

النناشر فتحى نصيرات ‏ الآردن ‏ الطبعة الشثانیة 1۹۸۹م . 
عسل النحل شفا٭ نزل به الوحی 

ده عبد الكريم نجيب الخطيب 


الدار السعودية عجدة. الطبعة الشالشة 6.عإهرعموام ۰ 
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#الحقيدة. فى الله فى ضوء الكتاب والسثة 
ده عمر الآشقر 
مكتبة دار القلاح 2الكويت »الطبعة الرابعة لإلروام . 
» العلم الحديث حجة للانسان آم عليه 
ده عید الله. العبادی 
القسم الأول - دار الثقافة - .الدوحة - الطيعة. الولی ۱۹۸۵/۸۱6۰۵م۰ 
*# علم الحپوانات العنام 
لطلية الجامعات و المعاهد .العلیا بمصر 
د+ فؤاد خلیل وآخرون - مکتبة الانجلو المصرية 2الطيعة الرابعهلة 
٦ھ‏ ٭ 
٭ العلم والایمان فى بناء الآمم والمجتمعات 
د٠‏ عبد الغتی الر اجحی 
المکتبة العصرية ءصیدا ءبیروت ٭ 
و العلم یدعو للایسان (الانسان لایقوم وحدہ) 
الاستاذ کریس موریسون 
ترجمة محمود صالح الفلكى ‏ مكتية الشهضة المصرية ‏ الشاهرة 
الطبعة الخامسة 6م . 
٭ العلوم الطبيعية فى القرآن 
يوسف مروة 
منشورات مروة العلمية ‏ بيروت ‏ لبٹان - الطبعة الاولی ۱۳۸۷ھ 
پو قسیولوجیا الحیوان (القسیولوجیا العامة والانتاج والیرمودسسسسات 
والتناسل ) 
ډه محمد یحیی حسین درویش 


دار المعارف يمصر ‏ الطبعة الاولی ۱۹۸۹م ٭ ۔ 
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القنانون فى الطب 

الشيم آبو على بن على بن سينا المتوفى ۲٤د‏ 

دار صادر ل بيروت ‏ طبعة جديدة بالأوفست عن طبعة بولاق . 
القرآن الكريم معجزة وتشريع 

عبد الكريم نيازى 

مطبوعات نادى مكة الثقافى الأدبى ‏ الطبعة الأولى 4۰هام . 
القر آن واعجازہ العلعی 

محمد اآسماعیل ابر اھیم 

دار الفگر العربی ٭ 
القرآن والتوراة والانجيل والعلم 

دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديكثة 

موريس بوكاى ‏ دار المعارف ‏ القاهرة . 
القرآن والعلم 

آحمد محمد سلیمان 

دار العودة ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة ۱۹۸م ٭ 
القر آن و العلم 

د. محمد جمال الدین الفندی 

داو المعرقة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۸م ٭ 
القرآن والعلم الحديث 

عبد الرزاق توفل 

دار الكتاب العريى ‏ بیروت ۰ 
خصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن 

الشيخ تدييم الجسر 

المكتب الاسلامى بيروت ‏ الطبعة الشالثة ۳۸۹ ھ1۹۹۸م ٭ 
الکامل فی التاریخ 

آبی الحسن على بن آأبى الكرم المعروف يابن الاثير المتوقى .ده 


دار الفگر ءبیروت ۱۳۹۸ھ۱۹۷۸/۸م ٭ 


۱ (FI) 


ہو الكون والاعجاز العلمى للقرآن 
ده متصور حسب الئبى 
دار الفكر العرينى ‏ القاهرة ٠‏ : 
پو المساء 
دء» محمد فتحی عوض اللہ: 
سلسلة العلم للجميع ›الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۹م ء 
٭ الماءوالحياة بين العلم والقرآن 
د٠‏ عبد العليم عبد الرحمن خضر 
الدار السعودية فلنشر والتوزيع - جدة. ‏ الطبعة الأولى ٤٤8ھ‏ ٭ 
»نر مجموعة فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 
جمع وترتیب ؟ عبد الرحمن ين محمد النجدى 
الرعاسة العامة لشكون الحرمين الشريفين ‏ ادارة المساحطة 
العسكرية بالقاهرة ٤٤ھ‏ ٭ 
٭ مع الطب فى القرآن الكريم 
د٭ عبدالحمید دیاب - ده احمد قرقوز 
موسة علوم القر آن»دهشق » الطبعة الشانية ٤۰٥1۲ھ/۱۹۸۲م‏ ٭ 
»# معجزة خلق الانسان بین الطب و القرآن 
د» نبیه عتمان 
سلسلة دعوة الحق »دار السحافة والنشر بر ابطة: العنالم الاسلاسمى 
عدد ٠١‏ السنة الخامسة 5.غ2ؤه . 
٭ المعجزة العلمية فى القرآن والسدة 
عبد المجيد الزند ائى 


سغير للدمماية والاعلان - المنهندسین ءمصر ۰ 


ركام 


معجزة القرآن 
دار الاعتصام 2 القاهرة »الطبعة الشائیڈ 19۷۸/۸۱۳۹۸م ٭۔ 
من کل شی* موزون 
دہ عبد المحسن صالح 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ‏ جدة. ب الطبعة الآولي 4+4إه/ر1584م. 
المٹھج الایمانی للدر اسات الگوتیة 
د٭ عبدالعلیم عبدالرحمن خضر 
الدار السعودية للنشر والتوزيع _ جدة۔ :الطبعة ال9ّولی) ۰٣1ھ۸ع1۹۸مء‏ ۔ 
منهج التربية الاسلامية 
محمدقطب ابر اهيم 
الجز* الأول - دار الشروق - بیروت - القتاهرة ‏ الطيعة السايعهة 
۱ 
نباتات فى آحادیث الرسول ملی الله: عليه وسلم 
د كمال الدين البتائوئي 
آدارة احییا ۶ الشراث الاسلامی - دولة: قطر - الطبعة الاولی۰۷ ۹۸۲/۸۱ ام 
نحل العسل فی القر‌آن و الطب 
دہ محمد على البشبی 
مركز الأهرام للترجمة والنشر - القباهرة - الطبعة ااولنسسسی 
۷ م٭ 
النتحلة تسبح الله بلغا العلم ولسان الو‌اقع 
محمد حسن الحعصی 


دار الرشید ءدمشق ‏ الطبعة الرابعة ٭۔ 


(rye) 


٭ نظرات فى القنرآن 
محمد الغزالى 
دار الكتب الحديثة ‏ مصر ‏ الطبعة الرابعة 1۳۸۳ھ / ۱۹۷۳م ھ۔ 
ہو نعم الله فی خلق الانسان كما يصوره القرآن الكريم 
ل عزت محمد سن 
مکتبة المصارض ‏ الریاض ء الطيعة الأولی ۹۸6/۱۰6 ٠‏ 
٭ النمو النفسی للطفل والمراهق ونظريات الشخصية 
د محمد معطفی زید ان 
دار الشروق جدة 1۳۹۹ھ ۰ 
ہو هندسة التظام الكونى فى القرآن الكريم 
د٠‏ عبد العلیم عبد الرحمن خضر 
مكتبات تهامة للنشر والتوزيع ‏ جدة ‏ الطيعة الأول سى 


۰۰۳ھ /۱۹۸۳م + 


خامسا ١‏ المعاجم اللغوية والموسوعات .٠‏ 





* الالام 
٠‏ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسامن العرب والستعربیسن 
والمستشرقين 
خير الدين الزركلى 
دار العلم للملایین - بیروت - لبنان ‏ ط: الخامسة 1۹۸۰م ٭ 
« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
اسماعییل بن حماد الجوهری المتوفی ۳۹۲ ه 
تحقیق آحمد عبد الغفور عطار - الطبعة الشانية للمرة الشانیسة 


۲ ٭ 





0 


* 


(ET) 


القاموس الاسلامى ‏ الجزء الثالث 
وضع آحمد عطية الله 
مکتبة التهضة المصرية , القاهرة ۹۷۰/۸۱۲۹۰ ام ۰ 
الجز* الاول ۱۹۱۳/۱۳۸۲ - 
الجن* الشانی ۱۹1/۸۱۳۸۲ ٭ ۔ 
اسجز* الر‌ابع ۹۷۲/۵۱۳۹۲ + . 


الجز* الخامس ٩٩‏ ۱ه/۱۹۷۹م ٠‏ . 


لسان العرب 


لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بم منظور الافریقی العمصسری 

العتوفی ۷۱۱« 

دار الفگر للطباعة و النشر و التتوزیع »دار صادر »بیروت - لیتان ۰ 
المصياح المشير فى غريب الشرح الكبير للراقعى 

احمد بن محمد القيومى المتوفى عام ۰٢۷۷ھ‏ 


المكتبة العلميية ‏ بیروت - لبشان ۰ 


أبى الحسين أحمد بن فارس‌بن زگریا الرازی المتوفی ۳۹۵ه 
تحقيق عبد السلام هارون ‏ مكتبة الحلبى ‏ معن الطبعة الشائیة 


۹ھ *٭ 


معجم الموؤلفین 


عمر رضا كحالة 
مكتبة .المتنبى ‏ بيروت ‏ مكتبة دار إحياء التراث العريسسسسى 


٠ سيروت‎ 


المعجم الوسيط 


ابر اهیم مصطفى و آخرون 


اد ارة احیا* التر ات الاسلامی - دولة. قطر ٠‏ 





(EW) 


»ل المعرفة ‏ أكمل موسوعة علمية - 
لجنة استشاریة علمية يركاسة د. محمد فؤاد ‏ ابراهيم 
توزیع الشركة الشرقية للمطبوعات سییروت ۰ . 
التشرة : شركة تر ادکسيم شرکة مساهمة سويسرية - جنیفا ۰ . 
چ٭ المفردات فی غريب القرآن 
مژبی . القناسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصقهائى المتوقفى 
عام ۲ ٹتھ 
تحقیق وضبط محمد سيد كيلانى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبتان + . 
بو موسوعة الثقافة العلمية 
اشراف الدكتور أثور محمود عبدالواحد. 
دار الكشاب الجديد ‏ مطايع الأهرام التجارية 1۹۷1م ء 
# الموسوعة العريية الميسرة 
دار نهضة لبنان للطباعة والنشر ب بيروت ١٤٤٥۱۹۸/۸1م‏ ٭ 
٭ وفيات الآعبان وآٹبا ۶ ؟بنا٭ الزمان 
لابی العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلکان المتوفی عام مه 


حققه ده احسان عیاسب دار الثقافة - بیروت - لیتان , 


سادسا + الدوریات ۰ . 





بخ انه الحق 
عبد المجید ۔الزند انی 
شریط فیدیو علمی دینی » انتاج هيثة الاعجاز العلمی فی القسسسرآن 





والستة بالتعاون مع تلفزیون قطر ٠‏ 





(TK) 


أوجه الاعجاز فى وصف اللقناء بين البحر والشهر 
الشیخ عبد المجید الزند اشی 
بحث مقدم. لللهيئة التأسيسية للاعجاز العلمی فى القرآن والستسسسة 
بمقر رابطة العالم الاملامی پمكة فی الفترة من 1۵ - 1/۸/۲۹ ۰ 
بحث رقم (5) ٠‏ 

آوجه الاعجان فی وصف الملتقی بین البحریین 
الشيخ عبد المجید .الرند انی 
بحث مقدم للنهيفة التأسيسية للاعجاز العلمی فی الق آن والسنة بمقسر 
رابطة العباقم الاسلامى بمكة فى الفترة من ۲۵ - ۰1/۸/۲۹ ۰ 
بحث رقم (۷) ۰ . 

آوجه الاعجاز فی وصف اليخضور 
الشیخ عبد المجید ائزند انی 
بحث مقدم للهیكة التامیسیة للاعجاز العلس فى القرآن والسسنسة 
بمقر رابطة العنالم الاسلامى بمكة فى الغترة من ه٠٠‏ ل ۸/۲۹/ ۰٤ھ‏ ۰ 
بحث رقم (ه) ۰ 

السمع والبصر وقضية الغفرڑاد ۔ 
ده حسین اللبیدی 
بحث مقدم. للموتمر العالمی الأول للاعجاز العلمرفی القترآن والستسة 
اسلام آباد - صقر ۸٤٤ھ‏ ۹۸۷م 

الفرق بین القلب العفلی و القلب المعئوی 
ده محمد على البار 
مقالة قي المجلة العربية عدد ۱۱۱ السنة العناشرة - رییع الشانسسی 
۷ اه + 

مجلة المچرة 
مجلة. علمية ثقافية عامة 


امد ار التادی العلسی الگویتی العدد (۷۰) آکتوبر ۸۱۹۸۱ ۰ 





(3۹) 


ہو وجه الاعجاز فى وصف الجبال 
للشيخ عبد المجيد الزند انی 
بحث مقدم. للهیثة الت‌أسيسية للاعجاز العلمی فی القر آن والسنة بمقسر 
رابطة العنالم. الاسلامی قی هھگة فی الفثرة من ٢٢‏ ے ۹۷۸۸۷۲۹٤1)۰ھا‏ مد 
بحث رقم (۸) ٭ 

٭ ومف آوجه الاعجاز فى أطوار الخلق 
الشیخ عبد المجید ۔الزند انی 
بحث مقدم. للهيكة التأسيسية للاعجاز العلمى فی القرآن والسنة 
بعقر رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة فى الفتسسرة مون 


۰ )۳( ٭ بحث رقم‎ ھ٥٥٤٤/۸/۲۹‎ ٥٢ 





} كم 


محتويات الرسالة: 


العقدمة 
بین بیدی السورة 


الياب الأول + آیات الله. الكونية فى السماء + . 





السما۶ فی اللقة 
آيات السماء فى سورة التحل 


الفصل الاول ۰ الشمس 





الشمس فى اللغلة 
لفظ الشمس فی سورة النحل 

بعض النعم المترتبة علی وجود .الشمس 

)١(‏ الاستقادة. من ضو* الشمس وحرارتها 

(۲) معرفة عدد ایام من الشهور و السنین ومو اقیت الملاة 
(۳) آشعة الشمس آحد عوامل نزول المطر 

)٤(‏ الشمس‌علاج للانسان 

(ه) الاستفادة من الطاقة الشمسية 

)٦(‏ للاستفادة من ارتباط الشمس بالظل 

(۷) فائدة الشمس فی التمثیل الضوئی 

الفصل الثانی پ القعسر 





لق فى اللغة 


لفظ القمر فى سورة النحل 
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11 
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۲۷ 


۳۹ 














آھميیة القعر للائسان عامة وللمسلم خاصة وفوائد نعمة القمر 
(۱) الانتفاع بنوره 

(۲) حدوث عملیتی المد والجزر 

(؟) بقاء الحياة على سطح الأرض 

الفعل الشالت + النجوم 





النجوم في اللغة 

لفظ النجم فى سورة الشحل 

بعض النعم المترتبة علی وجود النجوم 
)١(‏ النجوم زین السا * الدنیا 

(۲) رجوما للشیاطین 

(۲) الاهتد۶۱ فی النجوم فی البر والبحر 
الفصل الر ابع + اختلاف اللیل والشهار 


الليل فى اللغة 
الننهار فى اللغة 

لمفظ الليل والتهار فى سورة النحل 

النعم والفوائد المترتبة على وجودهها 

)١(‏ معرفة عدد السنین والحساب 

(۲) جمل اللييل لياسا والشهار معاشا 

 )۳(‏ علاقة الليل والتهار باستمرار حيياة الشبات 

الفصل الخامس : الطي 

الطير فى اللغة 

لفظ الطير فى سورة التحل 

أوجه الانتفاع بالطير وفوإعدها والئعم المترتبة على وجودها 


IF 


۴ 
A 


5۹ 


إن 


of 


1 
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٦۷ 
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(SS 


تسخير الطير لخدمة الآنبياء 
انتفاع الناس بصفة عامة بالطیور 


البناب الشانی + تسخیر الارض للاتسان 





الفمل الاول + الارف وارتباط الانسان بها 


الأرض فى اللغة 

لفظ الأرض فس سورة الشحل 

الأرض و ارتباط الانسان بها 

تذليل الآرض وفرشهاومنها (۱)تثبیت الجبال للأرض ومنع افطر ابها 
نعمة وجود الجبال وتسخیرها للانسان 

(؟) الجبال علامات للنهد اينة ومعرفة الطرق 

(۲) علاقة الجبال بما تحتویه من معادن 

(4) المشابع الاصلية للانهار غالبا 

(ه) اتخاذ البیوت من الجبال 

)٦(‏ ایچجاد الجبال مکانا للعبادة. 

(۷) اتخاذها حصوت وقلاما للتحرز من العد ۶۱ وم اقبة البلد 
(۸) اتخاذ النحل بیوتا من الجبال ۱ 

النعم المترتبة على وجود الآرض 

نعمة اختلاف الالوان 

نعمة وجود الظلال 

لفظ الظل فى سورة الشحل 

نعمة اللباس 


| 


۸۸ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹٦ 


۹۹ 





) ےا 0 


القصل الثائى > الصساء 





لفظ الماء فى سورة النحل 
آهمية الماء فى حبباة الأحياء 
آولا ےج بالنسبة لحياة الائسان 
(۱) کون ماء العطر عذبا فراتا وعدم. كوبه ملحا أجاجا 
(۲) نزول المطر بقدر معلوم 
من وسائل حفظ ماء المطر قى الأرض , 
(1) تکون الیتابیع والعیون 
(ب) تكون الآبارالجوفية 
(ج) تكون الآنهار 
(۲) آثر الماء فى حياة الشبات 
آهمية الماء فى عملية التمثيل الضوكى 
(4) آثر المناء فى حياة الأنعام 


الفصل الشالت , وجود النبانتات المختلفة 





اللنباتيات فى اللغة 
لفظ النبات فی سورة التحل 
آهمیة النباتات وتسخیرها للانسان والحیوان ومالها 
من فو اد عديدة. 
أهمية النبات للاتسان 
بعض ماهر تسخیر النبات للانسان والتهم المترتبة علی وجوده. + 
(۱) احتیاج الانسان الي الغذ ۶۱ التباتی 
الحکمة من ذگر (الزیتون » النخیل. الاعناب) بعد ذگرالحبوب 
الحكمة من تقدیم ذگر الزیتون علی آنواع الشمر ات 
من الفواكد المترتبة علی وجود النخیل 
(۲) عملية النمثیل الضوفی 
(۳) استخدام التباتات فی الأغراض الآخری 


18 


1 


1 


11۳ 


۱۱۳ 


۱۱ 


۲ 


۳ 


1۱۳۰ 
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1۳ 
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(Ea } 


القصل الرايع : الأنعام 





الأشصام فى اللخة 

لفظ الأنعام فى سورة الشحل 

مظاهر تسخير الأنعام للعباد ۔ 

(۱) أكل لحومها 

(؟) شرب لبن الأشعام 

(؟) هنع الملابس و السکن و الاشاث 

)٤(‏ الشعور بالععاد3ة والجمال عند روية الأنعام 
(ه) تسخير الآأنعام للحمل والركوب علينها 

الفصل الخامس + التحل 





النحل فى اللغة 
لفظ النحل فی سورة التحز 
أهمية الشحل 


اشتمال وحى الله وارشاده للنحل على ثلاثة امور هى + 


آولا ؛ اختیار المسکن (البیع) 
ثانیا : جمع الغذاء وتصنيعه 

شانشا . صنع الشر اب الذی فیه شغاء 
آنواع الشر اب المستخرج من النحل "+ 
)١(‏ الحسل 

(۲) شراب الشمع 

(؟) غذاء الملكة 


(4) سم التحل 


1۳4۸ 


1۳۹ 


1:4۸ 
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15۰ 
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زمغ ؟) 


صقات الشراب المستخرج هن بطون الشحل ٠.‏ 
(؟) اختلافه الألوان 

(ب) فيه شقاء للشاس 

(۱) الفواعد العلاجية للعسل 

)٢(‏ الفواعد العلاجية لشمع التعل 

(۳) الفاعدة. العلاجية للغذ ۶۱ الملکی 
(:) الفواشد .العلاجية للین النحل 
القعل السادس + البحار والأشهار 





البحار فی اللغة 

الشهر فی اللغة 

لفظ البحر فی سورة التحل 

آهمية ماء البحر وتسخيره للانسان 

آولا : بعض مظاهر تنخیر البحر والاستفادة منه 
المظهر الاول : الاکل من الثروات الغذائية 
السظهر الشابی + استخراج الحلی من الیحار 
المظهر الشثالث : تسخیر البحر لجریان الفلك فیه 
العناصر و الخصاشی لتسهیل جریان الفلك فی البحر 


IA 
۱۷۰ 
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1۷ 


1۷۹ 
1۷۷ 


1۷۲ 


۷۹ 


۸۰ 
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۱۸۳ 


العتصر الأول , خلق وجه الماء على الملامسة التى تجری علیها الفللهر۱ 


العنصر الشثاتی +۰ خلق الاخشاب متخلظ:ة: الّجز ۱+ 


العنصر الشثالث + الرساح التی تجری وفق ار ادة. اللهه تعالی 


المظهر الرابع : الابتغاء من فضل الله فى رگوب البحز 


ثانیا + بعض مظاهر تسخیر آلنهر والاستفادة. منها 


العلاقة وآوجه التشابه و الاختلاف بین البحار والأنهار 


۸۷ 
۷ 
۸۹ 
1۹1 


1۹۳ 





(TT) 


الباب الثالث : الانسان 





الانسان فی اللغة 

ذكر لفظ الانسان فى سورة التعل 

أولا + خلق الانسان وأطواره 

)١(‏ طور التطفة 

(۷) طور العلفة 

(۳) طور المضغة 

(4) طور العظام 

ثائيا . السمع والبسر 

السمع فى اللخة 

البعر فی اللغة 

لفظ السمع والبصر فى سورة التحل 

لفظ السمع دون البعر فی سورة التعل 
فاغدتا السمع والبصر د 

(۱) السمع والبس وسیلتا العلم والععرفة 
(۲) ادراك مدی عظمة الله و ابد اع صنعه للگون 


الحکمة من تقدیم لفظ السمع علي لفظ الب فی القر آن الگریم 


ثالشا ۰ القلب کسلطان للبدن ومخاطبة القرآن له 
القلب فى اللغة 

ذكر لفظ القلب فى سورة الستحل 

ذگر لفظ الفؤواد قی سورة التحل 

الفرق بين القلب والفؤاد 

هداية القلب سببا فی علام آمر الانسان 
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رابعا : العقل وتکریم الله الانسان به 
العقل فی اللغة 

لفظ العقل فی سورة النحل 

آقسام العقل 

خامسا : نعمة البنین والحقدة 

البنین فی اللقة 

الحفدة فى اللغة 

ذكر لفظ البنين والحفدة. فى سورة التحل 

من نعم الله على العباد أن غرس فيهم حب ائجاب الأبٹا+ 
استحبياب الدعاء بطلب الولد الصالح 


الفصل الشائى + اللسان 





اللسان فى اللغة 

ذكر لفظ اللسان فى سورة التحل 

' آولا : نعمة خلق اللسان 

ثائيا ؛ اختلاف اللغات عن طریق اللسان 

ثالشا ‏ نعمة البیان الذی یمتاز به الانسان 

رابعا ١‏ ابر از قدرة الله فى تمكين السلمین من التعلق 
بالقرآن مع اختلاف لغناتهم 

خاهسا + شهادة اللسان فى الدنیا والآخرة 

 ةمتاخلا‎ 

| سىلا ىق 

الحسادر والسواچسع 

محتسویات الوسالےة 
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